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التعريف بالدورية

دوريةّ نصف سنويةّ متخصّصة تصدر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة      .1

بمملكة البحرين.

تعنى الدوريةّ بنشر الدراسات والتقارير السياسية والدولية والاقتصادية والأمنية والطاقة والفضاء الرقمي،   .2

ذات الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل، والتي تركّز على الشأنين الخليجي والعربي “باللغتين 

العربية والإنجليزية”. 

من أبواب الدوريةّ الثابتة:  .3

افتتاحية العدد، يتناول مختلف القضايا الاستراتيجية الراهنة. أ. 

الدراسات، يتضمن 3 دراسات، تتسم بالأصالة والجدية، فضلاً عن اتخاذها المنهج العلمي. ب. 

أو  البحرين  لمملكة  بالنسبة  سواء  الراهنة،  القضايا  من  قضية  لدراسة  يهدف  والذي  العدد،  ملف  ت. 

القضايا الإقليمية أو الدولية، بحيث لا تتجاوز كل مساهمة 4000 كلمة على أقصى تقدير.

التقارير التحليلية، مجموعة من التحليلات التي ينفذّها باحثو "دراسات" أو غيرهم بشأن القضايا الراهنة  ث. 

على الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ولا يزيد التحليل عن 3000 كلمة ويضمّ من 3 – 5  تقارير.

مراجعات الكتب، بهدف التعريف بمحتوى أحدث الكتب ونقدها بأسلوب علمي من حيث السلبيات  ج. 

ألّا تزيد مراجعة الكتاب عن 1000 كلمة، وأن  التميّز وأوجه القصور. وينبغي  والإيجابيات ومواطن 

تتضمّن المراجعة، موضوع الكتاب وحدوده الزمانية والمكانية والمرجعيّة، منهج الباحث في بحثه وأدواته 

ومصادره، إضافات الباحث واستدراكاته على من سبقه والجديد في بحثه، ويلتزم الباحث بعرض أبرز 

الأفكار التي ناقشها الكتاب برؤية نقدية. وترفق معها البيانات الأساسية للكتاب (الكاتب، عنوان الكتاب، 

سنة النشر، دار النشر، الطبعة).

الجلالة  لحضرة صاحب  السامية  كالكلمات  المهمّة  الاستراتيجية  الوثائق  من  عدداً  ويحوي  الوثائق،  ح. 

الملك المفدّى، أو التقارير الختامية لأعمال قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول 

العربية أو الأمم المتحدة، وغيرها.
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تراعى في أولوية النشر، ما يلي:  .4

التوازن في الدراسات التي تعالج الوضع الراهن، والدراسات المتعلقة بآفاق المستقبل. أ . 

تاريخ استلام الدراسة وأسبقيّة البحوث للنشر، إن كان هناك طلب إجراء تعديلات عليها. ب . 

تنوّع الأبحاث والباحثين لتحقيق التوازن بحيث تنشر الدوريةّ لأكبر عدد من الكتاّب في العدد الواحد. ت . 

القضايا الاستراتيجية المختصّة بمملكة البحرين، وذلك لما تعانيه المكتبة البحرينية من نقص واضح فيها. ث . 

تهدف الدوريةّ إلى:  .5

والفضاء  والطاقة  والأمنية  والاقتصادية  والدولية  السياسية  التخصّصات  والتقارير في  الدراسات  نشر  أ . 

الرقمي ذات الصلة بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل.

تشجيع وتدعيم البحث العلمي الاستراتيجي بمفهومه الشامل. ب . 

تزويد المكتبات في دول المنطقة والباحثين وصنّاع القرار بنتائج الدراسات والتقارير التي يحتاجونها في  ت . 

مجال اختصاصات الدوريةّ.

تحرص الدورية على ترسيخ دور المركز في تناول القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمملكة البحرين ومنطقة   .6

الخليج العربي ومشكلاته على النحو الذي يجعلها دورية رصينة وتقدّم العون للباحثين والمهتمّين.





افتتاحية العدد
خالد بن إبراهيم الفضاله
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الكلمة الإفتتاحية
خالد بن إبراهيم الفضاله 1

عميقة؛  تداعيات  ذات  متتابعة  وملفّات  وتطوّرات،  بوجود صراعات،  2015م  للعام  السياسي  المشهد  امتاز 

نتيجة لما تعكسه من حجم الاضطراب السياسي، والأمني، والاجتماعي، والاقتصادي، في منطقة الشرق الأوسط 

العديد  فهناك  القادمة.  والأعوام  2016م  للعام  السياسي،  المشهد  معالم  لنا  سترسم  شكّ  بلا  وهي  بأكمله، 

لفكّ  كمحاولة  عميقة،  وحوارات  قوية،  تحالفات  تتطلبّ  والتي  القومي،  الأمن  تهدّد  التي  التحدّيات  من 

شيفرة العلاقات المتوترة بين دول عدّة، في مشهد يحتاج إلى معالجاتٍ، برؤيةٍ استراتيجيةٍ واعدة، تتصارع مع 

أحداث ديناميكية متسارعة. وللأسف فمن المتوقع استمرار بقاء منطقتنا العربية في بؤرة الأزمات وتطوّرها، 

إنّ المتابع للشأن السياسي في منطقتنا، يلحظ مدى  وستستمرّ، وستبقى السمة الأبرز للعام 2016م؛ حيث 

وخدمة  أهدافها،  لتحقيق  تسعى  خفيّة،  قوى  وجود  على  يدلّ  ممّا  أشكالها؛  بكافة  الإرهاب،  أزمة  تفاقم 

مصالحها المختلفة؛ وهذا يستدعي تشكيل جبهة إسلامية موحّدة، تحارب مختلف الجماعات الإرهابية التي 

تستغل الدين الإسلامي الحنيف؛ لتبرير ممارساتها التي لا تمتّ لتعاليم هذا الدين بأيّ صلة، وإيجاد نهجٍ أمنيّ 

متطوّر وموحّد؛ لمواجهة الإرهاب. 

فعّالة، تمكّننا من  الجيوسياسية، تحتاج إلى وضع صيغ، وأطُر  التي نواجهها وأبعادها  الأمنيّة  التحدّيات  إنّ 

صياغة مقاربة أفضل لقضايا الأمن القومي، كما تتطلب صياغة استراتيجية، شاملة، وفاعلة، ومتعدّدة الأبعاد.

الخليجية  الخارجية  السياسة  في  جذرياًّ،  تحوّلاً  2015م  العام  شهد  فقد  المتسارعة  المتغيّرات  لهذه  ونتيجة 

بدعم  اليمن،  في  الحرب  بدء  مع  مباش،  بشكل  العسكرية،  القوّة  باستخدام  وذلك   - تحديداً  -والسعودية 

التحالف العربي الذي شكّلته السعودية؛ حيث أعلنت السعودية في  مارس 2015م عن تكوين تحالف عربي 

للتدخل في اليمن، والتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، في ديسمبر من ذات العام؛ لتنسيق الجهود 

لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على السلام والاستقرار، في المنطقة والعالم.

ولذلك فلعلّ العنوان الأبرز، للمشهد الخليجي - في العام 2016م- سيكون للسياسات الخليجية للمعادلة الإقليمية 

الجديدة تجاه هذه التطوّرات، التّي ستتبلور من خلال بناء تحالفات عمليّة، على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن هنا، فيجب أن لا يغيب دور مراكز الفكر في إيصال الأفكار والرؤى الجديدة - التي تعمل على تطويرها 

- إلى صنّاع القرار السياسي؛ عبر تقديم عددٍ من البحوث المبتكرة، والتحليلات السياسيّة المستقلةّ، والمتطوّرة 

الجودة، حول السياسات في الداخل والخارج، ذات الأهمية لمتخّذي القرار، وفي المسائل السياسية والاقتصادية 

رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجيّة والدولية والطاقة - رئيس تحرير دورية "دراسات" -  1 
مملكة البحرين
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التي تواجه منطقة الخليج العربي والعالم العربي، والقضايا الحيوية على الساحة الدولية؛ تضافراً من قبل مراكز 

الفكر، مع الجهود التي تبذلها الحكومات؛ لمعالجة المسائل الشائكة، بشأن النموّ الاقتصادي، وأمن الطاقة، 

والقدرة المؤسساتية، والمشهد السياسي المضطرب.

وتأتي دوريةّ "دراسات" في عددها الجديد، لتضيف دراسات وتقارير حول مختلف الأحداث المتسارعة، التي 

يشهدها الشرق الأوسط، بشكل عام، والخليج العربي، بشكل خاص. ونأمل أن تكون الدراسات المنشورة بين 

دفتي الدورية ذات قيمة مضافة للقارئ الكريم.
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التغيير في النظام الدولي ومراكز القوى العالمية: رؤية مستقبلية
الدكتور محمد ميسر فتحي 1

ملخّص:

إنّ دراسـة التغيـير في النظـام العالمـي تـدور حـول كثـير مـن المحـاور التـي تشـمل البحـث في طبيعتـه، ومـا 

إذا كان ظاهـرة إراديـة أم نشـاطاً تلقائيـا،ً ثـم تحديـد القـوى أو العوامـل المؤثـّرة في إحداثه، ومـدى فاعليته 

وتأثـيره في صنـع السياسـة الخارجية، وفي توجيه اسـتراتيجيّات القـوى العالمية، نحو إقامة عالم أفضل يسـتثمر 

منافـع الحضـارة وميزاتهـا أو عـالم يعجّ بالحـروب والصراعـات الدولية. 

وبذلـك يعـدّ التغيـير مـن أبـرز الظواهـر التـي تعترض مسـارات وتفاعـلات النظام الـدولي، من خـلال تأثيرها 

في هيكليتـه وبنيتـه التفاعليـة، فضـلاً عـن أداء وحداتـه. وينتـج التغيـير عـمّا تشـكّله الأحـداث والمتغـيّرات 

التـي تشـهدها البيئتـان الداخليـة والإقليميـة، فضـلاً عـن البيئـة الدوليـة، ومـا تولـّده مـن دوافـع ومحفّزات 

توجّـه حركـة التغيـير باتجـاه إيجـاد "حركة تغيـير" دولية جديـدة، تتبنّاها القـوى العالمية الراغبـة في إحداث 

التغيـير؛ سـعياً منهـا في ضـمان مصالحهـا وأهدافهـا، فضـلاً عـن التعبـير عـن قدراتهـا ومـدى تأثيرهـا في إدارة 

التفاعـلات الدوليـة وتوجيههـا؛ اذ إنّ حالـة التراجـع في دور ومكانـة الولايـات المتحـدة أدّت لنوع مـن الفراغ 

الـذي أتـاح المجـال لمزيـد مـن عـدم الاسـتقرار وتراجـع الأمـن الـدولي، بخاصـة في آسـيا والـشرق الأوسـط، 

وعـزّز ذلـك التراجـع مـن تنامي الدوريـن الروسي والصينـي للتأثير في إدارة الأزمـات الدولية تبعـاً لمصالحهما، 

الأمـر الـذي قيّـد مـن التأثـير الأمريـي في الهيمنة عـلى الشـؤون الدوليـة وإدارة تفاعلاتها. ومن هنـا، فإنّ أي 

محاولـة لاسـتشراف مسـتقبل النظام الـدولي، ومراكز القوى العالمية، يجب أن تسـبق بتحليـل لطبيعة التغيير 

والمتغـيّرات التـي تشـكّل حركـة التغيـير والقـوى المؤثرة في ذلـك النظام.

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة النهرين – العراق  1
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مقدّمة:

والتطلعـات  والمصالـح  الأهـداف  وتفرضهـا  الدوليـة،  التفاعـلات  تقتضيهـا  ضروريـة  حركـة  التغيـير  يعـدّ 

المعُتـبرة- مـن حيـث إنّ التغيـير هـو مَطلـب حضاري وشعـي- فضلاً عـن طبيعة الظـروف المحليـة والدولية 

ومسـتجدّاتها، ومُتغـيّرات اسـتراتيجية أخـرى، واكتسـبت ظاهـرة التغيير مع مطلـع القرن الحـادي والعشرين 

بعُـداً حيويـاً في السياسـة الدوليـة، تبعـاً لما يشـهده النظام الدولي من سرعـة تغيير، وصـيرورة معقّدة في بنيته 

وطبيعـة تفاعلاتـه وأداء وحداتـه؛ لذلـك عـدّ التغيـير وإدراك حركته واتجاهاتهـا، فضلاً عن قيادتـه وتوجيهه، 

مـن أولى اهتمامـات القـادة والمفكّريـن وصنّـاع القـرار؛ لضمان مسـتقبل أكـر اسـتقراراً وأمناً. 

إنّ ظاهـرة التغيـير في سياسـات وتفاعـلات النظـام الـدولي فضـلاً عن هيكليتـه لم تنقطع منذ تشـكيله، وذلك 

تبعـاً للتغيـير في اسـتراتيجيات القـوى العالميـة، ومـا تحتـوي عليـه مـن إمكانيـات وقـدرات تدفـع بهـا للقيام 

بـأداء اسـتراتيجي مغايـر لسـابقه، وأكر انسـجاماً مع تطلعات وأهـداف تلك القوى، وبذلك عدّ التغيير سـمة 

أساسـية من سـمات النظـام الدولي.

وقـد يبـدأ التغيـير في النظام الدولي باسـتجابة القوى العالمية لمعطيات جديـدة، أو يكون عبارة عن طموحات 

وتطلعـات مختلفـة، تـؤدي إلى اختـلال الثوابـت الراسـخة والقناعات السـابقة، ومن ثـمّ تولد أفـكاراً جديدة 

تغـيّر مـن الفكـر الاسـتراتيجي وتنضجه، وهو ما يدفـع بالقوى الكبرى إلى إيجاد آليـات وأدوات جديدة لإدارة 

تفاعلاتهـا، ومحاولـة إكسـابها مشروعيـة، أو إعطـاء أو توفـير مـبّررات عقلانيـة للتغيير والتحـول الذي ترغب 

بـه مـن خـلال الوقائـع والمتغـيّرات الدوليـة، ومـا يمكـن توظيفـه لخدمـة ذلـك التغيـير. ولـي يكـون التغيير 

حقيقيـاً ومقبـولاً ينبغـي أن ينَضبـط بأطـر من الأعـراف والشرائع والقوانـين الدولية.

أهميـة البحـث: تنبـع أهميـة بحثنا من دراسـة ظاهـرة التغيير وتفسـير اسـتمرارها في النظام الـدولي، ومدى 

تأثـير المتغـيرات في دفـع حركـة التغيـير، للوصـول إلى التنبـؤ بمسـتقبل النظـام الـدولي والقـوى العالميـة التـي 

سـتتحكم في تفاعلاته.

هـدف البحـث: انطـوى البحـث عـلى العديـد مـن الأهـداف والمتمثلـة، بتوضيـح مفهـوم التغيـير وتميزّه عن 

مفهـوم التغـيّر، فضـلاً عن التعريـف بنظرياته ودوافعه. كذلـك التأكيد على حتمية التغيير في شـكل العلاقات 

الدوليـة، وفي طبيعـة النظـام الـدولي، فضلاً عن مراكز القـوى العالمية. فالتغيير الذي يحـدث في النظام الدولي 

قـد لا يـؤدي إلى تغيـير في مراكـز القوى العالمية، مثل أحـداث 11 أيلول 2001م، والتـي أدّت إلى تغيير طبيعة 

تفاعـلات النظـام الـدولي، ولم تـؤدِّ إلى تغـيّر مراكـز قـواه العالمية. كـما يهدف البحـث إلى الوقوف عـلى أدوار 

القوى العالمية واسـتراتيجياتها في الاسـتجابة للتغيـير أو مقاومته.

إشـكالية البحـث: تمثلّـت إشـكالية بحثنـا بالتسـاؤل: مـا هـي الكيفيـة التـي سيتشـكّل وفقهـا مراكـز القـوى 

العالميـة تبعـاً لصـيرورة التغيـير التـي سـتحدّد المسـارات المسـتقبلية للنظـام الـدولي؟.
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فرضيّـة البحـث: انطلقـت فرضيّـة البحـث من فكـرة مفادها، إنّ النظام الـدولي يمر في مرحلة تغيـير حقيقيّة، 

تشـهد بـروز قـوى عالميـة جديـدة، تشـترك باتجـاه دفـع صـيرورة التغيـير نحـو بنـاء أو تشـكيل نظـام دولي، 

يرتكـز عـلى أسـس مـن الشراكـة واسـتراتيجية التعـاون وتفـادي الصراعـات والتخالـف فيـما بينهـم، وضمـن 

هيكليـة تتسـم بتعـدّد القطبيـة، خاصـة مـع تراجـع تأثـير القـوة الأمريكيـة، ومـا اسـتتبع ذلـك مـن تقليـص 

دورهـا ونفوذهـا العالمـي، مقابـل نهـوض العديد مـن القوى العالميـة بالأعباء والمسـؤوليات العالميـة، تبعاً لما 

تحقّقـه مـن تنميـة وتقـدّم يحتـم عليها أداء أدوار اسـتراتيجية فاعلة في مجال السياسـة العالميـة؛ حفاظاً على 

أهدافهـا ومصالحها.

مناهـج البحـث: لحـل إشـكالية البحث والوقوف عـلى صحة فرضيته تمّ اسـتخدام المنهج الوصفـي التحليلي، 

والمنهج الاسـتشرافي الاحتمالي.

هيكلية البحث: تمّ تقسيم البحث إلى ثلاثة مطالب رئيسة، وهي كما يأتي:

المطلب الأول - دلالات التغيير ونظرياته.

المطلب الثاني - طبيعة وآلية التغيير في النظام الدولي.

المطلب الثالث- مستقبل مراكز القوى الدولية في النظام الدولي. 

المطلب الأول: دلالات التغيير ونظرياته

غالبـاً مـا نجـد أنّ التغيـير مقـترنٌ بمعـانٍ عـدّة والتي تشـير إلى حالـة التحـوّل أو الانتقال من حالـة إلى أخرى، 

وهـي مجـردّ وصـف لحالـة التغيـير، وليسـت تعبـيراً حقيقيّـاً لما ينطـوي عليه، وقد تعـبّر عن تراجـع أو تطور 

واسـتقرار أو عـدم اسـتقرار، كالابتـكار والتحـول والتحديـث، وكذلـك النجـاح في إنجـاز الأهـداف، يعـبّر عـن 

حالـة تغيـير، وقـد يكـون جزئيّـاً أو كليّـاً، وقـد يكـون هادئاً فـلا يتجاوز الإصـلاح، وقد يكـون مفاجئـاً وعنيفاً 

فيقفـز إلى مسـتوى الثـورة، وفي جميـع المسـتويات. وللتعـرف عـلى دلالات التغيـير سـنتطرق إلى مفهومـه 

ودواعـي حدوثـه ونظرياته.

الفرع الأول: معنى التغيير

يـأتي معنـى التغيـير في اللغـة كـما  قدّمـه ابـن منظـور في لسـان العـرب بأنـه "جعْـل الـيء على غـير ما كان 

عليـه"، أو إحـداث شيء لم يكـن مـن قبـل بنفس الصورة التـي أصبح عليها بعـد التغيير.1 وهـو صيغة مبالغة 

ابن منظور، لسان العرب، ( بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1993)، ص 82.  1
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مـن الفعـل (غـيّر) وتنطـوي عـلى معنيّـين - الأول يعنـي إحـداث شيء لم يكن من قبـل- والثاني بمعنـى انتقال 

الـيء مـن حالـة إلى أخـرى، فالمعنـى الأول يتضمّـن التغيير الاسـتراتيجي، بينما الثـاني يعبّر عن حالـة التطور 

أو التراجـع في ظاهـرة قائمـة فعـلاً 1. كـما ورد ذكـر التغيـير في القـرآن الكريـم بقـول اللـه سـبحانه وتعـالى:           

وُا مَا  ُ مَـا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُـيرِّ هَ لَا يغَُيرِّ هِ إنَِّ اللّـَ بَـاتٌ مِـنْ بـَيْنِ يدََيـْهِ وَمِـنْ خَلفِْـهِ يحَْفَظوُنـَهُ مِـنْ أمَْرِ اللّـَ ﴿ لـَهُ مُعَقِّ

هُ بِقَـوْمٍ سُـوءًا فـَلَا مَـردََّ لـَهُ وَمَـا لهَُـمْ مِـنْ دُونـِهِ مِـنْ وَالٍ ﴾.2 وتدلّ الآيـة الكريمة على  بِأنَفُْسِـهِمْ وَإذَِا أرََادَ اللّـَ

، ومـن شٍّ إلى خير، ومن  أنّ اللـه - تبـارك وتعـالى - بكـمال عدْلـه وحِكمتـه، لا يغُـيرِّ مـا بقـوم من خـير إلى شٍّ

وا، غَيرَّ  وا ما بأنفسـهم، فإذا كانـوا في صلاح واسـتقامة وغَـيرَّ ة، ومـن شـدّة إلى رخـاء، حتـى يغـيرِّ رخـاء إلى شـدَّ

اللـه عليهـم بالعقوبـات والنَّكبـات، والشـدائد والجدب، والقحـط والتفرُّق. 

والتغيـير يختلـف عـن معنـى التغُـير، فالأخـير يـدل عـلى حالـة التحـول التـي تصيـب المجتمعـات والبيئـة 

الطبيعيـة والتـي تتـم بشـكل لا إرادي وقـد يكـون تطـوراً أو تراجعـاً، في حـين إنّ التغيـير يكـون بدافـع أو 
اسـتجابة إراديـة مخطـط لهـا مـن قبـل قـوى التغيـير، ودائمـاً يعـبّر عـن حالـة تطـوّر وتقـدّم.3

أمّـا التغيـير باعتبـاره مصطلحـاً قيميّـاً، وجانـب الأفضليـة فيـه أرجح، وبمعنـى ذلـك أنّ التغيير يجـب أن يتم 

نحـو الأفضـل والتقـدم مقارنـة بالتجـارب السـابقة. وقـد ورد معنـى التغيـير في الإطـار الإداري بأنـه: "عملية 

تحليـل المـاضي لاسـتنباط التصرُّفـات الحاليَّـة المطلوبـة في المسـتقبل"، أو "التحول مـن نقطة التـوازن الحاليَّة 

إلى نقطـة التـوازن المسـتهدفة، أو مـن حالـة اختـلال التـوازن إلى حالـة التوازن المنشـود"4. ويعنـي التغيير في 

العلـوم الاجتماعيـة بأنـه: "التحـول الملحـوظ - في المظهـر أو المضمـون - إلى حالـة جديـدة، وقـد تكـون حالة 

أفضلَ أو أسـوأ"5.

وفي المنظـور السـياسي يـأتي التغيـير بمعنى "التحول في الهيكليـة أو العمليات، أو الأهداف التـي تؤثر على توزيع 

وممارسـات القـوى الحاكمـة في المجتمـع"، ويحـدث التغيـير السـياسي إمـا عنـد تـواؤم النظـام مـع المتطلبـات 

الجديـدة والبيئـة المتغـيرة، أو عندما يفشـل النظام في الاسـتمرار فيسـتبدل بآخـر. وإذا ما كان للتغيير السـياسي 

تأثـير واسـع ومسـتمر عـلى المجتمـع، فمـن الممكـن أن يطلـق عليـه مصطلح "ثـورة"، أمّـا عندما يكـون التغيير 

مفاجئـاً وغـير دسـتوري، ولا يـأتي بتغـيرات جذرية في العلاقـات الاجتماعية يسـمّى بـ"الانقـلاب"، وعندما يكون 

التغيـير السـياسي سـلميّاً يطلق عليـه "إصـلاح"، ويمكن اعتبـاره مرادفاً للتغيـير الدسـتوري في القيادة6.

انظر: وائل محمد إسماعيل، التغيير في النظام الدولي (بغداد: مكتبة السنهوري، 2012)، ص 21.  1
القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية (11).  2

إسماعيل، المصدر السابق، ص 21.  3
عياض عادل، إدارة التغيير والموارد البشرية بمؤسسات الاتصالات (الجزائر: جامعة ورقلة- كلية الحقوق والعلوم   4

الاقتصادية، 2004)، ص 32.
حنافي جواد، صناعة التغيير وأنموذج استراتيجية الكايزن Kaizen، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية-الإنترنيت-  5

http://www.static1.alukah.t/js/jquery.tools.min.js (2/3/2014) :على الرابط
فتحي شهاب الدين، المصطلحات السياسية والاقتصادية (القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع،2011)، ص 85.  6
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وفي الإطـار الاسـتراتيجي يعـرف الباحـث الإنكليـزي روبنسـون Robinson التغيـير بأنـه "التحرك مـن الوضع 

القائـم إلى وضـع مسـتقبلي أكـر كفـاءة وفاعليـة، وبذلـك فالتغيـير هـو تلـك العمليـة الايجابية والتي تسـير 

فيهـا الأوضـاع نحـو الاسـتقرار والتطور"1.

ويشـير أسـتاذ التغيـير والدراسـات المسـتقبلية الفرنـي يـورك بـرس York Press إلى التغيـير بأنـه "عمليـة 

جوهريـة ومسـتمرة عـلى مـدى زمنـي طويل ويحدث نوعـاً ما من الاضطرابـات أو المقاطعة لسـير التفاعلات 

المألوفـة، ويمثـل ذلـك التغيـير جوهـر عمليـة الانتقال سـواء كان على المسـتوى الجزئي أو الـكلي إلى وضع غير 

مسـبوق في التفاعـلات والأداء"2. ومـن هـذا المنطلـق نـرى أنّ التغيـير الاسـتراتيجي ينطوي عـلى علاقة وثيقة 

الصلـة بالمسـتقبل، ويسُـبق بتفكـير وتخطيـط اسـتراتيجيين، لابتكار أسـاليب جديـدة في التفاعـلات وتطبيقها 

وفـق خطـط منتظمـة وبصـورة تعاونيـة، وغالبـاً مـا يحتـاج التغيـير الاسـتراتيجي إلى قيـادة واعيـة ومتميـزة 

تمتلـك الرؤيـة والإرادة. ويخطـئ مَـن يظـن أن التغيـير الاسـتراتيجي عمليـة ميكانيكيـة منطلقـة مـن الفعـل 

ورد الفعـل، فهـو عمليـة ديناميكيـة ابتكاريـه تراكميـة تصحيحيـة تنتـج عن مصلحـة، وتكون ذات مسـارات 

متعـددة، وقد تأخـذ وقتـًا طويلا3ً.

الفرع الثاني: دوافع التغيير

يجـب أن ينطـوي التغيـير عـلى دوافـع تشـكّل حركتـه، وإلّا كان تغيـيراً فوضوياً- وغـير مشروع، يبـدد الوقت 

ويسـتنزف المـوارد، ويتسـبّب بمشـكلات كثـيرة، ويصعـب حصر وتحديـد دوافـع التغيير، إذ تختلـف باختلاف 

دوافـع الـدول واسـتجابتها، ومـن أهمّهـا، ما يأتي:

أولاً: المتغـيرات الجيوسياسـية: وهنـا يسـعى القائد السـياسي مـن خلال رصـد المتغيرات السياسـية في النظام 

الـدولي الجيوسياسـية، واقتنـاص الفـرص التـي تمكّنـه مـن تأكيـد موقفـه أو اسـتعادة مكانتـه  للتغيـير تجـاه 

قضيـة مـا. كـما يحـدث ذلـك في الموقـف الـروسي مـن الأزمـة السـورية، والتـي اسـتطاعت أن توظـف هـذه 
الأزمـة كعنـصر ضغـط تجـاه الهيمنـة الأمريكيـة بهـدف اسـتعادة مكانتهـا الدولية.4

نقلاً عن: تركي ابراهيم، هندسة التغيير (القاهرة: دار المعارف، 1996)، ص 20.  1
يورك برس، إدارة التغيير (بيروت: مكتبة لبنان ناشون، 2005)، ص 6.  2

خضر مصباح إسماعيل، إدارة التغيير- التحديات والاستراتيجيات للمدراء المعاصرين عمان: دار الحامد، 2011)،  3 
ص ص 93-94.

يعرف مصطلح الجيوسياسية بأنه عبارة عن "العلاقة السببية بين ساسة القوة والفضاء الجغرافي، ومدى قدرة صانع القرار   4
على إدراك وتوظيف ذلك المجال في صياغة استراتيجيته الوطنية وتحديد أهدافه القومية، وإنتاج التأثير الفاعل" أو هو 
"الاحتياجات السياسية التي تتطلبها الدولة لتنمو حتى ولو كان نموها يمتد إلى ما وراء حدودها" ويعرف أيضا "دراسة 

تأثير السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة" إذ إنّ النظرة الجيوسياسية لدى دولة ما تتعلق بقدرتها على أن 
تكون لاعباً فعّالاً في أوسع مساحة من العالم الخاضع لنفوذها وسيطرتها. وتعد المتغيرات الجيوسياسية بأنها جميع العوامل 

والظواهر السياسية المؤثرة في سلوك وأداء وحدات النظام الدولي وطبيعة تفاعلاتها تجاه بعضها البعض.
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ثانيـاً: المتغـيرات الفكريـة - الثقافيـة: وترتبـط بتطـور المعـارف والأفـكار القوميـة التي تسـعى إلى اسـتعادة 

دورهـا السـابق كروسـيا وتركيـا، أو بنـاء دور عالمـي جديـد كالصـين والهنـد، وتترجـم بالسـعي نحـو تغيـير 

منظومـة القيـم التـي تحكـم النظـام الـدولي وانتـزاع الاعـتراف بهـا كقـوى كـبرى مـن القـوى المهيمنـة عـلى 

النظـام الـدولي1.

ثالثـاً: المتغـيرات الاجتماعيـة: تنتـج المتغـيرات الاجتماعيـة دافعاً نحو التغيـير بصورة إيجابية، ومـن أبرز تلك 

المتغـيرات التـي تؤثـر في قـوة الـدول هـي عدد السـكان، وبنسـبة القـوى العاملة ومسـتوى التنميـة البشرية 

والتعليـم، وكذلك نسـبة انتشـار الأمـراض فضلاً عن الـروح الوطنيـة للمجتمع2.

رابعـاً: المتغـيرات الاقتصاديـة: وهـي التـي تنتج عن الاختـلالات الاقتصادية الدولية، وتشـكّل مـؤشات لأزمة 

شـاملة تكـون دافعـاً للتغيـير. وتعتـبر العولمـة مـن العوامـل المحدثـة للتغيـير، كـما تعـدّ الدعامـة الأساسـية 

للتبـدلات الفجائيـة التـي تؤثـر على المجـالات السياسـية والتكنولوجية والعسـكرية وفي الظواهـر الاجتماعية 

كأول عوامـل التغيـير الخارجية3.

علـماً أنّ تلـك المتغـيرات تدفـع وتحفز حركة التغيير سـواء كانت مجتمعةً أو منفردة وبحسـب شـدّتها، فضلاً 

عـن ذلـك مـدى اسـتجابة القـوى العاليـة وتفاعلها مع تلـك المتغيرات، وهل هـي ملائمة لأهدافهـا ومصالحها 

أم لا؟ فـإذا كانـت ملائمـة تكـون الاسـتجابة للتغيير قوية وفاعلـة، والعكس صحيح. وكما هـو الحال في التغيير 

الـذي حـدث بعد انهيـار الاتحاد السـوفيتي والذي حدث بدوافـع إيديولوجية واقتصادية، وكانت الاسـتجابة 
للتغيـير مـن قبـل الولايـات المتحدة والغـرب فضلاً عن أغلـب دول أوربا الشرقية قويـة وفاعلة.4

Julien Reynaud، Julien Vauday، Geopolitics in the International Monetary Fund، Centro de Investi-
gación Latinoamérica Europa، (Documento de Trabajo CILAE، 2007)، p7.

وليم نصار، “روسيا كقوة كبرى”، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 20، ( 2008)، ص ص 30-31.  1
2 See: Serge Raynal، le Management par projets "Approche stratégique du changement"، 3eme edi-

tion، Editions d’organisation،( paris، 2003)، p p39-40.
الداوي الشيخ، “التغيير التنظيمي كمدخل للتكيف مع محيط متغير” ( الملتقى الدولي حول الإبداع والتغيير   3

التنظيمي في المنظمات الحديثة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير- جامعة سعد دحلب، الجزائر،12 13- آذار، 
2010 )، ص 47-49.

منعم العمّار، “التفكير الاستراتيجي وإدارة التغيير: مقاربة في المقدمات”، مجلة قضايا سياسية - كلية العلوم السياسية،   4
العددان 22-21، (2010)، ص 4.
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الفرع الثالث: نظريات التغيير

تنازع في تفسير ظاهرة التغيير في البيئة الدولية عدة رؤى ونظريات كان أهمها:

أولاً- النظريـة التقليديـة: والتـي تعتمـد في تحليلها على رصـد إمكانيات التغيير ضمن النظـام القائم. فالفواعل 

الدوليـون يجادلـون طبقـاً لإحداثيـات هـذه الرؤية، إنّ نجـاح التغيير يعتمد عـلى النجاح في اسـتغلال التعامل، 

مثلـما يعتمـد عـلى طبيعـة الـدور المأمـول وحججـه والإجـراءات الدالة عليـه. بيد أنّ هـذه الرؤية سـقطت في 

الاختبـار بأنهـا قدمـت نتيجـة مغايـرة لمـا حصل؛ لأنهـا ربطت التغيير بقيـام حرب عالميـة ثالثـة.1 أي إنّ التغيير 

لـن يحـدث إلّا بقيـام حـرب عالميـة ثالثة، ولهذا فشـلت هـذه النظرية في تفسـير التغيير.

ثانيـاً- النظريـة التكنولوجيـة: ومفادها إن العوامل السياسـية وعلى الرغم من فاعليتهـا لم تكن هي الوحيدة 

المتحكمـة بالأمـر. ذلـك لأنّ التعامـل الـدولي أصبـح مجتمعـي الفـروض. لذا ركزت هـذه الرؤية عـلى امتلاك 

القـدرة عـلى التحكـم عـن بعد بواسـطة التكنولوجيا التي تقدم بدورهـا المحفـزات والأدوات الفاعلة والهائلة 

للتغيـير. وهـي مقتـصرة بدواعيها على تفسـير التغيير وكأنه محصور في الشـمال دون الجنـوب. وانعكس هذا 
التقوقـع عـلى صلاحياتهـا كرؤية مفـسرة لعملية التغيـير التي يمر بها النظـام الدولي.2

ثالثـاً- النظريـة الجيو-إسـتراتيجية: وهـذه الرؤيـة تعتمـد في ترويـج مفرداتهـا عـلى مـا تؤسسـه الأحـداث 

مـن محـددات في توزيـع مراكـز القـوة الجديـدة وأنمـاط سـلوكها. وتعتـبر فـروض هذه الرؤيـة انقلابـاً فكرياً 

وعملياتيـاً عميقـاً. ففـي الوقـت الـذي اعتـادت فيـه المـدارس الفكريـة عـلى التشـبث بـرد التغيـير إلى عامل 

واحـد يـدل عـلى ممكنـات القـوة. فان هذه المدرسـة تـرد التغيير لمسـببات شـاملة ومتعددة وبآليـات تناول 

مسـتحدثة، الأمـر الـذي تعـددت معـه معايير قيـاس التغيـير.3 ونرى إن هـذه النظرية هي الأرجح في تفسـير 

التغيـير والتعامـل معه.

رابعـاً- النظريـة الاقتصاديـة: تنطلـق مـن فكـرة أن تطـور النظـام الاقتصـادي وتغيـير المجتمـع شيء حتمـي، 

وهـو يدفـع بـدوره لتغيـير المجتمـع كليّاَ.

خامسـاً- النظريـة التطوريـة: ويـرى أصحـاب هذه النظريـة أنّ التطـور شيء حتمي، وإنه لابد مـن التغيير في 

كل شيء في وقـت محـدد، وفي ظـل ظـروف معيّنة، وهـو تغيير نحو الأحسـن والأفضل.

سادسـاً- نظريـة التغيـير الدائـري: ترتكـز على فكرة إنّ المجتمعـات والإمبراطوريات تتطـور وتزدهر ثم تختفي 

وتندثـر، وإنّ التغيـير يسـير عـلى سـنن ثابتـة- كتلـك التـي أشـار إليهـا ابن خلـدون عن تطـور المجتمعـات، أي 

الشيخ، المصدر السابق، ص 47-49.  1
خالد المعيني، الحافات الجديدة-التكنولوجيا وأثرها على القوى في العلاقات الدولية (دمشق: دار كيوان للطباعة   2

والنشر، 2009)، ص 77 .
العمار، المصدر السابق، ص 3.  3
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القـوى الكـبرى لابد أن تسـير في طريـق التكون، ومن ثم النضج والازدهار فالهرم والشـيخوخة والانتهـاء أخيراً 1.

ومـن الملاحـظ أنّ أغالـب تلـك نظريـات طبقـة على حـالات التغّيـير أو التحـولات الهيكليـة والوظيفيـة التي 

شـهدها النظـام الـدولي عـلى امتـداد حركة التغيـير بنجاحها أو عدمه، ولا تـزال فاعلة في تفسـير حركة التغيير 

في النظـام الـدولي المعـاصر، سـواء بشـكله الكامـل كـما هـو الحـال في النظريـة الجيواسـتراتيجية، أو بشـكله 

الجـزئي كـما ذهبـت النظريـات الأخرى. ونـرى أنّ النظرية الجيو-إسـتراتيجية هـي أكر ثباتاً في تفسـير حركة 

التغيـير؛ وذلـك لأنهـا تلجـأ إلى دراسـة الظاهرة بشـكل شـامل وبجميـع متغيراتها. 

المطلب الثاني- طبيعة وآلية التغيير في النظام الدولي

يخطـئ مـن يظـن أنّ التغيـير الهيـكلي والوظيفـي في النظام الـدولي2 يتأتى نتيجة فعـل جزئي في لحظـة ما، ذلك 

أنّ التغيـير يتطلـب عمليـة شـاملة لا تنجزها إلا قوة تسـتطيع أن تجمـع الإرادات وتوحد اتجـاه عملها وتكامل 

أدائها الاسـتراتيجي من خلال عملية تفكير إسـتراتيجية توُفر الشـمولية لاسـتيعاب كل خطط التغيير والظروف 

المحتملة في البيئتين الداخلية والخارجية، إذ يوفر التفكير الاسـتراتيجي تلازماً وتكاملاً وتناسـقاً وترابطاً في إنجاز 

التغيـير، ويحقـق توازنـاً بين جميع المصالح مـن خلال إنتاج فكر إبداعي يغطي كل المجـالات العلمية والمعرفية 

والعمليـة. وهـو مـا يعطي صورة عن تشـكل قوى التغيـير في النظام الـدولي وحركتها3.

واندفعـت مـدارس العلاقـات الدوليـة في تفسـير ظاهـرة التغيـير في بنيـة النظام الـدولي من منطلقـات ورؤى 

متباينـة، بهـدف التوصـل إلى قواعـد ثابتـة تسـاعد القـادة وصنـاع القـرار في التنبـؤ بحركـة التغيـير وكيفيـة 

التعامـل معهـا، وكـما يأتي:

أ- المدرسـة الواقعيـة: تعتقـد هـذه المدرسـة بـأن التغيير ناتج عـن ظهور قـوى دولية لها القدرة على تسـخير 

المتغـيرات الدوليـة لصالحها وإدامة هذه المتغيرات ضمن سـلوكيات سياسـية واقتصاديـة وتكنولوجية لضمان 

وصولهـا إلى مركـز مهـم عـلى سـلم القوى الفاعلـة في النظام الدولي، إذ يوفـر لها هذا المركز إمكانيّة المشـاركة 

في صياغـة رؤيـة محـدّدة للنظـام الدولي الذي هـي جزء منه4.

إسماعيل، المصدر السابق، ص ص 36-37.  1
النظام الدولي: عرفه موريس إيست "أنه يمثل أنماط التفاعلات والعلاقات بين الفواعل ذات الطبيعة الأرضية (الدول)   2

التي تتواجد خلال وقت محدد" كما عرفه "كينيث ولتز بأنه "عبارة عن مجموعة من الوحدات التي تتفاعل فيما بينها، 
فمن ناحية يتكون النظام من هيكل أو بنيان، ومن ناحية أخرى من وحدات تتفاعل معها". أما "مارتن كابلن" فقد 

عرفه بأنه "وجود مجموعة من القواعد والقيم والمعايير المترابطة التي تحكم عمل العلاقات بين الدول، وتحدد مظاهر 
الانتظام والخلل فيها خلال فترة معيّنة من الزمن" ويعرفه  "أناتول ربابورت" "أنه المجموع الذي يعمل ككل نتيجة 

الاعتماد المتبادل بين الأجزاء". جيمس دورتي وروبرت بالتسغراب، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد 
عبد الحي (بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1985)، ص ص 77-79.

مبارك الموساوي، التفكير الاستراتيجي وقيادة التغيير السياسي، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية- الإنترنيت-  3
http://www.aljamaa.net/ar/document/48462.shtml  (5/12/2013) :على الرابط
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ب- المدرسـة السـلوكية: وتذهـب هـذه المدرسـة إلى توظيـف عامـل الزمـن المسـتقبلي في تفسـير ظاهـرة 

التغيـير، وأنهـا تعـبّر عن تفاعـلات وحدات النظام السـياسي الدولي التي تملـك القدرة على الاسـتجابة للأفعال 

الدوليـة المختلفـة؛ مـن أجـل الوصـول إلى رؤيـة مسـتقبلية بشـكل العلاقـات الدوليـة المقبلـة داخـل النظام، 

ومـع ذلـك فـإنّ هنـاك عدّة مدخـلات أساسـية لحصول ظاهـرة التغيـير كالإيديولوجيـات، والخطـر الداخلي، 

والتفـاوت في المـوارد والقـدرات، فضـلاً عـن توجـه بعـض الـدول لإحـداث تغيـيرات مهمـة لصالـح أحـداث 

سياسـية واقتصاديـة وإسـتراتيجية ذات نفـع خـاص لها، فضـلاً عن القصـور الحاصل في مسـار التفاعل الدولي 

أو بمعنـى أدق حـدوث خلـل في آليـة سـير التعامـل الـدولي نحـو تراجـع طـرف لحسـاب طرف بوصفـة طرفاً 

موازنـاً، أي حـدوث اختـلال في التوازنـات أو حدوث طارئ قـسري يفضي إلى تغييرات غـير طوعية بين الدول1.

ت- المدرسـة الليبراليـة: يؤمـن الليبراليـون بالتغيـير التدريجـي للنظـام الدولي، وهـم يرون أنهّ يـأتي من طرق 

أو مصـادر مختلفـة، تتمثل بـ2:

أولاً: التغيـيرات التـي تحـدث نتيجـة لتطـورات تكنولوجيـة خارجيـة المنشـأ، أي التقـدم الذي يحدث بشـكل 

مسـتقل، أو خـارج سـيطرة القـوى العالمية. 

ثانيـاً: يحـدث التغيـير نتيجـة لمـا تلقيه تلـك التغييرات بتأثيرها عـلى قضايا البيئـة الدولية، كالاقتصـاد العالمي 

وحقـوق الإنسـان والبيئـة، إذ تعـدّ هذه التغييرات أساسـية في النظـام الدولي وفقاً للتفكـير الليبرالي.

ثالثـاً: قـد يحـدث التغيـير عندما تحل قـوى لاعبة جديدة، بمـا فيها الشركات المتعددة الجنسـية والمؤسسـات 

الحكوميـة، ودخولهـا في علاقـات تمكّنهـا مـن تغيير النظام الـدولي، فضلاً عن سـلوكيات الدول.

ث- المدرسـة البنائيـة : تـرى انـه لا شيء يمكـن تفسـيره بالبنى الماديـة الدولية فقط أي في ما يتعلـق بتوزيع القوة 

ومسـتوى القـدرات، بـل هنالـك المعـاني المشـتركة والتفسـيرات التـي يفرضها المشـاركون على تلـك القـدرات، وأنّ 

التغيير في النظام الدولي يحدث بسـبب تغير المعايير الاجتماعية في النظام القائم عبر المؤسسـات الدولية والقانون 

والحـركات الاجتماعيـة، وبالتـالي هـم يركـزون عـلى الأفـكار بدلاً مـن التركيز عـلى التفسـيرات المادية كالمدرسـتين 

الواقعيـة والليبراليـة، بمعنـى كيـف تطور اسـتخدام القوة عبر الزمن، وكيـف تغيرت فكرة من هو الإنسـان، وكيف 

انتـشرت أفـكار الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان دوليـاً، وكيف أخذت الـدول الطابع الاجتماعـي؟ 3 ومن خلال هذه 

التسـاؤلات يفـسرون حالـة التغيير وبشـكل جزئي وصـولاً إلى إدراك التغيـير بصورته الكليّة.  

كارين أ.منغست وايفان م.اريغوين، مبادئ العلاقات الدولية، ترجمة حسام الدين خضور (دمشق: دار الفرقد، 2013)،   1
ص 156.

المصدر نفسه، ص 159.  2

المصدر نفسه، ص 165.  3
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وبذلـك فـإنّ النظـام الـدولي الجديد الذي روجّت لـه الولايات لمتحـدة الأمريكية بعد تفكك الاتحاد السـوفيتي 

1991م لم يكن ليسـتمر، إذ إنهّ افتقد إلى المبررات والأسـس الذاتية والموضوعية أو لم يؤسـس لها بصور شـاملة، 

ولا يكفـي لقيـام الأنظمـة العالميـة أن يعلـن عنهـا بحـدث معـيّن، وإنمـا تنشـأ وتظهـر نتيجـة عوامـل طبيعـة 

وتغـيرات تراكميـة عديـدة في مجـالات الصناعـة والتجـارة ونوعيـة القـوة العسـكرية، بالإضافـة إلى المتغـيرات 

الجيوسياسـية والفكريـة، وتفاعـل جميـع تلـك المتغـيرات مـع وجـود حدث شـامل يعبّر عـن انتهاء نظـام دولي 

والبـدء بنظـام دولي جديـد يرتكـز عـلى أسـس ومعايير مبتكـرة ومتقدمـة1. ينظر المخطـط رقم (1)

المعيني، المصدر السابق، ص 210.  1

مخطط رقم (١) حركة قوى التغيير في النظام الدولي

تطلعات القوى العالمية نحو التغيير
(أهداف ومصالح)

محفزات نحو التغيير
(متغيرات البيئتين الداخلية والخارجية)

توفر القدرات وا�مكانيات

توفر البدائل للتغيير

تفاعل قوى التغيير

قيادة التغيير وفقاً
لاستراتيجيات التعاون

قيادة التغيير وفقاً
لاستراتيجيات الصراع

نظام دولي أكثر اضطراباً وفوضىنظام دولي أكثر أمناً واستقراراً
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ومن ثم فإن التغيير الاستراتيجي الشامل بحاجه إلى قيادة تتميز بخاصيتين أساسيتين:

أنهـا تتوفـر عـلى عمـق فكـري اسـتراتيجي مصـيري لا يكـون إلا تجليّـاً لمسـتوى القيـم السـامية التـي  الأولى: 

تنعكـس مبـاشة عـلى حركـة قـوى التغيـير، خدمـة للقضايـا الإنسـانية.

يجـب أن تكـون قيـادة جامعـة، من خلال الصرامـة الضروريـة والحكمة اللازمة للحفـاظ على وضوح  الثانية: 

وصفـاء قضيـة التغيـير وأفقـه، ومن ثمة فهـي قيادة سياسـية ومجتمعية.

المطلب الثالث- مستقبل مراكز القوى الدولية في النظام الدولي 

يشـوب النظـام الـدولي المعـاصر حالـة من الفـوضى والاضطـراب في التفاعلات الدوليـة مما يؤكـد أنّ حركة قوى 

التغيـير في هـذا النظـام تندفـع نحـو صياغـة جديـدة لهيكليـة النظـام الـدولي وشـكل تفاعلاته فضـلاً عن تغير 

طبيعـة وحداتـه وتغيـير أدائهـم الاسـتراتيجي ومسـتوى تأثيرهـم، الأمـر الـذي يحتـم رصـد حركـة قـوى التغيير 

واتجاهاتهـا لإدراك صـيرورة التغيـير والتنبـؤ بمسـتقبل النظـام الـدولي وتراتبية القـوى العالمية فيه. ولاسـتشراف 

مسـتقبل التغيـير في النظـام الـدولي يمكننـا اللجـوء إلى صياغـة ثـلاث مقاربـات واحتمالات، وكـما يأتي:

السيناريو الأول – التغيير باتجاه نظام شراكة دولية مع مركزية الدور الأمريكي

يفـترض هـذا الاحتـمال أنّ القـوى العالمية الجديدة في المسـتقبل المنظور سـتدفع بالنظام الـدولي نحو التغيير 

عـبر تفعيـل مزيـد مـن آليـات الشراكـة والتعـاون في مـا بينهـم، باتجـاه بنـاء نظـام دولي أكـر أنصافـاً وعدلاً 

ويسـمح فيـه للقـوى الكـبرى بالمشـاركة في إدارة وتوجيـه التفاعـلات الدولية بدلاً مـن الانقيـاد وراء الولايات 

المتحـدة، فضـلاً عـن ضـمان مصالحهم بمـا يعزز دورهـم ونفوذهـم العالمي1.

وضمـن هـذا المسـار، يشـير المفكـر الاسـتراتيجي الأمريـي جوزيـف نـاي Joseph Nye 2 "بـأن القـوة تعتمد 

دومـاً عـلى السـياق الـذي يحتويهـا، وفي عـالم اليـوم أصبحـت القوة موزعـة وفقاً لنمط أشـبه برقعة شـطرنج 

1  ناصيف حتي، "دور القوى الصاعدة في النظام العالمي" في التطورات الاستراتيجية العالمية- رؤية استشرافية (ابو ظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2011)، ص 66.

جوزيف صموئيل ناي، الابن (ولد في 19 يناير 1937) أمريي وأستاذ العلوم السياسية وعميد سابق لمدرسة جون   2
كينيدي الحكومية في جامعة هارفارد.أسس بالاشتراك مع روبرت كوهين، مركز الدراسات الليبرالية الجديدة في العلاقات 

الدولية. وتولى عدة مناصب رسمية منها مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية في حكومة بيل كلينتون ورئيس 
مجلس الاستخبارات الوطني.اشتهر بابتكاره مصطلحي القوة الناعمة والقوة الذكية وشكلت مؤلفاته مصدراً رئيسياً 

لتطوير السياسة الخارجية الأمريكية في عهد باراك أوباما. موسوعة الويكيبيديا، متاح على الرابط (6/3/2015) 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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معقـدة ثلاثيـة الأبعـاد. عـلى رقعـة الشـطرنج العليا نجـد أن القـوة العسـكرية أحادية القطـب إلى حد كبير، 

ومـن المرجـح أن تحتفـظ بتفوقهـا لفـترة مـن الزمـن. إمـا عـلى رقعـة الشـطرنج الوسـطى سـنجد أنّ القـوة 

الاقتصاديـة متعـددة الأقطـاب، وأنّ اللاعبـين الرئيسـيين هـم الولايـات المتحـدة، وأوروبـا، واليابـان، والصـين، 

وأنّ غيرهـم مـن اللاعبـين يكتسـبون المزيـد مـن الأهميـة باضطـراد. أمّـا الرقعة السـفلية فهي تجسـد مجال 

العلاقـات الدوليـة التـي تعـبر الحـدود وتقـع خـارج نطـاق سـيطرة الحكومـات. وهـذه الرقعـة تضـم لاعبين 

منتمـين إلى فئـات متنوعـة، فنجـد الصيارفـة ومبرمجـي الحاسـب الآلي المنحرفـين وتحديـات جديـدة مثـل 

الأوبئـة وتغـيّر المناخ"1.

وبـدأ الرئيـس الأمريـي، بـاراك أوبامـا Barack Hussein Obama 2، بتقديـم أجندتـه السياسـية كوسـيلة 

"لجعـل هـذا القـرن قرنـا أمريكيـاً جديـداً"، ولكـن تصريحاتـه أثنـاء زيارتـه الأخـيرة لأوروبـا في أيـار 2011م، 

عكسـت قناعتـه بـأنّ عـلى "القيادة الأمريكيـة أن تتكيف مع الواقع العالمـي الجديد". بذلـك، أدرك أوباما أنّ 

تحـول الـروة والقـوة مـن الـدول الغربيـة إلى القـوى العالمية ضمـن دول الـشرق والجنوب (كروسـيا والصين 

والهنـد والبرازيـل..)، قـد وصـل إلى نقطـة اللاعـودة. فعـلى المسـتوي الاقتصـادي، صرح بـن شـالوم بيرنانـي 

Ben Shalom Bernanke الأسـتاذ الجامعـي ورئيـس البنـك المركـزي الأمريـي، في محـاضرة مهمة في تشرين 

الثـاني 2010م، بـأن مجمـل إنتـاج الاقتصـادات الصاعـدة، في الربـع الثـاني مـن عـام 2010م، قـد زاد بنسـبة 

41% عـما كان في بدايـة عـام 2005م. وقـد بلغـت الزيـادة نسـبة (70%) في الصـين، ونحـو (55%) في الهند. 

أمـا في الاقتصـادات المتقدمـة، فقـد كانـت الزيـادة لا تتجـاوز (5%). وتجـاوزت الاقتصادات الصاعـدة الأزمة 

الاقتصاديـة بسـهولة، وكانـت آثارهـا كارثيـة عـلى الـدول المتقدمـة3. وهـو مـا يـدلّ عـلى وجـود قـوى عالمية 

منافسـه للقـوة والتأثـير الأمريـي في النظـام الدولي. 

في المقابـل فقـد زاد الإنفـاق العسـكري الأمريـي بنسـبة (2،8) في المائة عـام 2010م ووصـل إلى (698) مليار 

دولار، في مقابـل ذلـك بلغـت الأرقـام الرسـمية للموازنة العسـكرية الصينية (532) مليار يـوان ما يعادل (78 

مليـار دولار) ويتوقـع أنهـا سـتبلغ (210) مليـارات دولار، في حين بلغ الإنفاق الـروسي (17،825) مليار روبل، 

أي مـا يعـادل (58،7 مليـار دولار)، وبلغ الإنفاق العسـكري للهند للسـنة نفسـها (116) مليـار دولار، ويتضح 

1 Joseph S .Nye,"The Future of Power", Available at: http://www.chathamhouse.org; p4.
باراك حسين أوباما الابن ولد في (4 -8- 1961) هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 /1/   2

2009 إلى حد الآن، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض، وحصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 نظير 
جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة. تخرج في كلية كولومبيا 
بجامعة كولومبيا وكلية الحقوق بجامعة هارفارد. وعمل كمستشار للحقوق المدنية في شيكاغو. وحاز على ثلاث فترات 

في مجلس الشيوخ بمدينة الينوي وذلك في الفترة من 1997 إلى 2004. كما رشح نفسه لمجلس الشيوخ الأمريي عام 
2004، واستطاع أن يحوز على مقعد في المجلس عام 2004، واستطاع بهذا الفوز جذب انتباه الحزب الديمقراطي. 

http://ar.wikipedia.org/wiki23 (2012/4/2)موسوعة الويكيبيديا، متاح على الرابط
كارن أبو الخير، "عالم بلا أقطاب: الحقائق الاستراتيجيّة الجديدة في النظام الدولي"، مركز الأهرام للدراسات والبحوث   3

 http://www.siyassa.org.eg الاستراتيجيّة، 2013، متاح على الشبكة المتصلة(الإنترنيت) على الرابط
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مـن تلـك الأرقـام بـأنّ الولايـات المتحـدة في المسـتقبل المنظـور سـتحتفظ بمركـز الصـدارة في مجـال التفـوق 

العسـكري1. وإنّ مسـتوى تأثيرهـا في التفاعـلات الدوليـة سيسـتمر إلى جانـب القوى الصاعدة المنافسـة لها.

انطلاقـاً مـن إدراكهـا لحركـة التغيير، أجـرت إدارة اوباما مراجعات كثـيرة لمفاهيم الأمن القومـي التي طبّقت 

بعـد أحـداث 11 أيلـول، عـلى نحـو اقتربـت بها من إعـادة معادلـة الأمـن القومـي التقليدية ذاتهـا، وإدخال 

عنـاصر جديـدة فيهـا، تأخـذ في الاعتبـار الـدروس المسـتفادة مـن تلـك الحقبـة. ومـن ذلـك وجـوب النظـرة 

الشـاملة للأمـن القومـي، وأنـه لا يمكـن التعاطـي مـع جوانبـه الأمنيـة التقليديـة فقـط مـن دون الجوانـب 

غـير التقليديـة، أو مـا يمكـن تسـميته بــ "الأبعـاد غـير الأمنيـة للأمـن القومـي"، إذ تـمّ التركيـز عـلى الجانب 

الدبلومـاسي كأداة اسـتراتيجيّة مـن أدوات "القـوة الناعمـة" في تحقيـق الأمـن، وتوسـيع الشراكات السياسـية 

والاقتصاديـة، لتشـمل إضافـة لحلفـاء الولايـات المتحـدة التقليديـين مجموعـة مـن الـدول والقـوى الصاعدة 

كالصـين والهنـد والبرازيـل للمشـاركة في تحمـل الأعبـاء الدوليـة2. كـما هـو الحـال في التعامـل الأمريـي مـع 

الأزمـة الأوكرانيـة –الروسـية، إذ لا يمكنهـا التعويـل عـلى اسـتخدام القـوة بشـكل مبـاش والتدخـل في جزيرة 

القـرم، وإنمـا يـأتي أداؤها الاسـتراتيجي منطبقاً مع آليات القوة الناعمة مع الدبلوماسـية والعقوبات الشـكلية 

والسـعي لحـلّ الأزمـة بالطـرق السـلمية واللجـوء إلى الشرعيّـة الدولية.

كـما إنّ الولايـات المتحـدة ومـن خلال العديد من السـلوكيات التكتيكية والاسـتراتيجية تحـاول أن تعمل على 

التحـرك مـع التغيـير الـدولي صـوب نظـام عالمـي جديد يدفـع مصالحهـا إلى الأمام، ويديـم قوتها أطـول مدة 

ممكنـة، وهـذا النظـام العالمـي الجديـد هـو نظـام متعدد الأقطـاب، ولكـن تحت الهيمنـة الأمريكيـة. وهي 

تعمـل عـلى تحقيقهـا عن طريـق العديد مـن العوامـل أهمها3:

أولاً: إنشـاء وتطويـر الـدرع الصاروخـي الذي تسـعى الولايات المتحدة مـن خلاله إلى تحقيـق هدفها بالقوة؛ 

الأمـر الـذي سـيجعل حلفاءها أكر اعتـماداً عليها في المسـائل الأمنيّة خصوصاً.

ثانيـاً: توسـيع حلـف الناتـو إلى الـشرق وإدخـال بعـض دول أوروبـا الشرقية في مجـال الوحـدة الأوروبية من 

شـأنه أن يضاعـف الضغـط عـلى روسـيا، ويكبلهـا بالدائـرة السياسـية الأوروبيـة غـير القـادرة عـلى تحقيـق 

الوحـدة، بـل والقريبـة بالعديـد مـن عناصرهـا مـن الولايـات المتحـدة. وإنّ دخـول روسـيا هـذه المنظومـة 

الأوروبيـة سـيغير النظـرة الاسـتراتيجيّة الروسـية تجـاه أوروبا؛ ممّا يربـك الأولويات السياسـية والاسـتراتيجيّة 

للسياسة. الروسـية 

سام بيرلو وآخرون، الإنفاق العسكري، في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،    1
2011)، ص ص 265-229.

محمد ميسر فتحي، استراتيجيّة الأمن القومي الأمريي بعد أحداث 11 أيلول 2001، مجلة جامعة تكريت للعلوم   2
القانونية والسياسية، العدد 17، (2013)، ص 295.

زهير فهد الحارثي، "النظام الدولي....هل يتجه للتعددية القطبية؟"، جريدة الرياض، العدد 16045 بتاريخ 29 آذار   3
2012، ص4. 
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ثالثـاً: إنّ التقـارب الأمريـي المتسـارع مـع الهنـد وارتباطهـا الوثيـق مـع اليابان وكوريـا الجنوبية سـوف يحد 

مـن حريـة وحركة الصين الجيوسياسـية حتـى وإن حاولت الخروج من هـذه الدائرة عبر النافذة الباكسـتانية 

المكلفـة وغـير المسـتقرة أو حتـى النافـذة الروسـية عـبر لقاء القمة مـع الرئيس الـروسي فلاديمير بوتـن، ويعد 

هـذا التقـارب أحـد عوامل التأثير الاسـتراتيجي لروسـيا والصين.

ومـا يؤكـد هـذا الاحتـمال، انبعـاث قـوى دولية تجـترح أداء اسـتراتيجي فاعـل على صعيـد السياسـة الدولية 

مـن خـلال إقامـة شاكات وتحالفـات اسـتراتيجية في مجـالات اقتصاديـة وأمنية فضـلاً عـن التكنولوجية، وفي 

هـذا الإطـار يشـير الأكاديمـي ووزيـر الخارجيـة السـابق للاتحـاد السـوفيتي، والمسـؤول السـابق عـن الـ "كي.

بي.جـي"1 يفجنينـي بريماكـوف Efjnini Primakov، فكـرة ضرورة إنشـاء مثلـث اسـتراتيجي في آسـيا، يجمع 

الصـين والهنـد وروسـيا، وإذا تمكـن هـذا المثلـث بمـا يرمـز إليـه مـن طاقـة اقتصاديـة وعسـكرية وبشريـة- 

فسـوف يكـون مثلثـاً صـاداً للهيمنـة الأمريكيـة في العـالم بصـورة عامـة وفي آسـيا خصوصـاً 2. وهـو مـا بـدأ 

يتوثـق بالتقـارب الاسـتراتيجي الـروسي - الهنـدي- الصيني الذي برز مـع لقاء وزراء خارجية الـدول الثلاث في 

 .(BRICS) 2005/7/2م للاتفـاق عـلى مجموعة من القضايا الاسـتراتيجية3. كما تم إنشـاء مجموعـة البريكس

إذ توافـق قـادة "بريكـس" عـلى ضرورة تفعيـل عـدم اسـتخدام القـوة في النظـام الـدولي، وإصـلاح الأمـم 

المتحـدة، لاسـيما في مجلـس الأمـن الـدولي "لجعلـه أكـر فاعليـة وتمثيلاً"4.

وعـلى الصعيـد الـدولي تنامـي دور القـوى العالميـة الجديـدة في عمليـات حفـظ السـلام للأمـم المتحـدة، 

فقـد احتلـت الهنـد المرتبـة الثالثـة بـين الـدول المسـاهمة بقـوات في عـام 2010م، أمـا الصين فهـي الآن أكبر 

جهاز الـ( كي جي بي) وهي اختصار لـ "لجنة أمن الدولة" وهو جهاز الاستخبارات السوفيتي السابق، والذي أصبح (اف   1
اس بي) حالياً. عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي- أزمة الفترة الانتقالية (قطر: مركز 

الجزيرة للدراسات،2009)، ص 43.
فتحية ليتيم، نحو إصلاح منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،   2

2011)، ص 304.
- فضلاً عن اتفاقات الشراكة الإستراتيجية التي إقامتها الصين مع العديد من الدول، منها مع الاتحاد الأوربي في تشرين   3

الأول 2004م، وقعت في نيسان 2005م اتفاق شاكة مع كل من الهند وباكستان وإندونيسيا وبنغلادش. لمزيد من 
المعلومات ينظر: بايتس غيل، النجم الصاعد الصين: دبلوماسية أمنية جديدة، ترجمة دلال أبو حيدر (بيروت: دار 

الكتاب، 2009)، ص 104.
تضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت لها جنوب إفريقيا في أوائل عام 2011، وخلال قمة   4
"هينان" اتفق زعماء "بريكس" على توسيع التبادل والتعاون بين دولهم في مجالات: التمويل ومراكز الأبحاث والتجارة 
والصناعة، وضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية من أجل زيادة دور القوي الاقتصادية الصاعدة في صناعة القرار 

داخل تلك المؤسسات (صندوق النقد والبنك الدوليين). كما وافقوا على اتفاقية "إنتربنك" التي تتيح للدول الخمس 
تقديم قروض أو منح لبعضها البعض بعملاتها المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريي في التجارة والاستثمارات 

البينية، خصوصا في قطاعات النفط والغاز والبنية الأساسية. ولعل الاعتبارات السياسية والإستراتيجية لم تكن غائبة عن 
قمة "بريكس" الأخيرة. فقد حرصت المجموعة على إظهار وحدة صفها بشأن القضايا الدولية الكبرى وإثبات وزنها 

المتزايد في العالم، خصوصا بشأن ما يجري في المنطقة العربية. لمزيد من المعلومات ينظر أحمد دياب، البريكس- تكتل 
القوي الصاعدة، ملف الأهرام الاستراتيجي، متاح على الشبكة المتصلة (الإنترنيت) على الرابط:

 (2014/12/2)http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=35
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المسـاهمين في القـوات بـين الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة في مجلـس الأمـن الـدولي، فضـلاً عـن البرازيـل 

وجنـوب أفريقيـا، وتعكـس تلك المشـاركات الـوزن السـياسي الاقتصادي، وتوجه الاسـتراتيجية للقـوى العالمية 

في إحـداث تغيـير داخـل النظـام الـدولي مـن خـلال أداء أدوار مقبولـة وخاصـة في مجـال الحوكمـة الأمنيّـة1.

ودفعـت تلـك التغيـيرات الرئيس الأمريـي أوباما إلى تبنّي اسـتراتيجية أعدّها مركز البحوث البريطاني تشـاتام 

هـاوس Tshatam Haouse، وأبـرز الأسـس التي ترتكز تلك الاسـتراتيجية عليها هي2:

إنّ عـلى الولايـات المتحـدة أن تفهـم خصومهـا جيـداً، في الوقت نفسـه عليهـا التركيز أكـر على كيفية  أولاً- 

حلفائها. دعـم 

التغيـير  التـي ترغـب في إحـداث  التركيـز بصـورة أكـبر عـلى قضايـا الإصـلاح السـياسي في الـدول  ثانيـاً- 

فيهـا. الديمقراطـي 

القيـام بمبـادرات إيجابيـة تجـاه دول الجنـوب عـبر ضـمان التعـاون الفعّـال بـين مختلـف وكالات  ثالثاً- 

وبرامـج المسـاعدات الخارجيـة. فضـلاً عـن فتح أسـواقها في وجه تلـك البلدان وضـمان مواصلة تدفق 

الاسـتثمارات الأمريكيـة إليهـا.

التأقلـم مـع دور الشريـك، إذا أرادت إحيـاء علاقاتهـا والشراكـة المتميـزة مـع أوربـا، ودعـم الصـين،  رابعاً- 

والهنـد في أداء دور أوسـع عـلى السـاحة الدوليـة، فضـلاً عـن تعزيـز ودعـم قـوة المؤسسـات الدولية 

وتطبيـق الاتفاقيـات وخاصـة في مجـال منـع الانتشـار النـووي، وأن تكـون الدولـة القـدوة لحلفائهـا 

وشكائهـا، مـن خـلال دعـم أنشـطة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وتنظيـم الاقتصـاد العالمـي.

 The Project for a United and Strong" "وأصـدرت مؤخـراً منظمـة "مـشروع أمـيركا الموحـدة والقويـة

America" (PUSA) في شـهر آذار 2013م مخططـًا مـن أجـل اسـتراتيجية جديـدة للأمـن القومـي الأمريي، 

تحـت عنـوان: "تحديـد أولويـات القيادة الأميركيـة" ويؤكد على "القـدرة الفريدة لدى الولايـات المتحدة على 

دفـع الحلفـاء والأصدقـاء إلى اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة، مـع نـشر القـوة وإظهار النفـوذ على مسـتوى العالم 

بـأسره". ومـع ذلـك، هنـاك قوى متنافسـة تسـعى لمزيد مـن النفوذ والسـلطة، والعديـد من التحديـات التي 

تواجـه الولايـات المتحـدة كأمُّة وتعرقـل دورها 3.

تيري تاردي، عمليات السلام الإجماع الهشّ، في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي (بيروت: مركز دراسات الوحدة   1
العربية، 2011)، ص ص 162-161.

كوثر عباس الربيعي، التعددية القطبية وتفاعلاتها مع القطب الأمريي المهيمن، الملف السياسي، العدد 95، (2011)، ص 6.  2
وقد أعدّ هذا المشروع فريق عمل - بشراكة الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية- مكون من مجموعة   3

خبراء في السياسة الخارجية والأمن القومي، ويشترك في رئاسة منظمة "مشروع أمريكا الموحدة والقوية" كل من: "كورت 
فولكر Kurt Volker"، الذي شغل منصب سفير في حلف شمال الأطلي في عهد جورج دبليو بوش، وهو الآن المدير 

التنفيذي لمعهد "ماكين" للقيادة الدولية "McCain Institute for International Leadership"، وجيمس جولدجير 
James Goldgeier، الذي كان عضوًا في مجلس الأمن القومي في عهد بِل كلينتون، وهو الآن عميد كلية الخدمة 
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ولـي تكـون الاسـتراتيجية الأمريكيـة الجديـدة فاعلـة في التصدي لهـذه التحديـات، يقترح المخطـط أن تقوم 

عـلى التركيـز عـلى خمسـة أعمدة رئيسـية، هـي التالية1:

الحفـاظ عـلى الحيويـة الاقتصاديـة: وهـو مـا يتطلـب جهـودًا جـادَّة مـن طـرف الحزبـين لخفـض الدين   -1

الوطنـي؛ والاسـتثمار في الإنتاجيـة والقـدرة التنافسـية، وتوسـيع التجـارة الحـرةّ في جميـع أنحـاء العـالم.

الحفـاظ عـلى تفـوق الولايـات المتحـدة العسـكري عالمَيـاً: وهـو مـا يتطلـب عـدم التغـاضي أبـدًا عـن   -2

المصالـح الأمنيـة طويلـة الأمـد عندمـا تفـرض تخفيضـات عـلى ميزانيـة الدفـاع، بمعنـى أنـه لا بـدّ مـن 

الحفـاظ عـلى قـدرة التدخـل بكفـاءة وسرعـة في أي وقـت وأي مـكان في العـالم.

دعـم الحلفـاء والـشركاء: إنّ أوروبـا وحلـف شـمال الأطلـي لهـما الدور الحاسـم هنـا. ولكـن في منطقة   -3

آسـيا والمحيـط الهـادي أو في الـشرق الأوسـط، يدعو المخطـط إلى اسـتمرار الجهود من أجـل شاكة أمنية 

أفضـل، وهـو يدعـو كذلـك إلى رفـع مسـتوى علاقـات التعـاون مـع البلـدان الديمقراطيـة الصاعـدة مثل، 

تركيـا والبرازيـل وإندونيسـيا والهند.

اسـتخدام المسـاعدات الخارجيـة كوسـائل سياسـية وأداة للضغـط: وذلـك بطريقة تعزّز وتوثـق الارتباط   -4

مـع أهداف واسـتراتيجيات أوسـع للولايـات المتحدة.

الاسـتثمار في أدوات ممارسـة النفـوذ: وذلـك ضمـن نطـاق مشـاركة عالميـة واسـعة. ذلـك أنّ الحكومات   -5

الأجنبيـة – بحسـب مخطـط تحديـد أولويـات القيـادة الأميركيـة - لم تعـد تمثـّل المحاور الوحيـدة، وكما 

الدولية في الجامعة الأميركية. والغرض من هذا المخطط هو معالجة هذه القضايا والإيحاء بخطوط من التفكير والعمل 
من أجل وضع استراتيجية عالمية جديدة استباقية في الفترة الثانية لباراك أوباما. وتحدّد منظمة "مشروع أميركا الموحدة 

والقوية" التحديات على النحو التالي: 

الجهات الفاعلة الجديدة المترابطة في الدول الضعيفة والفاشلة التي في سعيها إلى السلطة تأتي بتهديدات محتملة ضد   -
مصالح الولايات المتحدة.

الصراع على السلطة الذي جرى تفعيله من خلال "الربيع العربي" بين المتشددين والجماعات المتطرفة من جهة، وجيل   -
جديد من الديمقراطيين العلمانيين العرب من جهة أخرى.

صعود آسيا: فيما تحمل الهند وعدًا كبيراً، فإن نظامي كوريا الشمالية والصين المستبدين بطموحاتهما العسكرية يثيران   -
القلق والتوترات في المنطقة.

مع تحول القوة الاقتصادية نحو آسيا، تلُاقي اقتصادات السوق الرئيسية من حلفاء أميركا مزيدًا من الصعوبات للحفاظ   -
على مستواها في الأداء.

المتطرفون والإرهابيون، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وجرائم الإنترنت، والعنف السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان   -
(خاصة في سوريا)، تأتي ضمن مجموعة كاملة من التهديدات الأمنيّة التي ما تزال تمثلّ تحدياً لقيم أمريكا ومصالحها 

على المدى الطويل.  لمزيد من المعلومات ينظر: هشام القروي، استراتيجية أمريكية جديدة، (الرياض: مركز إنماء 
للبحوث والدراسات، 2013)،ص 6.

- المصدر نفسه، ص 7.  1
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يقـول: "إنّ التغيـيرات التـي أحدثهـا النشـطاء في تونس ومصر وليبيـا في غضون ثلاث سـنوات فقط تفوق 

كل مـا فعلتـه الحكومـات في الـشرق الأوسـط خـلال خمسـين سـنة". بمعنـى اسـتخدام قـوى الشـباب في 

التحـول الديمقراطـي، ومـا يصحـب ذلـك التحـول مـن فـوضى تسـاعد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة على 

اسـتمرار نفوذهـا دون اللجـوء للقـوة. ونرى أنّ هذا الاحتـمال بدأ يتحقق بعد أحـداث 11 أيلول 2001م 

وانضـواء اغلـب دول العـالم تحـت القـوة الأمريكيـة في محاربـة الإرهـاب ضمـن عقيدة بـوش الابن "من 

ليـس معنا فهـو ضدنا".

السيناريو الثاني _ التغيير نحو نظام دولي بلا أقطاب

تشـير الفكـرة الأساسـية لهـذا الاحتـمال بـأنّ القـوى العالميـة المشُـكَلة للنظـام الـدولي في المسـتقبل القريـب لا 

تسـتطيع أن تلعـب أدواراً رئيسـة كأقطـاب دوليـة رئيسـة تبعـاً لعـدم اكتـمال مقومـات قوتهـا بصورة شـاملة، 

بالنسـبة للقـوى العالميـة الصاعـدة، أو تراجـع قدراتهـا في حالـة الولايـات المتحـدة، فضـلاً عـن متغـيرات أخرى 

أثـرت في مسـتويات القـوة ومـدى تأثيرهـا في أداء التفاعـلات الدوليـة، وهذا ما سـيؤدي إلى تشـكل نظـام دولي 

على أسـس تحالفات وشاكات اسـتراتيجية متضادة مرنة ومسـتمرة التغيير ولا تعطي شـكلاً ثابتاً لذلك للنظام.

وفي مقـال لــ سـيمون سـيرفاتي Simon Serfaty أسـتاذ السياسـة الخارجيـة الأمريـي بعنـوان "الحركـة نحـو 

عـالم مـا بعـد الغـرب" في الفـورن بولـي Foreign Policy، يلقـي نظـرة شـاملة عـلى اللاعبـين الرئيسـيين في 

عـالم مـا بعـد الغـرب والعلاقـة بينهـم، يقـرر فيـه أن عـصر الأحاديـة القطبيـة قـد ولى إلى غـير رجعـة، كـما 

يسـتبعد أن يعـود العـالم إلى نظـام ثنـائي القطبيـة. فرغم تراجـع القوة الأمريكية، فإنه ليسـت هنـاك أي قوة 

دوليـة أخـرى قـادرة عـلى أن تحتـل مكانتها التـي كانت عليـه. والواقع العالمي الجديد يتسـم "بالـلا قطبية"، 

حيـث تتعـدد فيـه القـوى الصاعـدة بشـكل غير مسـبوق، فضلاً عـن العديد من الـدول التـي وإن كانت أقل 

حجـماً، تكتسـب ولأسـباب مختلفـة، نفوذاً وتأثـيراً متصاعداً على السـاحة الدولية. كما يرى الكاتـب أنّ العالم 

المعـاصر بحاجـة ملحّـة لصياغـة هيـكل جديـد للنظـام العالمي، حتى يمكـن اسـتيعاب هذا العـدد الكبير من 

الفاعلـين المنتشريـن بشـكل غـير مسـبوق في جميع أنحـاء العالم1.

 Richard وفي ذات الاتجـاه فـإنّ رئيـس مجلـس العلاقـات الخارجيـة والأكاديمـي الأمريـي ريتشـارد هـاس

Haass في مقـال في مجلـة Foreign Affairs بعنـوان (عـالم بـلا أقطـاب: ماذا بعد هيمنـة الولايات المتحدة)، 

يـرى أنّ الحديـث عـن التعدديـة القطبيـة بأنها أمر تجـاوزه الزمن، وأنّ العـالم لم يعد محكوماً بواسـطة دولة 

أو أخـرى، بـل إن هنـاك الكثـير مـن الفاعلـين الدوليـين الذيـن يملكـون ويمارسـون أنواعـاً مختلفـة مـن القوة 

لا تـؤش إمكانيـة ظهـور أقطـاب حقيقيـين بـل غيـاب للأقطـاب. ويناقـش هـاس مسـألة حتمية انتهـاء نظام 

أبو الخير، المصدر السابق، ص 7.  1



32

أحـادي القطبيـة واتجـاه التغيـير نحـو نظـام بلا أقطـاب، وفقـاً لاعتبـارات ثلاثة هي1:

إنّ نمـو الـدول وتراكم المـوارد البشرية والمالية والتطـورات التكنولوجية والتي تدفـع باتجاه الرفاهية،  أولاً- 

تشـكل المرتكـز الرئيـس للـشركات والقـوى الدوليـة الجديـدة، وهـذا لا يمكـن إيقافـه؛ مما يـؤدي إلى 

إنتـاج عـدد أكـبر من الفاعلـين المؤثريـن إقليميـاً ودولياً.

السياسـة الاقتصاديـة الأمريكيـة "مـا تـمّ تحقيقـه ومـا فشـلت في تحقيقـه"، سـاعدت عـلى ظهـور  ثانياً- 

مراكـز قـوى جديـدة وضعفـت مـن موقفها في النظام الـدولي. كما هـو الحال في قضيـة الطاقة وعدم 

السـيطرة عـلى أسـعار النفـط بسـبب تزايـد الطلـب الأمريـي، مـما أدى إلى نقـل الـروات إلى الدول 

المنتجـة والمصـدرة للنفـط والغـاز. كما سـاهم إنفاقها العسـكري في تراجع مركزها المـالي بعد الحربين 

اللتـين شـنتهما عـلى أفغانسـتان والعـراق، من فائض في الموازنـة 100 مليار عـام 2001م إلى عجز 250 

مليـار في 2007م ليرتفـع إلى أكـر مـن تريليـون دولار في 2010م وهـذا مـا عـزّز التضخـم وسـاهم في 

تراكـم المزيـد مـن الـروة والقـوة في أماكـن أخرى مـن العالم.

العولمـة والتـي جعلـت مـن ظهـور هـذا النظـام حتميـاً، إذ زادت مـن حجـم التدفقـات عـبر الحدود  ثالثاً- 

لـكل شيء مـن المخـدّرات إلى البريـد الإلكـتروني والسـلع المصنعـة فضـلاً عـن الأسـلحة والهجـرة غـير 

المشروعـة بعيـدا عـن رقابـة الدولة، وبذلك سترسـخ نظـام غياب الأقطـاب. والعولمة كما أشـار المفكّر 

الاجتماعـي الفرنـي آلان توريـن Alan tureen إلى أنّ العولمـة "ليسـت تعريفـاً لمرحلـة الحداثـة ولا 

حقبـة تاريخيـة، ينبغـي النظـر إليهـا كـما هـي طريقـة لإدارة تغـير تاريخـي تـؤدي إلى التقاطـع بـين 

والفوضى2. الرخـاء 

وحدثـت العديـد مـن التحـولات تـؤش إلى تراجـع النفـوذ الأمريـي العالمـي، فعـلى سـبيل المثـال تصاعـدت 

قـوى اليسـار في أمريـكا اللاتينيـة مـع تضاعف مشـاعر العـداء للولايات المتحـدة وتوج هذا الاتجـاه في مطلع 

كانـون الأول 2011م بإعـلان تأسـيس ( منظمـة سـيلاك Organization Silak) التـي تضـم دول أمريـكا 

اللاتينيـة وتسـتبعد الولايـات المتحـدة وكندا، للتخلص مـن الهيمنة الأمريكيـة التي تخضع لهـا منظمة الدول 

الأمريكيـة3. كخطـوة للتخلـص مـن الهيمنـة والتدخـل الأمريـي في بلدانهم.

ريتشارد هاس ناثان (من مواليد 28 /7/ 1951 ) هو دبلوماسي أمريي . لقد كان رئيس مجلس العلاقات الخارجية   1
منذ 7/ 2003، والذي كان قبل مدير تخطيط السياسات لإدارة الولايات المتحدة الخارجية و المستشار المقربّ من وزير 
الخارجية كولن باول. وافق مجلس الشيوخ هاس كمرشح لمنصب السفير وإنه كان المنسق الأميركي لمستقبل أفغانستان. 

الربيعي، المصدر السابق، ص ص 9-7.
كريستوفر كوكر، الحرب في عصر المخاطر (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2011)، ص 229.  2
وليد محمود عبد الناصر، المعادلات الجديدة: تحولات موازين القوى في النظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد   3

187، (2012)، ص 81.
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كـما تشـير معظـم البيانـات والمـؤشات إلى أن القرن الحادي والعشرين سـيكون قرن الصعـود الصيني، فوفقاً 

لمعـدلات نمـو الاقتصـاد الصينـي التـي شـهدها خـلال العقديـن الماضيـين يـرى الباحثان أنـّه إذا اسـتمر النمو 

عـلى هـذا المنـوال فإنهّـا - أي الصـين - سـتصبح القـوة الاقتصاديـة الأولى في العـالم بحلول العـام 2025م، كما 

أن الصـين وروسـيا الاتحاديـة قادرتـان عـلى مجابهـة الهيمنـة الأمريكية عن طريـق إقامة تحالف اسـتراتيجي 

بينهـما، وأنهـا - أي الصـين- قـادرة على التوصل لحل سـلمى لمشـاكلها مع تايـوان من خلال الحـوار والتعامل 

السـلمي، وتشـهد تفاعلاتهـا الدوليـة تطـوراً ملحوظـاً في إطـار النظـام الـدولي، أهمهـا تدخـل الصـين في عدد 

مـن القضايـا الدوليـة الأمـر الـذي أزعـج الإدارة الأميركيـة، ووقـوف الصـين إلى جانـب روسـيا في تصويتها ضد 

فـرض العقوبـات في مجلـس الأمـن على إيران وضرب سـوريا1، فضـلاً عن إبـرام العقود والاتفاقيـات التجارية 

مـع عـدد مـن دول الخليـج العـربي كالإمارات والسـعودية. كل هذه المـؤشات تدل على أن الصـين تتطلع إلى 

المشـاركة في إدارة التفاعـلات العالميـة في المسـتقبل المنظور2.

في حـين يذهـب البعـض إلى أنّ الصعـود الصينـي سـوف يواجـه مجموعة من المعوقـات والسـلبيات التي قد 

تمثـّل نقـاط ضعـف في طريـق تقدمهـا وتطورهـا فهنـاك مشـاكل وتحديـات قـد تؤثـر مسـتقبلياً في الاقتصاد 

الصينـي، فضـلاً عـن عـدم الاسـتقرار الداخـلي الـذي قـد يعصـف بالتقـدم الاقتصـادي، فبعـض مناطقهـا 

الحدوديـة تشـوبها الكثـير من المشـاكل والتيـارات المتعارضة مثل شـينغيانغ والتبت. وتعـدّ الولايات المتحدة 

صعـود الصـين العنـصر الأكـر تهديـداً للأمـن القومي؛ مـمّا يجعلهـا تلجـأ إلى كافة الخيـارات بما فيهـا العامل 

العسـكري لوقـف صعـود الصـين3. من جهة أخـرى أظهر قادة الصين عـدم اهتمامهم بلعب دورٍ نشـيطٍ فيما 

يتعلـق بالقيـادة العالميـة عـن طريـق الرفض المعلن للدعـوات بأن تصبح الصين "مسـاهم مسـئول" في النظم 

العالميـة السياسـية والاقتصاديـة. في غضـون ذلـك وبالرغـم مـن إمكانية روسـيا في أن تعود كقـوة عالمية فإنه 

يبـدو أنّ الاهتـمام الـروسي كان ينصـبّ مؤخراً عـلى إعاقة الهيمنـة الأمريكية وخصوصـاً في محيطها الإقليمي 

مثـل التدخـلات العسـكرية المبـاشة في الأزمـات الجورجيـة 2008، والأزمـة السـورية التي بـدأت في 15 آذار 

2011 4، كذلـك الأزمـة الأوكرانيـة في كانـون الأول 2013 وإعـلان اسـتقلال جزيـرة القـرم في 16 آذار 2014 5.

أمّـا الاتحـاد الأوروبي فيواجـه العديـد من المشـاكل الداخلية بحيث لا تسـتطيع أن تتـولى أيّ دور قيادي مهم 

في الشـؤون الدوليـة، ومـن غـير المفاجـئ أنّ نقـص القيـادة قد قوّض بشـكل كبـير فعالية المؤسسـات الدولية 

جون ثورنتون وستيفاني كلين- البراندت واندرو سمول، "الصين المتغيرة- احتمالات الديمقراطية في الداخل والدبلوماسية   1
الجديدة تجاه الدول المارقة"، دراسات عالمية، العدد78، (2009)، ص36.

حتي، المصدر السابق، ص76.  2
لمزيد من المعلومات ينظر: فوزي حسن حسين، الصين واليابان ومقوّمات القطبية العالمية (بيروت: دار المنهل اللبناني،    3

2009)، ص ص 150-148.
لمزيد من المعلومات ينظر: صدام مرير الجميلي، الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد (بيروت: دار المنهل   4

اللبناني، 2009)، ص ص 215-214. 
لمزيد من المعلومات ينظر: أنيس ديوب، أزمة أوكرانيا.. عودة إلى الحرب الباردة، مجلة آفاق المستقبل، العدد (23)،   5

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، (أبو ظبي، 2014)، ص 24.



34

مثـل رد مجلـس الأمـن الـدولي غـير الفعـال عـلى الأزمـة السـورية، وفشـل الجولـة الحاليـة مـن المفاوضـات 

التجاريـة لمنظمـة التجـارة العالميـة. وهـذا الوضـع يشـبه عقـد الثلاثينـات من القـرن الماضي وهو عقد شـهد 

كـما ذكـر المـؤرخ الاقتصادي شـارلز ب. كيندلبيرجر Charles B. Kindleberger فراغـاً في القيادة والذي أدّى 

إلى قلـة إنتـاج البضائـع العامـة الدوليـة؛ ممّا عمـق من الركـود العظيم1.

كـما يصـف تقريـر مجموعـة أوراسـيا  Eurasia Group 2 الواقع العالمي الجديد بــG-Zero، وفيه تنحي القوي 

الدوليـة الرئيسـة في طموحاتهـا لقيادة العالم، وانشـغالها بشـكل أسـاسي بقضاياها الداخلية، وهـو وضع غريب 

وجديـد عـلى المسـتوى الـدولي. وقـد انعكـس هـذا "الواقـع الجديد" في تدهـور فعاليـة المنتديات والمؤسسـات 

الدوليـة. وبعـد أن كانـت الآمـال معقـودة عـلى أن تتـولى مجموعـة العشرين قيـادة الاقتصاد العالمـي، ثبت أنّ 

تعاونهـا كان قصـير المـدى. ففـي أواخـر عـام 2010م، اندلعـت الخلافـات بـين الدول أعضـاء المجموعـة، منذرة 

باشـتعال حـرب عمـلات، وبعودة الإجـراءات الاقتصادية الحمائية التي سـادت في الثلاثينيات مـن القرن الماضي. 

ويتوقـع التقريـر أن يتواصـل انهيـار المؤسسـات الدوليـة خـلال عـام 2011م، نظـراً لاتسـاع الفجوة بـين مصالح 

الـدول المتقدمـة، والـدول الناميـة مـن ناحية، واسـتمرار انشـغال وانقسـام الـدول الغربيـة واليابـان فيما بينها 

حـول أفضـل السـبل لمعالجـة تداعيـات الأزمـة الاقتصادية من ناحيـة أخرى3.

وفي مقـال بعنـوان "فـوضى عالميـة جديـدة"، يطـرح أسـتاذ الدراسـات الأوروبية بجامعـة أوكسـفورد، تيموثي 

جارتـون آش Timothy Jarton Asch ، رؤيـة لتداعيـات الأزمـة المالية العالمية على النظـام الدولي. فرغم أنّ 

هـذه الأزمـة، في رأيـه، لم تـؤد إلى الانهيـار التام للرأسـمالية الليبرالية الديمقراطية، فإنهـا في المقابل لم تدفع إلى 

عمليـة إصـلاح شـاملة، كـما كان الأمل معقـوداً. وبينـما تواصل الرأسـمالية الغربية مسـيرتها، مثقلـة بالجراح 

والديـون والقلاقـل الاجتماعيـة، فقـد ظهـرت عـلى السـاحة أنماط مختلفـة من الرأسـمالية: صينيـة، وهندية، 

وروسـية، وبرازيليـة، تحقـق نجاحـاً ملحوظـاً، وتحـول ديناميكيتهـا الاقتصاديـة بشـكل سريع إلى قـوة ونفوذ 

على الصعيد السـياسي4.

نحـن إذن لم نعـد أمـام عـالم متوافـق حـول نمـوذج اقتصـادي وسـياسي موحـد، وهـو الرأسـمالية الليبراليـة 

الديمقراطيـة. بـل في عـالم بـلا أقطـاب، تتعـدد فيـه الأشـكال والنـماذج الاقتصاديـة، التـي كثـيراً مـا تكون غير 

ليبراليـة. وليـس هنـاك نظـام عالمـي جديـد، بل قـوى عالمية، وعالم منقسـم، سـاخن، ومـن المنتظـر أن تندلع 

فيـه نزاعـات متعـددة في المسـتقبل القريب5.

المصدر نفسه، ص 216.  1
مجموعة أوراسيا هي مؤسسة تضم الأفراد الموهوبين وفي اختصاصات متنوعة. مقرها الرئيي في نيويورك، أيضاً لدينا   2

مكاتب في واشنطن ولندن، فضلا عن شبكة واسعة من الخبراء في جميع أنحاء العالم، تعمل على رصد التفاعلات الدولية 
والأحداث التي تشكّل تهديداً للأمن الدولي. متاح على موقع المؤسسة على الرابط:

http://eurasiagroup.net/ (2/1/2015)
أبو الخير، المصدر السابق، ص 6.  3

المصدر نفسه، ص 7.  4
لمزيد من المعلومات ينظر: كوكر، المصدر السابق، ص 224.  5
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السيناريو الثالث _ التغيير نحو نظام دولي متعدّد القطبية

ويفـترض هـذا الاحتـمال أنّ القـوى العالميـة الفاعلـة في النظام الدولي سـتكون في المسـتقبل المتوسـط جاهزة 

لتحمـل مسـؤوليتها وتكاليـف وأعبـاء إدارة ومعالجة الأزمات والقضايـا العالمية، التي تهدد الاسـتقرار والأمن 

العالميـين، كقضايـا الفقـر وتقديـم المسـاعدات، وقضايـا الإرهاب العالمي، وانتشـار الأسـلحة النوويـة، وكذلك 

الأزمـات الماليـة، وانتشـار الأمـراض العالميـة، فضـلاً عـن قضايـا البيئـة والتصحـر، وسـيتم ذلـك عندمـا تدرك 

جميـع دول العـالم مـدى اتسـاع المخاطر التي تهـدد دولهم وأمنهم البـشري وفقاً لاسـتراتيجيات التعاون بدلاً 

مـن التنافـس وفـرض الزعامـة والهيمنة عـلى النظام الـدولي بالقوة1.

ويـبرز ذلـك جليـاً تنامـي أدوار القوى العالمية التي تسـعى لأداء محـوري في العديد من القضايـا الدولية، وفي 

إطـار هـذا السـياق يتضـح الـدور الذي تلعبه الصـين في المنطقة العربية، ولا شـك أنّ أهمية محاولة اسـتجلاء 

الموقـف الصينـي وتفاعلاتـه عـلى الصعيد الدولي يجيء بالأسـاس مـن أنّ الصين باتت تعدّ بـين مصاف الدول 

الكـبرى في عالمنـا المعـاصر، ليـس فقـط نتيجة قدراتهـا العسـكرية الهائلة التي جعلتها تشـغل المكانـة الثالثة 

مـن حيـث القـدرة النوويـة، وإنمـا لشـغلها نفـس المكانة مـن حيث مسـتوى حجـم الناتج القومـي الإجمالي، 

ناهيـك عن القـوة الديمغرافيـة التي تتمتع بهـا الصين2.

كـما انفـردت روسـيا الاتحاديـة مـن بـين الـدول المعارضـة للنظـام الـدولي الأحـادي القطبية، بهدف تأسـيس 

عـالم مسـتقر، وعـادل، وديمقراطـيّ مبنـي عـلى قواعـد معـترف بهـا للقانـون الـدولي، وفي مقدّمتهـا أهـداف 

ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة المرتكـز عـلى أسـاس المسـاواة والشراكة بـين الأمـم والشـعوب، والابتعاد عن 

اسـتخدام القـوة وتجاهـل الآليـات القانونيـة الموجـودة، وهـذا لا يزيـل التناقضـات الاجتماعيـة والاقتصادية 

والعرقيـة التـي تكمـن وراء الصراعـات القائمـة اليـوم في كثـير مـن مناطـق العـالم، بـل إنهـا لـن تقـود إلّا إلى 

نسـف قواعـد القانـون والنظام3.

ومعنى ذلك أنّ روسـيا الاتحادية ستسـعى إلى تأسـيس نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية، وسيشـاركها 

في هـذا المسـعى كل مـن الصـين والهنـد وكثـيٌر من الـدول الأخرى، وهـذا النظـام المتعدد الأقطاب سـيعكس 

بصـورة واقعيـة التنـوع الـذي يرسـم العـالم الحديث بـكل ما يموج بـه من مصالـح متعددة ومختلفـة، وذلك 

عـلى أسـاس أنّ النظـام العالمـي في القـرن الحـادي والعشريـن ينبغي أن يؤسـس عـلى آليات للحـل الجماعي 

للمشـكلات الأساسـية وعـلى أسـبقية القانـون وعـلى إسـباغ السـمات الديمقراطيـة عـلى مجمـل العلاقـات 

الدوليـة، مـا يتطلـب اليـوم إيجـاد نظام عالمي جديـد يقوم على أسـاس تعددية الأقطاب يتسـم بنهوضه على 

مانو باسكاران، "الأزمة العالمية وآثارها على الاقتصادات الناشئة"، في التطورات الاستراتيجية العالمية- رؤية استشرافية   1
(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2011)، ص 260.

2 Fareed Zachariah ،The Future of American Power: How America Can Survive، Foreign Affairs، 
May/June vol. 87 ،No(3) (Washington، 2008)، pp 22-23.

3 Global Trends 2025: Transformed World، National Intelligence Council،(Washington، 2008)،p34.
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أسـاس قيـم العدالـة والاحـترام المتبـادل بـين الـدول والتعاون الإيجـابي1. هذا في وقـت أبدت فرنسـا اعتراضها 

عـلى النظـام الأحـادي القطـب الـذي تهيمـن عليـه الولايـات المتحـدة ودعوتهـا لتأسـيس نظـام دولي أحادي 

القطبيـة، فـإنّ الصـين البلد الآسـيوي قد انفـردت بصياغة نظرية اسـتراتيجية متكاملة لعالم متعـدد الأقطاب، 

لـه مسـتويات مختلفـة تضم الـدول العظمـى والدول المتوسـطة والـدول الصغرى2.

وبذلـك إنّ النظـام الـدولي يسـير نحـو نظـام متعـدد الأقطـاب وخاصـة في ظـل صعـود العديـد مـن القـوى 

الآسـيوية وفي مقدمتهـا الصـين وروسـيا والهنـد فضـلاً عـن اليابـان، فقـد اسـتطاعت هـذه القـوى تحقيـق 

نجاحـات اقتصاديـة وعسـكرية مكّنتهـا مـن تبـوّء دور ومكانـة أكـبر في النظـام الـدولي، فنجـد أن روسـيا في 

ظـل رئاسـة فلاديمـير بوتـين قـد اسـتطاعت رفـع معـدلات نمو ناتجهـا المحـلى بمتوسـط (6%) سـنوياً وخفض 

حجـم التضخـم، وسـداد معظـم ديونهـا الخارجيـة التـي ورثتهـا عـن حقبـة الرئيـس بوريـس يلتسـين والتـي 

تقـدّر بــ (165) مليار دولار، وزيادة حجم الاسـتثمارات بنسـبة 10%، كما قامت روسـيا بزيـادة مبيعاتها من 

السـلاح والعمـل عـلى تكويـن علاقـات مـع العديـد مـن الـدول في إطـار سـعيها لاسـتعادة مجدهـا ومكانتها 

كقـوة عظمـى فى النظـام الـدولي، أمّـا فيـما يتعلـق بالصين فقـد اسـتطاعت تحقيق معـدلات مرتفعـة في نمو 

اقتصادهـا وزيـادة نتاجهـا المحـلى بمعـدل يتمحـور حـول (10%) سـنوياً، واسـتطاعت الصـين خفـض البطالة 

والتضخـم وزيـادة حجـم الاسـتثمارات والتبـادل التجـاري، الأمـر الـذي جعـل الصـين تصعـد في 2010م كثاني 

اقتصـاد في العـالم3، وفى المجال العسـكري فالصين تشـهد تزايداً مسـتمراًّ ومرتفعاً بشـكل ملحـوظ في ميزانيتها 

العسـكرية، كـما حققـت اليابـان  ارتفاعـاً في معـدلات النمـو في الناتـج المحـلى الإجـمالي مـن 2،4% في 2001 

ليصـل 2،8% في 2005، وزيـادة في صادراتهـا، وتعمد الآن اليابان على مراجعة اسـتراتيجيتها الدفاعية وضرورة 

إنشـاء وزارة للدفـاع وتأسـيس جيـش قوي ومتطور، وفى ذات السـياق نجد أنّ الهند قد حققـت نمواً ملحوظاً 

في اقتصادهـا وزيـادة تجارتهـا الخارجيـة خلال العقديـن الماضيين. وبدأ الاتحـاد الأوروبي يلعـب دوراً كبيراً في 

النظـام العالمـي على المسـتوى الإقليمـي والدولي4.

ونسـتدل عـلى ذلـك مـن واقـع الأحـداث والأزمـات الدوليـة، فقـد أثار تأخـر حسـم الأزمـة السـورية وإنهائها، 

تسـاؤلات عـدة عـن العلاقـة بين القـوة العسـكرية الأميركية وتأثيرها السـياسي العالمـي. إذ إنّ الإخفـاق الأميركي 

بمواجهـة التحديات السـورية وحلحلـة الأزمة النووية الإيرانيـة، وتحمّل أعباء الأزمـة الاقتصادية الأميركية جعل 

أوبامـا في حالـة ارتبـاك. وأكّـدت هـذه العوامل النظريـة القائلة بانكفاء القـوة الأميركية في الشرق الأوسـط التي 

تبنّاهـا الخـبراء في أمـيركا، فوصفـت الباحثـة روزا بروكـس في مقـال للفوريـن بوليـي Foreign Policy 2013م 

عبد الناصر، المصدر السابق، ص 83.   1
2 Global Trends 2025، Op. Cit. p40.

حمزة عباس جمول، "النظام العالمي يتجدّد: التوازن الإقليمي أولاً"، صحيفة الخبر، العدد 2136، 25  تشرين الأول   3
http://www.al-akhbar.com :2013،  متاح على الشبكة المتصلة (الإنترنيت) على الرابط

حسين، المصدر السابق، ص 212.  4
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الولايـات المتحـدة بالعمـلاق الجريـح، ونـشر ديفيد بروتكـوف في فورين بوليـي 2013م مقالة بعنـوان "أميركا 

المحـدودة" Limited America إنّ الولايـات المتحـدة انتقلـت مـن كونهـا قوة عظمى إلى مجرد معلقّ سـياسي 

عـلى أحـداث العـالم". فضـلاً عن مـا تقدم، إن تعليق المسـاعدات العسـكرية المالية الأميركيـة للحكومة المصرية 

يـدل عـلى مزيـد مـن الارتبـاك الأمـيركي حيـال الوضع المـصري، ما أثـار المزيد مـن التسـاؤلات في أمـيركا والعالم، 

عـن تراجـع دورهـا في الـشرق الأوسـط، ومـدى تأثيرها عـلى مراكز القـرار فيه1.

ومـا يـدل عـلى تجـدّد النظام العالمي وتغيـير تراتبيته بظهـور قوة عالمية بـأدوار جديدة غير معتـادة، وبفعل 

الاسـتراتيجية الروسـية الصينيـة المشـتركة والتـي أدّت إلى نتائـج إيجابيّـة في اسـتعمال حـقّ النقـض- الفيتـو- 

ثـلاث مـرات لحـل الأزمـة السـورية في مجلـس الأمـن باسـتخدام القـوة العسـكرية الأمريكيـة، كـما أعلنـت 

بريطانيـا عـلى لسـان وزيـر دفاعهـا فيليـب هامونـد Philip Hammond أنّ بـلاده لـن تشـارك في أي تحرك 

عسـكري في سـوريا، وذلـك بعـد رفـض مجلـس العمـوم مذكرة الحكومة بشـأن المشـاركة في عملية عسـكرية 

محتملـة تقودهـا الولايـات المتحـدة. مـا أرغـم الأخيرة بالعـودة إلى عـالم التعاون الـدولي السـلمي والاحتكام 

إلى مبـادئ القانـون. ويمكننـا القـول إنّ النظـام العالمـي يتجّه نحـو التعدديـة القطبية2. 

ومـما تقـدّم نـرى أنّ الاحتـمال الثالـث هـو مسـار التغيـير في مسـتقبل النظـام الـدولي متعـدد الأقطـاب، 

فهنـاك العديـد مـن المتغـيرات الاقتصاديـة والجيوسياسـية والعسـكرية التـي عكسـت تأثيرهـا عـلى بيئـة 

النظـام الـدولي وتفاعلاته السياسـية، واسـتلهمتها القـوى العالمية الصاعـدة باتجاه إدارة التغيير واسـتكمال 

حلقاتـه وصـولاً إلى نظـام تتحقـق فيـه مصالـح وأهـداف تلـك القـوى بـدون اسـتغلال او التجـاوز عـلى 

مصالـح وأهـداف الـدول الأخـرى. 

ميسون يوسف، سورية تنقذ العالم من الأحادية القطبية، صحيفة الوطن، 2013/1/19، ص2.  1
المصدر نفسه، ص 3.  2
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خـاتمـة واستنتاجات

إنّ المصالـح والأهـداف هـي التـي تحكم سـلوك القـوى العالميـة، وتنتج سياسـات واسـتراتيجيات تدفع حركة 

التغيـير. كـما أنّ التغيـير في النظـام الـدولي ظاهـرة مسـتمرة، ولا يمكـن لأي قـوى عالميـة أن تديـم هيمنتهـا 

عـلى التفاعـلات الدوليـة، فهنالـك العديد مـن المـؤشات والظواهر السياسـية والاقتصادية والعسـكرية فضلاً 

عـن التكنـو معلوماتيـة تؤكـد حالـة التغيير والتحـول في تراتبيـة القوى العالميـة، فصعود قوى أخـرى كالصين 

والاتحـاد الأوروبي والبرازيـل وروسـيا واليابان، كقوى منافسـة مدعومة بعوامل وقـدرات ذات أبعاد متعددة، 

تزامنـاً مـع تراجـع الحضـور الأمـيركي ومكانته العالميـة. فضلاً عـن تعارض مصالـح التكتلات العالميـة كالاتحاد 

الأوروبي ومجموعـة العشريـن وشـنغهاي والبريكـس، وتجمـع دول شق آسـيا والمحيـط الهـادي، والاتحـاد 

الإفريقـي، وبمسـتويات متباينـة مع المصالـح الأميركية. 

وهـذا يزيـد سرعـة حركـة وصـيرورة التغيـير في النظـام الـدولي نحـو نظـام متعـدد الأقطـاب والمرتكـز عـلى 
التعـاون وحريـة التفاعـل والحركـة لبقيـة دول العالم، ومجابهـة كل التحديـات والتهديدات بصورة مشـتركة. 

ومـن هنـا نرى أنّ مسـتقبل النظام الدولي سـيعتمد عـلى مدى قدرة تلك القوى وإدارتها للانخراط والمشـاركة 

في هـذا النظـام وتحمّـل الأكلاف لمواجهـة التحديـات والأزمات العالمية، فضـلاً عن اسـتجابة الولايات المتحدة 

في التعامـل معهـا، إذ أقـرت الأخـيرة بمبـدأ المشـاركة مـع القـوى العالميـة الأخـرى وعـدم اللجـوء إلى القـوة 

العسـكرية في إدارة التفاعـلات الدوليـة، ويتضـح ذلـك مـن خلال متابعة أزمـة إيران النووية ولجـوء الولايات 

المتحـدة إلى القبـول بالحلـول السـلمية بـدلاً من الاسـتمرار بالتهديـد العسـكري، وعدم قدرتها عـلى مواجهة 

الأزمـة السـورية، وكذلـك الأزمـة الأوكرانيـة مؤخـراً وحلهّـما بصـورة منفـردة كـما كانـت تفعـل سـابقاً. وقـد 

خلـص البحـث لمجموعة اسـتنتاجات، كـما يأتي:

إنّ التغيـير في النظـام الـدولي هـو عمليـة مسـتمرة ودائمـة، تظهر بأشـكال ومسـمّيات كثيرة مثـل التوازن   -1

الـدولي، التحـول مـن نظـام آحادي القطبيـة نحو نظام متعدد الأقطـاب، التراجع والهيمنـة كل ذلك يقدّم 

وصفـاً لظاهـرة التغيـير التي شـهدتها مراحـل تطور النظـام الدولي.

توفـر حركـة التغيـير بمـا تنتـج عنـه مـن أسـباب، فرصـة للقـوة الراغبـة في تغيـير الوضـع الراهـن لتوجيه   -2

صـيرورة التغيـير وتشـكيل بيئـة دوليـة ملائمـة، ويعتمد ذلك على ما تحتـوى عليه تلك القـوى من قدرات 

وتأثـير في تسـيير ذلـك التغيـير، فضـلاً عـن مـدى مشروعيـة أهدافها ومـدى التأييـد والدعم الـذي تحصل 

عليـه مـن وحـدات النظـام الـدولي لمواجهة القـوى الرافضـة للتغيير.

مـن خـلال تحليلنـا للمتغـيرات والأحـداث التـي شـهدها النظـام الـدولي وخصوصـاً في العقـد الأول مـن   -3

القـرن الحـادي والعشريـن، نـرى أنّ التغيـير في النظـام الـدولي يتجـه نحـو نظـام دولي متعـدد الأقطـاب 

تشـترك في صياغتـه العديـد من الوحـدات الدولية كالقـوى العالمية الصاعدة والـشركات والمصارف الكبرى 

فضـلاً عـن المؤسسـات والمنظمات العالميـة والأفراد ذوي الشـخصية الدولية الاعتباريـة؛ للوصول إلى نظام 

عالمـي أكـر أمناً واسـتقراراً.  
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مستقبل العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية
الدكتورة صدفة محمد محمود1

ملخص

يلحـظ المتُتبـع لتطـور العلاقـات العربيـة بـدول أمريـكا الجنوبيـة عـلى مـدار السـنوات الماضيـة، أنها خطت 

خطـوات سريعـة إلى الأمـام في شـتى المجـالات الاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة، وذلـك عـلى أثـر التحولات 

التـي تشـهدها منطقـة الـشرق الأوسـط وأمريـكا الجنوبيـة على مختلـف الأصعـدة. وفي ظل تصاعـد خطورة 

التحديـات التـي تواجـه الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة، أدرك الطرفـان ضرورة تدعيـم العلاقـات 

السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة. وهـو الأمـر الـذي تجسّـد في الزيـارات المتكـرّرة رفيعـة المسـتوى المتبادلة 

بـين قـادة دول المنطقتـين، وكذلـك توقيـع مئـات الاتفاقيـات التـي تنظـّم العلاقات بـين الطرفـين في المجالات 

كافـة، وتشـكيل اللجـان والمجالـس المشـتركة لبحـث مجـالات التعـاون المختلفـة، بالإضافـة إلى تواتـر عقـد 

المؤتمـرات واللقـاءات والاجتماعـات المشـتركة بـين كبـار المسـؤولين مـن الطرفـين، علاوة عـلى زيـادة التمثيل 

الدبلومـاسي المتبـادل بـين الجانبين. 

وعـلى الرغـم مـن التطـور الإيجـابي الـذي شـهدته العلاقـات العربية بـدول أمريـكا الجنوبية خلال السـنوات 

الماضيـة عـلى المسـتويين الجماعـي والثنـائي، وبرغـم وجـود العديـد مـن القواسـم المشـتركة، وكذلـك الدوافع 

القويـة للتعـاون بـين دول المنطقتـين، فيظل مسـتوى التعاون المتحقق دون المسـتوى المأمول؛ وذلك لأسـباب 

عـدّة يتعلـق بعضهـا بالأوضـاع الداخلية في دول المنطقتـين، ويرتبط البعض الآخر بمتغـيرات البيئتين الإقليمية 

والدولية.

وفي هـذا الإطـار، تسـتهدف الدراسـة رصـد وتحليل الأبعـاد المختلفـة للعلاقات العربيـة الأمريكيـة الجنوبية، 

وتحـاول اسـتشراف مسـتقبل هـذه العلاقـات، وذلـك مـن خـلال رصـد العقبـات والتحديـات التـي تحـول 

آليـات وسـبل  برصـد  الدراسـة  وتنتهـي  المأمـول،  المسـتوى  إلى  وتطويرهـا  العلاقـات  بهـذه  الارتقـاء  دون 

تدعيـم العلاقـات العربيـة الأمريكيـة الجنوبيـة، بمـا يعزز مصالحهـم المشـتركة، ويحقق الاسـتقرار الاقتصادي 

لشـعوبهم، ويحسّـن مكانتهـم عـلى السـاحة الدوليـة.

باحثة متخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية  1
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مقدّمة

حظيـت العلاقـات العربيـة بـدول أمريـكا الجنوبيـة بأهميـة خاصة خـلال السـنوات الأخيرة، في ظـل تصاعد 

المكانـة والنفـوذ الدوليـين اللذيـن يلعبهـما عـدد مـن تلك الـدول في النظـام الاقتصـادي العالمـي، وكذلك مع 

تعاظـم الـدور السـياسي لبعضهـا في المنظـمات الدولية متعدّدة الأطـراف، و بروز العديد مـن التحديات التي 

تواجـه دول المنطقتـين. وشـهدت هـذه العلاقـات نقلـة نوعية منـذ أن دعا الرئيـس البرازيلي السـابق "لولا دا 

سـيلفا" إلى عقـد القمـة الأولى العربيـة الأمريكيـة الجنوبية عام 2005م؛ لتعزيز التعاون بـين الجانبين في إطار 

حـوار الجنـوب - الجنـوب، والدفـع بمسـار العلاقات بـين دول المنطقتين على مسـتوياتها المختلفة السياسـية، 

والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة. وهـو الأمـر الـذي يدعمـه بقـوة ما يجمـع الطرفين من مـوروث ثقافي 

وحضـاري مشـترك، تراكـم عـبر عـدّة عقـود، في ظـل وجـود ملايـين المواطنـين مـن ذوي الأصـول العربيـة في 

أمريـكا الجنوبية.

أولا: العلاقات العربية بدول أمريكا الجنوبية: الأهمية والدوافع 

يتطلـب رصـد واقـع العلاقـات العربيـة بـدول أمريـكا الجنوبيـة الوقـوف ابتـداءً عـلى الدوافـع والمكاسـب 

المتحققـة للجانبـين مـن تعزيـز العلاقات بينهـما؛ ليس فقط على صعيد المـؤشات المتعلقة بالتبـادل التجاري 

أو الاسـتثمارات، ولكـن مـن ناحيـة الحاجة الماسـة إلى تعميق التفاهم المشـترك حول بعـض القضايا الإقليمية 

والدوليـة، ومنهـا: القضيـة الفلسـطينية، حـوار الحضـارات، ومكافحـة الإرهـاب والتطـرف، وحظـر انتشـار 

أسـلحة الدمار الشـامل.

1- أهمية التعاون السياسي العربي مع دول أمريكا الجنوبية

تنبع أهمية تعزيز التعاون السياسي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية من جوانب عدة، أهمها:

أولاً: تعـد دول أمريـكا الجنوبيـة مـن أكر دول العالم دعماً للحقوق العربية بصفة عامة، وللقضية الفلسـطينية 

بصفـة خاصـة، وهـو الدعـم الـذي تعاظم مع وصول اليسـار للحكم في بعـض دول أمريكا الجنوبيـة. وقد تجلّى 

هـذا التأييـد بوضـوح في اعـتراف جميـع هـذه الـدول بالدولـة الفلسـطينية، باسـتثناء كولومبيـا، التـي تربطهـا 

علاقـات اقتصاديـة وعسـكرية قويـة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإسرائيـل عـلى حد سـواء. فضلاً عـن تأييد 

معظـم دول أمريـكا الجنوبيـة قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة رقـم 67/19، عـام 2012م، لمنح فلسـطين 

صفـة دولـة مراقـب غـير عضـو في الأمم المتحـدة، ولم تمتنع عـن التصويـت عليه سـوى كولومبيـا وباراجواي1.

سالم حكمت ناصر، "العلاقات البرازيلية العربية: الواقع والمأمول" في: محمد عبد العاطي (محررا)، البرازيل... القوة   1
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ثانيـاً: تتجـلّى أهميـة تدعيـم العلاقـات العربية مـع دول القـارة الجنوبية بالنظـر إلى احتفاظ عـدد من هذه 

الـدول بعلاقـات اقتصاديـة وعسـكرية قويـة بإسرائيـل. فوفقاً لبيانـات منظمة التجـارة العالمية عـام 2014م، 

قامـت إسرائيـل بتصديـر مـا قيمته مليـار دولار إلى دول تجمع الميركوسـور (أوروجواي، باراجـواي، الأرجنتين، 

البرازيـل، وفنزويـلا)، وبلغـت قيمـة وارداتهـا مـن دول الميركوسـور 180 مليـون دولار في العام نفسـه. وتعتبر 

إسرائيـل الشريـك التجـاري الرئيـس للبرازيـل في المنطقـة؛ حيـث بلـغ حجـم صادراتهـا للبرازيـل عـام 2014م 

(922 مليـون دولار)1. كـما أنّ لديهـا علاقـات عسـكرية قويـة بـدول أمريـكا الجنوبيـة، وتحديـداً كولومبيـا؛ 

حيـث تراوحـت قيمـة العقـود التـي وقعتها مـع دول أمريكا الجنوبية لبيع أسـلحة ما بـين 645 و719 مليون 

دولار عـام 2014م2. 

ثالثـاً: تتعـزّز أهميـة تعميـق العلاقـات العربيـة بـدول أمريـكا الجنوبيـة في ظـل مـا يربـط تلـك الـدول، وفي 

مقدمتهـا البرازيـل وفنزويـلا مـن علاقـات وثيقـة بإيـران؛ حيـث تحظـى الأخـيرة بقـدر كبـير مـن التأييد من 

جانـب دول أمريـكا الجنوبيـة، كـما إنهـا تدعـم أحقية إيـران في امتـلاك برنامج نووي سـلمي. هـذا بالإضافة 

إلى تنامـي العلاقـات الاقتصاديـة بـين الطرفـين؛ حيـث بلـغ حجـم تجارتهـا مع إيـران 4 مليـارات دولار3. 

رابعـاً: تطالـب بعـض دول أمريـكا الجنوبيـة وتحديداً البرازيل بإصـلاح مجلس الأمن الدولي، وتنتقد اسـتمرار 

احتـكار الـدول الخمـس للمقاعـد دائمة العضويـة بالمجلس، برغم تغـيّر موازين القوة العالميـة. ويأتي المطلب 

الأمريـي الجنـوبي بـضرورة إصلاح مجلـس الأمن وتفعيـل دور الأمم المتحـدة متوافقاً مع توجهـات ومطالب 

بعـض الـدول العربيـة، في ظل فشـل مجلس الأمـن الدولي في حل القضية الفلسـطينية، والأزمة السـورية4.

خامسـاً: حاجـة الـدول العربيـة إلى الاسـتفادة مـن خـبرات دول أمريـكا الجنوبيـة في مجـال الاسـتخدامات 

السـلمية للطاقـة النوويـة؛ لمـا لبعـض هـذه الـدول مـن خبرات سـابقة في هـذا المجال، هـذا بالإضافـة إلى ما 

لـدى دول أمريـكا الجنوبيـة مـن خـبرة ممتـدة في التعامـل مـع الأزمـات السياسـية والاقتصاديـة التـي تهدّد 

السـلام والاسـتقرار الإقليمـي والدولي.

الصاعدة في أميركا اللاتينية، (بيروت: الدار العربية للعلوم ومركز الجزيرة للدراسات، 2010)، ص123.
1 WTO، World Trade Map، http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx

صدفة محمد محمود، "علاقات إسرائيل مع دول أمريكا اللاتينية: أبعاد العلاقات ومحدداتها"، مجلة مختارات   2
إسرائيلية، العدد 253، يناير 2016، ص ص 16-15.

جون جاك كورلياندسي، "أمريكا اللاتينية تحت التأثير الإيراني"، 23 مارس 2015، نون بوست،  3

http://www.noonpost.net/content/5965
4 Paulo Roberto De Almedia، ”New Powers for Global Change?، Brazil as a Regional Player and 

an Emerging Global Power: Foreign Policy Strategies and the Impact on the New International 
Order“، FES، Briefing paper، No.8، July 2007، PP.170-171.
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2- أهمية التعاون الاقتصادي العربي مع دول أمريكا الجنوبية

ثمـّة فـرص اقتصاديـة كبـيرة أمـام الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة، يُمكـن تسـخيرها لخدمـة المصالـح 

الاقتصاديـة والتنمويـة لـدول وشـعوب المنطقتـين، وتـزداد أهميـة التعـاون الاقتصـادي العـربي مـع أمريـكا 

الجنوبيـة، لأسـباب عـدّة، منهـا:

أولاً: امتـلاك الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة قواسـم اقتصاديـة وتنموية مشـتركة عديـدة، يُمكن من 

خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي المنشـود بين دول المنطقتين؛ فعلى سـبيل المثال، تسـتحوذ المنطقة العربية 

عـلى كميـات كبـيرة جـدا من النفـط والغاز، التي يُمكـن اسـتخدامها في الصناعات التحويليـة وتصديرها لدول 

أمريـكا الجنوبيـة لاسـتخدامها كمدخـلات إنتـاج في الصناعـات الحديثـة والمتقدمـة، وفي المقابـل تتمتـع دول 

أمريـكا الجنوبيـة بقاعـدة اقتصاديـة متنوعـة ومتطـورة؛ مـمّا يتيـح فرصاً اسـتثمارية كبـيرة، وكذلـك إمكانية 

فتـح أسـواق جديـدة لصـادرات الـدول العربيـة، وذلك لمـا تمثلّـه دول أمريكا الجنوبية من سـوق اسـتهلاكية 

كبـيرة، بعـدد سـكان بلغ 386 مليون نسـمة عـام 2013م1.

ثانيـاً: مـا تمثلّـه التجـارب التنمويـة الناجحـة لبعـض دول أمريـكا الجنوبية من نمـاذج جذّابـة وملهمة للدول 

العربيـة؛ فقـد سـجلت تلـك الـدول خـلال الفـترة مـا بـين عامـي 2004م - 2014م معـدلات نمـو اقتصـادي 

مرتفعـة، وأحـرزت تقدمـاً ملحوظـاً فيـما يتعلـق بالعدالـة الاجتماعيـة. إذ بلغ معـدل الناتج المحـلى الإجمالي 

لـدول أمريـكا الجنوبيـة حـوالي 4 تريليونـات دولار عام 2014م. وتعـدّ البرازيل أكبر قـوة اقتصادية في أمريكا 

الجنوبيـة وسـابع قـوة اقتصاديـة في العـالم، بناتـج محـلي إجـمالي بلـغ 2.24 تريليـون دولار عـام 2015م، 

وبلغـت قيمـة الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشة المتدفقـة إليهـا 62 مليـار دولار عـام 2014م2.

ثالثـاً: إمكانيـة أن يسـهم التعـاون الاقتصـادي بـين الطرفـين في تعزيـز الحوار والتنسـيق في المواقـف والرؤى، 

بشـأن بعـض القضايـا الاقتصاديـة العالميـة، مثل الأزمـة المالية العالميـة، وأزمة أسـعار النفـط. وكذلك تعظيم 

القـدرات التفاوضيـة لـدول المنطقتـين فيـما يتعلـق بقضايا تحريـر التجارة العالميـة؛ وذلك في إطـار العضوية 

المشـتركة لـدول المنطقتـين في بعـض المنظـمات الدولية، مثـل مجموعة العشريـن ومنظمة الأوبـك وغيرهما3.

طلعت بن زكي حافظ، "خارج الأقواس: قمة أسبا.. نحو تكتل عربي أميركي جنوبي" جريدة الرياض، 13 نوفمبر 2015.  1

http://www.alriyadh.com/1100063
البنك الدولي، "عرض عام لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي"،  2

http://www.albankaldawli.org/ar/region/lac/overview
معتز سلامة، "شاكة متنوعة: رؤية عربية للعلاقات مع أمريكا اللاتينية"، جريدة الأهرام، 10 نوفمبر 2015  3

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/452975.aspx
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رابعـاً: يمكـن أن تسـهم دول أمريـكا الجنوبيـة في دعـم جهـود بعض الـدول العربيـة؛ لتحقيق الأمـن الغذائي 

وتوفـير احتياجـات مواطنيهـا مـن الغـذاء، وذلـك مـن خـلال اسـتيراد المـواد الغذائيـة في ظـلّ وفـرة الـروات 

الطبيعيـة وتنـوّع المحاصيـل الزراعيـة بدول أمريـكا الجنوبية، فضلاً عـن إمكانية تبادل المعـارف والخبرات في 

المجـالات التـي حققـت فيهـا بعـض دول أمريـكا الجنوبية تقدمـاً ملحوظاً، ومنهـا: الزراعة، ومكافحـة الفقر، 

والصحـة، والطاقة النظيفـة، والطيران1.

ثانياً: الإطار المؤسسي للعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية

تتعـدّد المؤسسـات المعنيـة بتطويـر العلاقات بين الـدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، سـواء على المسـتوى 

الجماعـي والـذي يتمثـل في مؤسسـة "قمـة الـدول العربيـة ودول أمريكا الجنوبيـة"، أو على المسـتوى الثنائي 

مـن خـلال مجموعـة مـن الأجهزة والمؤسسـات المعنية، مثـل اللجـان ومجالس رجال الأعمال المشـتركة. 

1- قمّة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية )أسبا(

تعتـبر "قمـة الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة" مـن أهـمّ المؤسسـات السياسـية التي يمكن أن تسـهم في 

تطويـر العلاقـات بـين الطرفـين. وتعـدّ القمـة ملتقى للتنسـيق السـياسي، وآلية للتعـاون بـين دول المنطقتين في 

مجـالات الاقتصـاد، والثقافـة، والتربيـة والتعليـم، والعلـوم والتكنولوجيا، وحمايـة البيئة والسـياحة، وغيرها من 

المجـالات ذات الصلـة؛ لتحقيـق التنميـة المسـتدامة في تلـك البلـدان، والمسـاهمة في تحقيق السـلام العالمي. 

ومـن الجديـر بالذكـر أنّ قمـة "أسـبا" أنشـئت في مايو 2005م بنـاء على اقتراح مـن الرئيس البرازيلي السـابق 

"لـولا دا سـيلفا"، خـلال المؤتمـر الأول لقمـة رؤسـاء الـدول والحكومـات العربيـة والأمريكية الجنوبيـة، الذي 

عقـد في مدينـة برازيليـا، وتضـم قـادة ورؤسـاء وفـود 34 دولـة (22 دولـة عربيـة، و12 دولـة مـن أمريـكا 

الجنوبيـة)، بالإضافـة إلى اتحـاد أمـم أمريـكا الجنوبيـة (أوناسـور) وجامعـة الـدول العربية2. 

ولعـلّ تتابـع عقـد القمـم ودوريتهـا دليلاً على جديـة التعاون والرغبة المشـتركة لدى دول الإقليمين في إرسـاء 

شاكـة حقيقيـة، بمـا يحقـق تطلعـات شـعوبها ومصالحهـا المشـتركة. حيـث عقـدت القمـة الأولى في برازيليـا 

بالبرازيـل في مايـو 2005م، والثانيـة في الدوحـة بقطـر في مـارس 2009م. وكان مـن المقـرر عقـد مؤتمر القمة 

1 Erick Viramontes، ”The role of Latin America in the foreign policies of the GCC states“،

 https://www.academia.edu/1872421/The_role_of_Latin_America_in_the_foreign_policies_of_
GCC_states، PP.8-9.

سالم حكمت ناصر، "العلاقات البرازيلية العربية: الواقع والمأمول"، مرجع سبق ذكره، ص125.  2
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الثالـث في ليـما ببـيرو، في فبرايـر 2011م، لكـن تـم تأجيلـه بسـبب ثـورات الربيع العـربي، ليعقـد في 2 أكتوبر 

2012م، وعقـدت القمـة الأخـيرة في الريـاض بالمملكـة العربيـة السـعودية في 10-11 نوفمـبر 2015م، وذلـك 

بمشـاركة خـادم الحرمـين الشريفـين، والرئيـس المـصري، وأمـير قطـر، وملـك البحريـن، ونائـب رئيـس دولـة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة، إلى جانـب رؤسـاء كل مـن العراق، والسـودان، وفلسـطين، وموريتانيـا، وجيبوتي، 

والصومـال، إضافـة إلى رئيـي فنزويـلا والإكـوادور مـن الجانـب الأمريـي الجنـوبي. مـمّا يعكـس الحضـور 

المكثـّف لقـادة دول المنطقتين.

وبالنظـر إلى البيانـات الختاميـة للقمـم الأربع، يتضح أنها جميعاً اهتمت بمعالجـة مجموعة من القضايا ذات 

الاهتـمام المشـترك بـين دول المجموعتـين، والتي يأتي في مقدمتها: القضية الفلسـطينية، وحق الفلسـطينيين في 

إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة عـلى أسـاس حـدود 67 وعاصمتها القـدس الشرقيـة. كذلك رفضـت بيانات 

القمـم الأربـع الربـط بـين الإرهـاب وبين أية ديانـة أو عرق أو ثقافـة، ودعت إلى تعزيز التعـاون بين الجانبين 

في مختلـف المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والعلميـة، وكذلك في مجـال البيئـة والتغير المناخي 

والطاقـة وغيرها. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك بعـض القضايـا الطارئـة عـلى جـدول أعمال القمـم السـابقة. فعلى سـبيل المثال، 

فرضـت تطـورات الأوضاع في سـوريا، وليبيـا، واليمن، والعـراق، في المنطقة العربية، وقضية النـزاع الأرجنتيني 

البريطـاني عـلى جـزر الفوكلانـد، وقضيـة الديـون السـيادية في أمريـكا الجنوبيـة نفسـها بقـوة عـلى إعـلان 

الريـاض. هـذا بالإضافـة إلى تركيـز القمـة عـلى مخاطر الإرهـاب وسـبل مكافحته، والحـدّ من النفـوذ الإيراني 

في المنطقـة، وتعميـق التعـاون المشـترك في المجـالات الاقتصاديـة والثقافيـة؛ لتفـادي المخاطـر الناجمـة عـن 

انخفـاض أسـعار النفط1.

2- الاجتماعات المشتركة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

خـلال السـنوات التـي تلـت القمـة الأولى عـام 2005م انعقـد عـدد كبـير من الاجتماعـات المشـتركة بين دول 

الإقليمـين عـلى المسـتويات الوزاريـة القطاعيـة، وعـلى مسـتوى الخـبراء، واسـتمر التعـاون بـين الطرفـين منذ 

ذلـك الحـين مـن خـلال اجتماعات منتظمة على مسـتوى الوزراء وكبار المسـؤولين في المجـالات التالية: العلوم 

والتكنولوجيـا، البيئـة (مـع لجنـة فرعيـة لمكافحـة التصحـر)، الثقافـة والتعليم، الاقتصـاد والتجـارة، والقضايا 

الاجتماعيـة، وذلـك مـن خـلال اجتماعـات اللجـان الفنيـة وهـي: لجنـة التعـاون الاجتماعـي، لجنـة التعـاون 

للمزيد من التفاصيل أنظر: "إعلان الرياض"، وزارة الخارجية، المملكة العربية السعودية،   1

http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/SEMINARSANDCONFERENCES/ArabAndSouth-
AmericaConf/Pages/Recommendation.aspx



47دراسات | القسم الأول: الدراسات

الاقتصـادي، لجنـة التعـاون البيئـي، لجنـة التعـاون الثقـافي والعلمـي والتكنولوجـي، حيـث سـاهمت تلـك 

الاجتماعـات في تطويـر مبـادرات مهمـة للتعاون المشـترك1. 

ثالثاً: واقع العلاقات العربية بدول أمريكا الجنوبية 

المتتبـع لمنحنـى العلاقـات العربيـة بـدول أمريـكا الجنوبيـة يلحـظ حـدوث عـدة تطـورات في مسـار هـذه 

العلاقـات؛ ففيـما يبـدو أنّ الجوانـب السياسـية والحاجـة إلى تنسـيق المواقـف بشـأن القضايـا الإقليميـة 

والدوليـة محـل الاهتـمام المشـترك، تكاد تكـون الصفة الغالبـة على العلاقـات العربية – الأمريكيـة الجنوبية، 

فـإنّ ملامـح أخـرى جديـدة بـدأت تظهـر في السـنوات الأخـيرة؛ حيـث اتسـع نطـاق العلاقـات بـين الطرفـين 

لتتضمـن أبعـاداً اقتصاديـة، وكذلـك اجتماعيـة وثقافيـة، فضـلاً عـن التعـاون في قطاعـات مهمّة مثـل الطاقة 

النظيفـة، والبيئـة، والتغـيّر المناخـي، وغيرهـا. 

1- العلاقات السياسية 

هنـاك مسـتويان للتنسـيق بـين الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة بشـأن القضايـا الإقليميـة والدوليـة، 

الأول، يتعلـق بالتنسـيق والحـوار الـذي يتـم في إطـار الأمـم المتحدة. أمّا المسـتوى الثـاني للتنسـيق، فيتم بين 

التجمعـات الإقليميـة في المنطقتـين، وذلك بين جامعة الـدول العربية ومجلس التعاون لـدول الخليج العربية 

مـن ناحيـة، والميركوسـور والأوناسـور من ناحيـة أخرى. أمّـا العلاقات السياسـية الثنائية فيمكـن رصدها على 

مسـتويات متعـدّدة، منهـا: الزيـارات المتبادلـة، التمثيل الدبلومـاسي، وكذلك الاتفاقيات السياسـية.

)أ( الزيارات المتبادلة

يمكـن رصـد العلاقـات السياسـية مـن خلال الزيـارات الرسـمية المتبادلة بـين دول المجموعتـين، ومن الملاحظ 

ارتفـاع عـدد الوفـود المرسـلة من جانب المملكـة العربية السـعودية، المغـرب، الإمارات، ومـصر، ولكن هناك 

عـدد أقـل مـن الوفـود المرسـلة من قبـل كل من البحريـن، اليمـن، تونـس، والأردن. وتتفاوت الـدول العربية 

فيـما بينهـا فيـما يتعلـق بمسـتوى هـذه الوفـود، حيـث كانـت عـلى مسـتوى رؤسـاء الـدول (رئيـس أو ملـك 

للمزيد من التفاصيل عن الاجتماعات المشتركة بين الوزراء وكبار المسؤولين في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية،   1
أنظر:

http://www.lasportal.org/ar/summits/Pages/ArabicAmericanSummits.aspx?Stype=5&imgLib=Ara-
bAmericanSummit&RID=44&year=2013
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بالنسـبة لقطـر، الكويـت، فلسـطين، لبنـان، الجزائـر، المغـرب، مـصر، الأردن، وسـوريا) أو ولى العهد بالنسـبة 

للمملكـة العربيـة السـعودية، أمّـا السـودان، عـمان، وليبيـا، فكانـت ترسـل وفـوداً عـلى مسـتوى الـوزراء 

(الخارجيـة، الماليـة والاقتصـاد، التعليـم وغيرهـا). أمّـا الإمـارات فكانـت ترسـل بالإضافـة إلى الـوزراء، نائـب 

رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكم دبي، ونائـب القائد الأعلى للقوات المسـلحة وولي عهـد أبو ظبي. 

وبصفـة عامـة، تتوجـه الوفـود العربيـة بالأسـاس إلى البرازيـل، بل إنّ بعض الـدول العربية لم ترسـل أية وفود 

لأمريـكا الجنوبيـة سـوى إلى البرازيـل، وهنـاك اهتمام كبير أيضاً من جانب الدول العربية لإرسـال مسـؤوليها؛ 

لزيـارة بعـض دول أمريـكا الجنوبيـة الأخـرى، وبالتحديـد الأرجنتين وشـيلي وفنزويلا.

وفي المقابـل، فـإنّ أكـر دول أمريـكا الجنوبيـة التـي تهتـم بإيفـاد مسـؤوليها إلى الـدول العربيـة هـي: البرازيل، 

والأرجنتـين، وفنزويـلا، وشـيلي، وهنـاك درجـة أقـل مـن الاهتـمام بذلـك توليهـا كل مـن باراجـواي، أوروجواي، 

وبـيرو. ومـن الملاحـظ ارتفـاع مسـتوى الوفود القادمة مـن أمريكا الجنوبيـة إلى الدول العربية؛ حيـث تتراوح ما 

بـين رؤسـاء الـدول (البرازيـل، الأرجنتـين، فنزويلا، شـيلي)، والـوزراء (الخارجية، التجـارة، المالية، الدفـاع وغيرها) 

أو رئيـس مجلـس النـواب أو مسـاعدي وزراء الخارجيـة ونوابهم أو مبعوث خاص لرئيـس الدولة، كما يتم إيفاد 

وفـود مـن لجـان الصداقـة أو رجـال الأعمال؛ مـن أجل اسـتشراف الفرص المتاحـة للاسـتثمار والتجارة1. 

)ب( التمثيل الدبلوماسي

ترتبـط دول المنطقتـين بعلاقـات دبلوماسـية قويـة، وهـو مـا يمكـن رصـده في عـدد البعثـات الدبلوماسـية 

الجنوبيـة  الدبلوماسـية لـدول أمريـكا  البعثـات  الجنوبيـة، وكذلـك  المعتمـدة لـدى دول أمريـكا  العربيـة 

المعتمـدة لـدى بعـض الـدول العربيـة. وفي هـذا السـياق، تجـدر الإشـارة إلى أنّ هنـاك (10) دول من إجمالي 

دول أمريـكا الجنوبيـة البالـغ عددهـا (12) دولـة - لهـا تمثيـل دبلومـاسي في الـدول العربيـة وهـى: البرازيل، 

وفنزويـلا، والأرجنتـين، وشـيلي، وبـيرو، وأوروجـواي، وكولومبيـا، وباراجـواي، وبوليفيـا، والإكـوادور، كـما أنّ 

هنـاك تفاوتـاً في حجـم التمثيـل الدبلومـاسي لـدول أمريـكا الجنوبيـة في الـدول العربيـة، فـكلّ مـن البرازيل، 

وفنزويـلا، والأرجنتـين لهـا أكـبر تمثيـل دبلومـاسي في الـدول العربية (16، 15، 12 سـفارة على التـوالي)، ويتركز 

هـذا التمثيـل الدبلومـاسي في مجموعـة مـن البلـدان العربية، وهي: مـصر، المملكة العربية السـعودية، قطر، 

الكويـت، الإمـارات، المغـرب، الجزائـر، تونس، ليبيا، فلسـطين، سـوريا، لبنان، العـراق، والأردن. أمّـا باراجواي، 

والإكـوادور، وبوليفيـا، فلهـا أدنى تمثيـل دبلومـاسي في الـدول العربيـة (3، 2، 1 سـفارة عـلى التـوالي).

اعتمدت الباحثة في رصد الزيارات المتبادلة على الأخبار الصحفية والمواقع الإلكترونية للسفارات ووزارات الخارجية في   1
الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
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وفيـما يتعلـق بعـدد الـدول العربيـة التـي لهـا تمثيـل دبلومـاسي في أمريـكا الجنوبيـة، فيبلـغ 17 دولـة مـن 

إجـمالي عـدد الـدول العربيـة البالـغ 22 دولـة، ولـدى مـصر وفلسـطين ولبنـان، وبدرجة أقـل قطـر والجزائر 

والمملكـة العربيـة السـعودية والمغـرب أكـبر عـدد مـن السـفارات في أمريكا الجنوبيـة. كما يلاحـظ أنّ محور 

اهتـمام هـذه الـدول يتجـه إلى: البرازيـل، والأرجنتـين، وفنزويـلا، وشـيلي، وبيرو1. 

)ج( الاتفاقيات السياسية

قامـت الـدول العربيـة بتوقيـع عـدد مـن الاتفاقيـات السياسـية مـع دول أمريـكا الجنوبيـة، وتقتـصر هـذه 

الاتفاقـات عـلى إلغـاء التأشـيرات عـلى جـوازات السـفر الدبلوماسـية والخاصـة وجـوازات الخدمـة، وإنشـاء 

آليـة للتشـاور السـياسي والتعـاون بـين الدول الموقعـة على هـذه الاتفاقات، وإنشـاء لجان مشـتركة للتعاون. 

وتجـدر الإشـارة إلى وجـود آليـة للحـوار الاسـتراتيجي بـين البرازيـل مـن ناحيـة، ومـصر والجزائـر مـن ناحيـة 

أخـرى، والتـي تهـدف إلى إحداث تقييم شـامل للعلاقـات الثنائية، بالإضافة إلى تبـادل الآراء حول الموضوعات 

والقضايـا ذات الاهتـمام عـلى الصعيديـن الإقليمـي والعالمي.

ومـن الملاحـظ أنّ عـدد اتفاقـات التعاون السـياسي بين الطرفـين، محدود للغايـة، كما تتركز بـين عدد محدود 

مـن الـدول بمـا لا يتناسـب مـع أهميـة الطرفين، فهنـاك 9 دول عربية (مـصر، المغرب، تونـس، الكويت، قطر، 

السـعودية، الإمـارات، الجزائـر، والسـودان) لديها اتفاقـات للتعاون السـياسي مع أمريكا الجنوبيـة، وهناك 8 

دول في أمريـكا الجنوبيـة (البرازيـل، الأرجنتين، شـيلي، بـيرو، الإكوادور، بوليفيـا، فنزويلا، وأوروجـواي)، لديها 

اتفاقـات للتعـاون السـياسي مـع الدول العربية. بالإضافة إلى أنّ مسـتوى الاتفاقات الموقعة أدنى من المسـتوى 

المطلوب؛ إذ تتركز بشـكل أسـاسي في مذكـرات التفاهم والإعلانـات والبروتوكولات2.

2- العلاقات الاقتصادية

شـهدت العلاقـات بـين دول المنطقتين نقلة نوعية في مجالات التعاون المختلفـة وخاصة في المجال الاقتصادي؛ 

حيـث انعقـد اجتماعـان لـوزراء الاقتصـاد والمـال في الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة، الأول في كيتـو 

بالإكـوادور عـام 2006م، وصـدر عنـه "إعـلان كيتـو" الـذي أكد عـلى ضرورة تشـجيع التجارة والاسـتثمار بين 

المنطقتـين. كـما انعقـد الاجتـماع الثـاني في الربـاط بالمغـرب عـام 2007م، وصـدر عنه "إعـلان الربـاط" الذي 

أكّـد عـلى أهميـة تعزيـز الإطـار المؤسـي لتنميـة التعـاون الاقتصـادي بـين المنطقتـين، ومـن المخطـط عقـد 

الاجتـماع الثالـث في بوليفيـا خلال عـام 2016م.

اعتمدت الباحثة  في رصد التمثيل الدبلوماسي المتبادل على الأخبار الصحفية والمواقع الإلكترونية للسفارات ووزارات   1
/http://embassy.goabroad.com :الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وكذلك موقع

اعتمدت الباحثة  في رصد الاتفاقات السياسية على الأخبار الصحفية والمواقع الإلكترونية للسفارات ووزارات الخارجية   2
في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
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)أ( الإطار القانوني

تنظـم العلاقـات الاقتصاديـة بـين الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة مجموعـة مـن اتفاقيـات التجـارة 

الحـرة ومذكـرات التفاهـم بـين تجمـع الميركوسـور من ناحيـة، وبعض الـدول العربية من ناحية أخـرى. فضلاً 

عـن مجموعة مـن الاتفاقيـات الاقتصاديـة والتجاريـة الثنائية. 

- اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة:

ترتبـط الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة بعـدد مـن اتفاقيـات التجارة التي تسـتهدف توسـيع وتعزيز 

التعـاون الاقتصـادي والعلاقـات التجاريـة بـين الطرفين؛ ففي عـام 2005م وقعت مصر اتفاقيـة للتجارة الحرة 

مـع الميركوسـور، وقـد صـدّق عليهـا مجلـس الشـيوخ البرازيـلي، في 13 أكتوبـر 2015م؛ لتكـون البرازيل بذلك 

هـي ثـاني دولـة تصّدق عـلى الاتفاقيـة بعد مصر. 

وقامـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي والميركوسـور، في مايـو 2005م، بالتوقيع عـلى اتفاقيـة إطارية للتعاون 

التجـاري، والاقتصـادي، والاسـتثماري، والفنـي، بـين الطرفين، تمهّد عـبر موادها لإطلاق مفاوضـات لإقامة منطقة 

تجـارة حـرةّ بـين التكتلـين. هـذا بالإضافـة إلى الاتفاقيـة الإطاريـة للتجـارة والتعـاون الاقتصادي بين الميركوسـور 

وتونـس، ومذكـرة التفاهـم في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي بين الميركوسـور ولبنـان. وكذلك اتفاقية التجارة 

الحـرة بـين الميركوسـور وفلسـطين، وكذلك الاتفاقيـة الإطارية بين الميركوسـور وكل من الأردن والمغرب وسـوريا1. 

وفي الإطـار نفسـه، وقعـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي اتفاقيـة إطارية مـع بـيرو في 2012م. وتعكس هذه 

الاتفاقيـات ومذكـرات التفاهـم الرغبـة في تقويـة العلاقـات التجاريـة والتعاون الاقتصـادي بين الجانبـين، إلّا أنّ 

العديـد منهـا لم يدخـل بعـد حيّـز التنفيذ؛ لعـدم التصديق عليها مـن جانب كافـة الأطراف. 

- اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية:

وبالإضافـة إلى مجموعـة اتفاقيـات التجـارة الحـرة بـين الميركوسـور وبعـض الـدول العربية، فهنـاك عدد كبير 

مـن اتفاقيـات التعـاون الاقتصـادي والتجـاري الثنائيـة، بالإضافـة إلى اتفاقـات للتعـاون في قطاعـات محددة، 

مثـل: السـياحة، الزراعـة، الخدمـات الجويـة، الخدمـات المصرفيـة، والكهربـاء والطاقـة، وغيرهـا. كـما قـام 

عـدد كبـير مـن الـدول العربيـة بتوقيـع اتفاقيـات للتعـاون الاقتصـادي مـع بعـض دول أمريـكا الجنوبيـة، 

مـن أهمهـا: مـصر، المغـرب، تونـس، الكويـت، قطـر، السـعودية، الإمـارات، الجزائـر، والسـودان، الأردن، 

سـلطنة عـمان، لبنـان، سـوريا، العـراق، وليبيا. وكذلـك البرازيل، الأرجنتين، شـيلي، بـيرو، الإكـوادور، كولومبيا، 

فنزويـلا، وأوروجـواي، باراجـواي في أمريـكا الجنوبيـة. ومـن الملاحـظ تفـاوت نتائـج هـذه الاتفاقـات، حيث 

أسـفر بعضها عـن إنشـاء لجنـة عليا مشـتركة ومجلـس مشـترك لرجال الأعـمال، كذلـك يتفـاوت تأثـير توقيع 

اتفاقيـات التعـاون الاقتصـادي والتجـاري الثنائيـة عـلى حجـم التجـارة البينيـة2. 

"إعلان الرياض"، وزارة الخارجية، المملكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكره.  1
اعتمدت الباحثة في رصد اتفاقات التعاون الاقتصادي على الأخبار الصحفية والمواقع الإلكترونية للسفارات ووزارات   2
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)ب( الإطار المؤسسي

هنـاك بعـض المؤسسـات المسـؤولة عـن تطويـر العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة بـين الـدول العربيـة ودول 

أمريـكا الجنوبيـة؛ سـواء على المسـتوى الجماعـي أو على المسـتوى الثنائي. وتلعـب الغرف التجارية المشـتركة 

دوراً مهـمّاً في هـذا الإطـار، وحتـى الآن تـمّ تأسـيس الغرفـة التجاريـة العربيـة البرازيليـة، وكذلـك الغرفـة 

التجاريـة العربيـة الأرجنتينيـة. بالإضافـة إلى وجود عدد من اللجان المشـتركة، وكذلك مجالـس رجال الأعمال 

التـي تسـتهدف دعـم حركـة التجـارة البينية والاسـتثمارات المشـتركة بـين دول المجموعتين، والتـي تتركز أيضاً 

في عـدد محـدود مـن الـدول في الجانبين.

وفي سـبيل العمـل عـلى تعزيـز العلاقـات الاقتصاديـة بـين الطرفين، تمّ عقـد أربعـة منتديات لرجـال الأعمال 

في الـدول العربيـة ونظرائهـم في دول أمريـكا الجنوبيـة، وذلك على هامـش قمة الدول العربيـة ودول أمريكا 

الجنوبيـة في البرازيـل (2005)، وقطـر (2009)، وبـيرو (2012)، والسـعودية (2015). إذ جـرت العـادة أن 

يسـبق منتـدى رجـال الأعمال اجتـماع القمة، حيث ترُفـع توصياته ونتائجه للقيادات السياسـية المشـاركة في 

القمـة لدعمها وإجازتها1. 

)ج( مؤشرات التعاون الاقتصادي

شـهد التعـاون الاقتصـادي بـين الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيــة تطـوراً ملموسـاً منـذ انعقـاد القمـة 

العربيـة – الأمريكيـة الجنوبيـة الأولى في البرازيل فــي مــايو 2005م، وذلك بالنسـبة لحجم التبـادل التجاري 

الاسـتثمارات. وتدفق 

- التبادل التجاري:

زاد حجـم التبـادل التجـاري بـين الـدول العربية وأمريـكا الجنوبية مجتمعـة من حوالي 6 مليـارات دولار عام 

2005م وهـو تاريـخ انطـلاق أول قمـة عربيـة مـع دول أمريـكا الجنوبيـة إلى أكـر مـن 30 مليـار دولار عـام 

2014م، كـما شـهدت الفـترة الأخـيرة نمـوًا في الصـادرات العربيـة لـدول أمريـكا اللاتينيـة بحـوالي 17 بالمائـة، 

بينـما بلـغ متوسـط نمـو الـواردات 20 بالمائة. 

ووفقـاً لبيانـات الغرفـة التجاريـة العربيـة البرازيليـة وصـل إجـمالي قيمـة المنتجـات البرازيليـة المصـدّرة إلى 

الـدول العربيـة إلى 12.12 مليـار دولار خـلال عـام 2015م. وجـاءت السـعودية في المرتبـة الأولى مـن حيـث 

الخارجية والاقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
"توصيات المنتدى الرابع لرجال الأعمال للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية للقمة العربية للدول العربية ودول   1

أمريكا الجنوبية"، مجلس الغرف السعودية، الرياض، 8 نوفمبر 2015،

http://www.lasportal.org/ar/summits/PublishingImages/Lists/Summits/mysub/forum4.pdf
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نمـو الصـادرات البرازيليـة، حيـث شـهدت الأسـواق السـعودية ارتفاعـاً كبـيراً في حجـم المنتجـات البرازيليـة 

المسـتوردة بمعـدل 8.19 بالمائـة ليصـل إلى 2.7 مليـار دولار عام 2015م، مقارنةً بنحـو 2.542 مليار دولار عام 

2014م. واحتلـّت الإمـارات المرتبـة الثانيـة في حجـم التبـادل التجاري مـع البرازيل في العام المـاضي، بنحو 2.5 

مليـار دولار، تلتهـا مـصر في المرتبـة الثالثـة بـ2.05 مليـار دولار1. 

يذكـر أنّ حجـم التبـادل التجـاري بـين البرازيـل والمغـرب بلـغ 1.8 مليار دولار عـام 2014م، كذلـك بلغ حجم 

التبـادل التجـاري بـين البرازيـل وقطـر عـام 2013م حـوالي 915.2 مليـون دولار أمريـي، ومـن ناحيـة أخرى، 

بلغـت قيمـة الصـادرات البرازيليـة إلى البحريـن والكويت 309 ملايـين و239.53 مليون دولار عـلى التوالي.  

وتشـمل قائمـة أبـرز المنتجـات البرازيليـة المصـدّرة إلى العـالم العـربي: المـواد الكيماويـة غـير العضويـة، العناصر 

الأرضيـة النـادرة، الحبـوب المصنّعة، البـذور، الفاكهة والحبـوب. وتأتي اللحوم والسـكريات والخامـات والمعادن 

والرمـاد والآلات والمعـدات الثقيلـة في مقدمـة الصـادرات البرازيلية التي شـهدت طلباً كبيراً ضمن أسـواق العالم 

العـربي خـلال العـام المـاضي. ومـن ناحيـة أخرى، جـاء في المراتـب الثـلاث الأولى ضمـن قائمة المنتجـات العربية 

المصـدّرة إلى البرازيـل خـلال الفـترة المذكـورة، الوقـود المعـدني والنفـط، تلتها الأسـمدة، ثم المواد البلاسـتيك2.

- الاستثمارات المشتركة:

تـأتي البرازيـل في مقدمـة دول أمريـكا الجنوبيـة اتجاهـا نحـو تعزيـز التجـارة والاسـتثمار مـع الـدول العربية 

يليهـا الأرجنتـين، كـما تعـد كلتـا الدولتـين أكـر الأماكن جذبـاً لاسـتثمارات رجال الأعـمال والـشركات العربية 

في أمريـكا الجنوبيـة. ووفقـاً لتقريـر مجلـة الإيكونوميسـت حـول تجـارة دول مجلـس التعـاون الخليجـي 

وتدفقاتهـا الاسـتثمارية في 2014م، يتضـح أن التدفقـات التجاريـة بـين دول الخليـج وأمريـكا اللاتينيـة زادت 

مـن 3 مليـارات دولار في 2003م إلى 17 مليـار دولار في 2013م، وتـأتى السـعودية والإمـارات في مقدمـة 

الـدول العربيـة توجهـا نحـو الاسـتثمار في أمريـكا الجنوبيـة. وتتركـز الاسـتثمارات الإماراتيـة في البرازيـل في 

مجـالات النفـط والغـاز، والألمنيـوم، وأشـباه الموصـلات، والبنيـة التحتيـة، والموانـئ، والعقـارات، والطـيران. 

وتمثـل اسـتثمارات موانـئ دبي العالميـة وحدهـا في البرازيـل أكـر من 500 مليـون دولار، وبلغ عـدد الشركات 

التجاريـة البرازيليـة في الإمـارات 30 شكـة لديهـا مكاتـب تجاريـة، كـما بلـغ حجـم الاسـتثمارات الإماراتيـة 

في بـيرو نحـو 1.7 مليـار دولار منـذ عـام 2010م3. وحتـى عـام 2013م، كانـت هنـاك 186 شكـة شـيلية 

تعمـل في الإمـارات. كذلـك قامت قطر بـشراء 5 بالمائـة مـن بنـك سـانتاندر البرازيلي، وهو أكبر مؤسسـة 

"12 مليار دولار قيمة المنتجات البرازيلية المصدّرة إلى الأسواق العربية"،  1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/885474
المرجع السابق.  2

أبو ظبي تدخل قطاع الطاقة في البيرو، جريدة الحياة، 17 فبراير 2016،  3

http://www.alhayat.com/Articles/14004638
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ماليـة في أمريـكا اللاتينيـة. وهنـاك شكات زراعيـة سـعودية خاصـة تمتلـك أراضي زراعيـة بهـدف الزراعـة 

والإنتـاج الزراعـي في الأرجنتـين بـرأس مـال بلـغ 100 مليـون دولار، ومـن جانب آخـر تبلغ اسـتثمارات شكة 

أودبريشـت البرازيليـة للإنشـاءات 1.25 مليـار دولار في مجمـع صُحار في عُمان، كما قامت الشركة بإنشـاءات 

في مطـار أبـو ظبى1.

3- العلاقات الثقافية والعلمية

عـلى الرغـم من أهميـة البعدين الاقتصادي والسـياسي في العلاقات العربية الأمريكية الجنوبية، فقد شـهدت 

السـنوات الأخـيرة تصاعـد أهميـة البعـد الثقافي. ويجمـع دول أمريكا الجنوبيـة إرثٌ تاريخيٌّ مشـتركٌ، ويعود 

تاريـخ هـذه العلاقـات إلى التواجـد العـربي في الأندلس، فضـلاً عن الروابط الإنسـانية والثقافيـة التي تجذّرت 

منـذ سـنوات طويلـة في الهجـرات الأولى لـلأسر العربيـة إلى منطقـة أمريـكا الجنوبيـة مـن لبنان، وفلسـطين، 

وسـوريا، والمغـرب وغيرهـا في نهايـة القـرن التاسـع عشر، وهو مـا يمثل عنصراً فاعـلاً ومهما لتوثيـق العلاقات 

الثقافية بـين الجانبين.

ومـن الجديـر بالذكـر أنّ حـوالي 25 مليونـاً مـن سـكّان دول أمريكا الجنوبية مـن أصول عربية، كـما أنّ عدداً 

مـن رؤسـاء دول وحكومـات، وكذلـك أعضـاء برلمانـات بعـض دول أمريـكا الجنوبيـة أصولهـم عربيـة. كذلك 

اسـتطاع العديـد مـن المواطنـين مـن ذوي الأصـول العربيـة تقلـّد مناصـب أكاديميـة رفيعة، وحقـق الكثيرون 

نجاحـات متعـدّدة في عـالم الاقتصـاد والأعـمال، والثقافـة، والفـن. وكان لهـؤلاء مسـاهمات قيّمـة في تحقيـق 

التقـدم في دول أمريـكا الجنوبيـة، ونجحـوا في الاندمـاج في مجتمعاتهم الجديدة، في ظل ما تتميز به شـعوب 

أمريـكا الجنوبيـة مـن انفتـاح حضـاري وثقـافي مع مختلف شـعوب العـالم. وكان لذلـك التلاقي الثقـافي آثاره 

الواضحـة عـلى اللغـة اليوميـة المسـتخدمة والتـي تضـم 500 مفـردة عربية، وكذلـك على الفنـون والتراث2.  

)أ( اجتماعات وزراء الثقافة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 

منـذ عـام 2005م، عقـدت ثلاثـة اجتماعـات لـوزراء الثقافـة في الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبية، عقد 

الاجتـماع الأول في الجزائـر عـام 2006م، بينـما عقـد الاجتـماع الثـاني في البرازيـل عـام 2009م. واسـتضافت 

المملكـة العربيـة السـعودية الاجتـماع الثالـث عـام 2014م، الـذي عقـد تحـت عنـوان "الثقافـة العربيـة 

http://www.economistin- ،"مجلة الإيكونوميست، "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية  1
sights.com/sites/default/files/Arabic%20final.pdf، ص ص 22-21.

2 Kevin Funk، ”A Political Economy of Arab-Latin American Relations: Notes and Theoretical 
Reflections from within the ”American Social Science“ of IR“، FLACSO-ISA Joint International 
Conference، Buenos Aires، July 23-25، 2014، PP.11-18.



54

الأمريكيـة الجنوبيـة: الشراكـة والمسـتقبل". وتنـاول الاجتـماع محوريـن أساسـيين هـما: "الحضـارة العربيـة 

الإسـلامية في أمريـكا الجنوبيـة ودورهـا في بنـاء جسـور الحـوار" و"مسـتقبل الحـوار الثقـافي العـربي الأمريي 

العربيـة  للثقافـة  الجنـوبي". وأطلقـت السـعودية خـلال هـذا الاجتـماع مبـادرة إنشـاء "بوابـة إلكترونيـة 

الأمريكيّـة الجنوبيّـة"، لنـشر الأعـمال الثقافيّـة المشـتركة1.

)ب( التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي

حظيـت قضيـة التعـاون المشـترك في مجال التعليم والبحـوث العلمية باهتمام كبير من جانـب الدول العربية 

ودول أمريـكا الجنوبيـة، وفي هـذا الإطـار، عقـد الاجتـماع الأول لـوزراء التربيـة والتعليـم في الـدول العربيـة 

ودول أمريـكا الجنوبيـة في الكويـت عـام 2011م، بينـما عقد الاجتـماع الثاني في بيرو عـام 2013م، والذي أكد 

عـلى أهميـة تعزيـز نـشر المعلومـات المتعلقـة بسياسـيات التعليم التـي تطبقهـا دول الإقليمين. ومـن المقرر 

أن تسـتضيف الكويـت الاجتـماع الثالـث لـوزراء التربيـة والتعليـم خـلال عـام 2016م. واتفـق وزراء التربيـة 

والتعليـم في المنطقتـين عـلى أهميـة تبـادل المعلومات التعليميـة والخبرات فيـما يتعلق بتكنولوجيـا التعليم، 

وإنشـاء لجنـة بحـوث مشـتركة بين الإقليمين، وتنظيم منتدى سـنوي مشـترك يجمع بين الباحثـين والأكاديميين 

والتربويـين مـن الجانبـين. وكذلـك عقـد نـدوات ودورات ومؤتمـرات تربويـة مشـتركة، والترويج لزيـادة حركة 

التبـادل الطـلابي والمنـح الدراسـية والعلمية بـين دول الإقليمين2. 

)ج( الاتفاقات الموقّعة في المجالات الثقافية، والعلمية، والفنية، والإعلامية 

تنظـّم العلاقـات الثقافيـة والفنيـة بـين الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة عـدداً محـدوداً مـن اتفاقات 

التعـاون في المجـالات الثقافيـة والفنيـة، وعـدداً أقل مـن الاتفاقات الموقعـة في المجال العلمـي والتقني بوجه 

خـاص. كـما يلاحـظ أنّ البرازيـل، والأرجنتـين، وبـيرو، وشـيلي، هـي أهـمّ دول أمريـكا الجنوبية التـي اهتمت 

بالتوقيـع عـلى اتفاقـات تعـاون ثقافي وفني مع الـدول العربية، وخاصة مـع لبنان، ومصر، وسـوريا، والمغرب، 

والجزائر، والسـعودية، والإمـارات، والكويت. 

"الثقافة العربية تتغلغل في تفاصيل المجتمعات اللاتينية"،  1

 http://www.al-jazirahonline.com/news/2015/20151110/66051#sthash.WHutuaUa.dpuf
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، "الاجتماع الثالث لكبار المسئولين في وزارات الخارجية في الدول العربية ودول   2

أمريكا الجنوبية: التقرير النهائي"، 

http://qatarconferences.org/south/30-31jan2007.pdf، PP.8-11.
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رابعاً: مستقبل العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية

بعـد مـضي أكـر مـن عقـد عـلى القمـة الأولى بـين الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة لا يـزال مسـتوى 

الإنجـاز المتحقـق محـدوداً، حتـى عـلى المسـتوى الاقتصـادي الـذي يشـكّل أحـد أبـرز أهـداف التعـاون، إذ 

يعُـدّ حجـم التجـارة الخارجيـة بـين الـدول العربية وأمريـكا الجنوبيـة منخفضاً نسـبياً مقارنة بحجـم التجارة 

الخارجيـة، لـكلّ منهـم عـلى حـده؛ فوفقـاً للتقريـر الاسـتراتيجي العـربي الموحـد لعـام 2015م، لم تـزد نسـبة 

الصـادرات العربيـة إلى أمريـكا الجنوبيـة عـن 0.6 بالمائة من إجـمالي الصادرات العربية. وقد تراوحت نسـبة 

الـواردات العربيـة مـن أمريـكا الجنوبيـة مـن 2 بالمائـة إلى 3 بالمائـة مـن إجـمالي الـواردات العربيـة. كما أنّ 

توزيـع حجـم التبـادل التجـاري بـين الطرفـين ليـس متوازنـا؛ً حيـث تتركـز معظـم التجـارة العربيـة مـع دول 

أمريـكا الجنوبيـة مـع البرازيـل، كشريك تجاري أسـاسي للـدول العربية في أمريـكا الجنوبية. وهـو الأمر الذي 

يعنـي أنّ المكاسـب الاقتصاديـة الناتجـة عـن العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة بـين الجانبين مازالـت تتركز في 

عـدد محـدود مـن الـدول، هـذا إلى جانـب ضعـف الاسـتثمارات العربيـة في أمريـكا الجنوبيـة، فليـس هناك 

دولـة عربيـة واحـدة تقـع ضمـن قائمـة الـدول الأهـم في مجـال الاسـتثمارات الأجنبيـة في البرازيل1.

وعـلى المسـتوى السـياسي والأمني، ليس هنـاك تمثيل دبلوماسي متبـادل بين جميع الدول العربيـة ودول أمريكا 

الجنوبيـة، مـع غيـاب الآليات الدائمة للحوار السـياسي بين كافـة دول المنطقتين. أضـف إلى ذلك ضعف التمثيل 

العـربي - بصفـة عامـة - في مؤتمـرات القمـة عـلى مسـتوى الملـوك ورؤسـاء الـدول والحكومـات، وكذلك ضعف 

الزيـارات رفيعـة المسـتوى من الجانب العربي بالتحديد على مسـتوى الملوك ورؤسـاء الـدول والحكومات، حتى 

أنّ بعضهـم لم يقـم بزيـارة أيٍّ مـن دول أمريـكا الجنوبيـة منذ تسـعينيات القـرن العشرين، وأحيانـا لم يزد عدد 

الزيـارات التـي قـام بهـا أحد الملوك أو الرؤسـاء العـرب لدول أمريـكا الجنوبية عن زيـارة واحدة. 

ويقتـصر التعـاون عـلى المسـتوى السـياسي عـلى مواقـف التأييد التـي تبديهـا دول أمريـكا الجنوبيـة للقضايا 

العربيـة في الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن الـدولي، دون أن يتخطـى ذلك لتعـاون حقيقي، خاصـة في المجال 

العسـكري الـذي تحتاجـه المنطقـة العربيـة، وهـو الأمـر الـذي يتجـلى في العـدد المحـدود مـن الاتفاقيـات 

الأمنيـة، والتـي تـكاد تقتـصر جميعهـا على التعـاون في مجال الطاقـة النووية واسـتخداماتها السـلمية. كذلك 

ينحـصر هـذا التعـاون في عـدد محـدود مـن دول المنطقتـين، وهـي: الأرجنتـين بالتحديـد إلى جانـب البرازيل 

وشـيلي مـن ناحيـة، ومـصر، الجزائـر، السـعودية، والإمـارات من ناحيـة أخرى2.

سالم حكمت ناصر، "العلاقات البرازيلية العربية: الواقع والمأمول"، مرجع سبق ذكره، ص126.  1
قمة (أسبا).. أهداف طموحة ونتائج متوقعة"، شؤون خليجية، 16 نوفمبر 2015،   2

http://alkhaleejaffairs.info/main/Content
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1-  تحدّيات ومعوّقات التعاون العربي الأمريكي الجنوبي

إجـمالاً، تتعـدّد المعوّقـات والعقبـات التـي تحـول دون توسـيع نطـاق التعـاون العـربي مـع دول أمريـكا 

الجنوبيـة، وذلـك عـلى النحـو التـالي:

اسـتمرار الاختـلاف في الـرؤى حـول العديـد مـن القضايـا الإقليميـة ومنهـا: الأزمة السـورية، حيـث تبدو  أ. 

دول أمريـكا الجنوبيـة أقـل عـداء لنظـام الأسـد، وأكـر تأكيـدًا عـلى رفض أي تدخـل خارجـي في الأراضي 

السـورية، وهـو الأمـر الـذي يمكـن تفسـيره في إطـار التحالفـات القديمـة بـين نظـام الأسـد ودول القـارة، 

فضـلاً عـن دعـم بعـض دول أمريـكا الجنوبيـة للبرنامـج النـووي الإيـراني، وفي الوقـت الـذي افتتحت فيه 

إيـران عـدة سـفارات في أمريـكا الجنوبيـة، ظلـت مكاتـب تمثيـل جامعـة الـدول العربيـة مقتـصرة عـلى 

البرازيـل والأرجنتـين، مـن دون باقـي عواصـم دول المنطقـة الكـبرى مثـل فنزويـلا وشـيلي وغيرهـما.

دور بعـض القـوى الإقليميـة في المنطقـة العربيـة وأمريـكا الجنوبية المعرقل لتطـور العلاقات بـين الطرفين؛  ب. 

فعلاقـة إسرائيـل القويـة بكولومبيـا - عـلى سـبيل المثـال - أدّت إلى إضعـاف علاقتهـا بالـدول العربية، وهو 

مـا يتضـح في الضعف الشـديد في مسـتوى مشـاركتها في القمم والاجتماعات المشـتركة، وفي مسـتوى الوفود 

وعـدد الزيـارات إلى الـدول العربيـة، وكذلـك في موقفهـا مـن القضيـة الفلسـطينية. كـما أنّ علاقـة كل مـن 

البرازيـل، وفنزويـلا، والإكـوادور، وبوليفيـا، القويـة بإيـران كان لهـا تأثيرها عـلى علاقتها بالـدول العربية1.

ضعـف - إلى جانـب حداثـة - آليـات متابعـة تنفيـذ القـرارات التـي تصدرعن قمّـة الـدول العربية ودول  ت. 

أمريـكا الجنوبيـة، وكذلـك ضعـف آليـات متابعـة تنفيـذ اتفاقـات التعـاون الثنائيـة؛ فهنـاك الكثـير مـن 

الاتفاقيـات الثنائيـة التـي يتـم التوصـل إليهـا، ولا تدخـل حيّـز التنفيذ إلا بعـد مضي عدة سـنوات، فضلاً 

عـن عـدم التصديـق عـلى اتفاقيـات التجـارة الحـرةّ الموقعـة بـين بعـض دول المنطقتـين؛ وذلـك بالرغـم 

مـن أهميـة ذلـك في تعزيـز التبـادل التجـاري بـين الطرفـين. وكذلـك عـدم قيـام معظـم اللجان المشـتركة 

ومجالـس رجـال الأعـمال بالـدور المطلـوب؛ لتقويـة العلاقـات في المجـالات ذات الاهتـمام المشـترك2.

غيـاب التنسـيق الكامـل والجماعـي بـين التجمّعـات الإقليميـة في المنطقـة العربيـة وأمريـكا الجنوبيـة؛  ث. 

فبالرغـم مـن وجـود اجتماعـات مشـتركة بـين جامعـة الـدول العربيـة مـن ناحيـة، وتجمّـع الميركوسـور 

والأوناسـور مـن ناحيـة أخـرى، فمازال هنـاك عدم اهتـمام كافٍ من الجانـب العربي بتعزيـز التعاون مع 

تحالـف المحيـط الهـادي (شـيلي، وبـيرو، وكولومبيـا، والمكسـيك) الذي تعـدّ دولـه بمثابة قاطـرة النمو في 

أمريـكا اللاتينيـة. إذ يتـمّ التنسـيق مـع هذا التحالف بشـكل قطري وليـس جماعيّا؛ً فالمغـرب هي الدولة 

العربيـة الوحيـدة التـي انضمّـت لهـذا التجمـع؛ باعتبارهـا عضواً غـير مراقب عـام 2014م.

http://mobile. ،2015 فادي الأحمر، "مشقات التقارب بين العالم العربي وأميركا اللاتينية"، جريدة السفير، 11 أبريل  1
assafir.com/Article/456537

أمل مختار، "التعاون الاقتصادي بين العالم العربي وأمريكا الجنوبية"، تقرير أمريكا اللاتينية 2015، ص 19، المرصد   2
/http://www.marsadamericalatina.com ،الإلكتروني لأمريكا اللاتينية



57دراسات | القسم الأول: الدراسات

سـاهم تفاقـم المشـكلات السياسـية والاقتصاديـة والأمنيّـة في المنطقة العربيـة في عرقلة تطويـر العلاقات  ج. 

مـع أمريـكا الجنوبيـة، وبخاصـة مـع قيـام ثـورات "الربيـع العـربي"، وسـقوط أنظمـة الحكـم، وانـدلاع 

الحـروب الأهليـة في بعضهـا. كـما أنّ المشـكلات الداخليـة التـي تواجـه بعـض دول أمريـكا الجنوبية من 

شـأنها التأثـير عـلى درجـة اهتـمام تلـك الـدول بتعزيـز العلاقـات مـع الـدول العربيـة؛ حيث إنهـا حالت 

دون مشـاركة غالبيـة قـادة دول أمريـكا الجنوبيـة في قمّـة الريـاض.

عـلى الرغـم مـن التقـدم الاقتصـادي الكبير الـذي حققته دول أمريـكا الجنوبيـة، فمازالت تفتقـر لمصادر  ح. 

القـوة الاقتصاديـة والعسـكرية الكافيـة؛ للتأثـير بفاعليـة عـلى مجريـات الأحداث عـلى السـاحة الدولية. 

لذلـك، فدعـم دول أمريـكا الجنوبية للقضية الفلسـطينية لم يـؤدّ إلى تغيير في الموقف الإسرائيلي المتشـدّد 

مـن الفلسـطينيين، بـل مازالـت تحتفظ بعلاقات قويـة بإسرائيل. كـما أنّ المطالب البرازيليـة بتمثيل دول 

الجنـوب مـن خـلال مقعـد دائـم في مجلس الأمـن لم يحظَ بعـد بالتأييـد والدعم الـدولي الكافي1.

أدّى الإهـمال التاريخـي مـن جانـب الـدول العربيـة لتطويـر العلاقات مـع أمريـكا الجنوبيـة، والتركيز على  خ. 

تقويـة العلاقـات مع الولايات المتحدة بصورة أساسـية، وسـيادة نظرة سـلبية عربية لـدول أمريكا الجنوبية؛ 

باعتبارهـا الحديقـة الخلفيـة للولايـات المتحـدة، أو مـا يعـرف بــ "جمهوريـات المـوز"، إلى ترسـيخ الوجـود 

التاريخـي الأمريـي والأوروبي، ومؤخـراً الآسـيوي (الصينـي تحديـداً) داخـل أمريكا الجنوبية. هـذا بالإضافة 

إلى العلاقـات المتناميـة بـين دول أمريـكا الجنوبيـة وكل مـن إيـران، وتركيـا، وإسرائيـل، على كافة المسـتويات2.

اختـلاف رؤى الـدول العربيـة في المقاربة المثلى مع دول أمريكا الجنوبية؛ حيـث يغلب الطابع الاقتصادي  د. 

عـلى العلاقـات الخليجيـة بـدول أمريـكا الجنوبيـة، في حـين تركـز اهتـمام بقية الـدول العربيـة، وبخاصة 

مـصر، ودول المـشرق والمغرب العربي على التنسـيق المشـترك بشـأن القضايا السياسـية الإقليمية والدولية، 

وإن بـدأ مؤخـراً يتزايـد الاهتـمام بتعزيـز العلاقات الاقتصاديـة مع دول أمريـكا الجنوبية3.

يظـل البعـد الجغـرافي هـو أبـرز التحديـات التـي تقـف عائقـاً أمـام تعزيـز التجـارة البينيـة، مـع الارتفـاع  ذ. 

الشـديد في تكلفة النقل، وعدم كفاية وسـائل النقل، والروابط اللوجيسـتية بين المنطقتين، في ظلّ قلة عدد 

الرحـلات الجويـة المبـاشة، إلى جانـب إهـمال النقـل البحـري، كأحـد وسـائط النقل منخفضـة التكلفة.

1 Giselle Datz and Joel Petersm، Brazil and the Israeli–Palestinian Conflict in the New Century: 
Between Ambition، Idealism، and Pragmatism، http://www.israelcfr.com/documents/7-2/7-2-5-
GiselleDatz-and-JoelPeters.pdf، PP.52-54.
http://www. ،2014 إبراهيم السخاوى، "مصر وأمريكا اللاتينية .. آفاق واسعة للتعاون"، جريدة الأهرام، 14 يونيو  2

ahram.org.eg/NewsPrint/296909.aspx
3 Erick Viramontes، ”The role of Latin America in the foreign policies of the GCC states“، Op.Cit، 

P.12.
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مـازال العامـل الثقـافي واللغـوي معرقلاً لتطويـر العلاقات العربية مـع أمريكا الجنوبية؛ فقلـّة من العرب  ر. 

تتقـن اللغتـين الإسـبانية والبرتغاليـة، مقارنـة باللغتـين الإنجليزيـة والفرنسـية اللتـين يتقنهـما الملايـين في 

الوطـن العـربي، كـما لم تتـم الاسـتفادة المثـلى مـن وجـود العـرب في أمريـكا الجنوبيـة؛ باعتبارهـم حلقة 

وصـل بـين دول المنطقتين.

2- سبل تطوير العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية

تتعـدد الآليـات والسـبل التـي يمكن أن تسـهم في تعزيـز التعاون العـربي الأمريي الجنـوبي، وذلك في مجالات 

عـدّة، وذلك على النحـو التالي:

إقامـة حـوار عـربي أمريـي جنـوبي غـير رسـمي، وتفعيـل دور الدبلوماسـية الشـعبية والبرلمانيـة، وتقوية   -1

مسـاهمة مؤسسـات المجتمـع المـدني، والجامعـات والمراكـز البحثيـة، وجمعيـات الصداقـة في ترسـيخ 

التعـاون بـين الطرفـين. 

الالتـزام بدوريـة انعقـاد قمة الـدول العربية ودول أمريـكا الجنوبيـة، والاجتماعات الوزاريـة والقطاعية،   -2

وكذلـك الالتـزام بتنفيـذ مـا تتوصـل إليـه من قـرارات. وتكثيـف عقـد الاجتماعات المشـتركة بـين الوزراء 

مـن الجانبـين، مـع توسـيع نطـاق هـذه الاجتماعـات؛ بحيـث لا تنحـصر في دول أو موضوعـات دون غيرها.

إيجـاد إطـار قانـوني مناسـب ينظـّم العلاقـة بـين جامعـة الـدول العربيـة من جهـة والمنظـمات الإقليمية   -3

المقابلـة في أمريـكا الجنوبيـة؛ بحيـث لا يقتـصر الأمـر كـما هـو الحـال الآن على مجـردّ حضـور ممثلّ عن 

هـذا التجمـع أو ذاك، في اجتماعـات المنظـمات الإقليميـة الأخرى، مع توسـيع نطاق التعـاون بين جامعة 

الـدول العربيـة وغالبيـة المنظمات الإقليميـة، في أمريـكا الجنوبية.

تكثيـف الزيارات الدوريـة بـين كبـار المسـؤولين العـرب لـدول أمريـكا الجنوبيـة، والتوسـع في السـفارات   -4

العربيـة في عواصـم دول أمريـكا الجنوبيـة، مـع إمكانيـة الأخـذ بنظام القناصـل الفخريين في الـدول التي 

ليـس لهـا فيهـا تمثيـل دبلومـاسي مقيـم، مـع قيـام جامعـة الـدول العربيـة بإنشـاء بعثـات دائمـة لهـا في 

غالبيـة عواصـم دول أمريـكا الجنوبيـة.

تكثيـف التعـاون المشـترك في المجـال العسـكري؛ سـواء باسـتيراد معـدّات عسـكرية منهـا، أو مـن خـلال   -5

تنسـيق الجهـود في مجـال الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النووية، وبخاصة مـع البرازيـل والأرجنتين، لما 

لهـما مـن خـبرة في هـذا المجال.

تفعيـل اتفاقيـات التجـارة الحـرةّ القائمـة بـين تجمّـع الميركوسـور والـدول العربيـة، والتوسـع في عقـد هـذه   -6

الاتفاقيـات، وتفعيـل دور مجالـس الأعـمال والغـرف التجاريـة المشـتركة والتوسـع فيهـا، مع التنظيـم الدوري 

لملتقيات ومنتديات رجال الأعمال، بهدف استكشـاف الفرص الاسـتثمارية في الإقليمين، ومتابعة تنفيذ النتائج 

والتوصيـات الصـادرة عنها.
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تعزيـز التعـاون الثنـائي والثـلاثي كقاطـرة لتقويـة العلاقـات الاقتصاديـة بـين المنطقتـين، مـع الاهتـمام   -7

بتقويـة التعـاون في المجـالات القطاعيـة ذات الأولويـة، مثل: البنيـة التحتية، الطاقة المتجـدّدة، الزراعة 

الغذائي.  والأمـن 

توسـيع نطـاق التشـاور والتعـاون حـول القضايـا الاقتصاديـة العالميـة التـي تهـمّ المنطقتـين، وخاصـة   -8

قضايـا الديـون والنفـاذ إلى أسـواق الـدول المتقدمـة، وبخاصـة مـع إشـارة إعـلان الرياض لمسـألة إدارة 

الديـون السـيادية.

العمـل عـلى إزالـة كافـة المعوقات التي تحـول دون تعزيز التجـارة البينية وفتح الأسـواق؛ ومنها الازدواج   -9

الضريبـي وكافـة العوائـق الجمركية وغـير الجمركية، وكذلك تطويـر الأطر القانونية للأنشـطة الاقتصادية، 

وإنشـاء نظم جذب الاسـتثمارات وتنفيذ المشروعات المشـتركة. 

تحسـين كفـاءة النقـل وإنشـاء خطـوط نقـل بحـري وجـوّي مبـاشة ومنتظمـة؛ لتسـهيل انسـياب   -10

التجـارة والاسـتثمار، مـع الالتـزام بتنفيـذ قـرارات قمّـة الريـاض والخاصـة بتأسـيس شكة مشـتركة للنقل 

البحـري بـين الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة.

والفعاليـات  البرامـج  تفعيـل وتنفيـذ  الثقافيـة؛ وذلـك مـن خـلال  العلاقـات  بتنشـيط  الاهتـمام   -11

الثقافيـة، وترجمـة الأعـمال الأدبيـة والعلميـة بـين كلا الثقافتـين، والتوسـع في أقسـام تدريـس اللغتـين 

الإسـبانية والبرتغاليـة في الجامعـات العربية والعكس. وكذلك الارتقاء بمسـتوى البرامـج الموجّهة للمنطقة 

باللغتـين الإسـبانية والبرتغاليـة عـن طريـق الراديـو، ودراسـة توجيـه قنـاة فضائيـة تليفزيونيـة باللغتـين 

الإسـبانية والبرتغاليـة، وكذلـك العربيـة. بالإضافـة إلى تنفيـذ المشروعـات المشـتركة بـين مراكـز البحـث 

العلمـي، وتطويـر نظـم المنـح الدراسـية بـين دول المنطقتـين1.

وختامـاً، يمكـن القـول إنّ تقويـة أواصر التعـاون بـين الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبية لهـو أمر تفرضه 

مقتضيـات المرحلـة الراهنـة التي تمـرّ بها دول المنطقتـين، بالنظر إلى عظـم التحديات السياسـية والاقتصادية 

والاجتماعيـة التـي تشـهدها، لـذا فإنـه مـن الـضروري العمـل عـلى الاسـتفادة مـن انتظـام دورية عقـد قمة 

الـدول العربيـة ودول أمريـكا الجنوبيـة، والمقـرّر عقـد قمتهـا الخامسـة في كـراكاس بفنزويـلا عـام 2018م، 

وترجمـة الالتـزام الـذي تبديـه القيـادات السياسـية في الجانبـين إلى تحـركّ اسـتراتيجي وجماعـي، وليـس عبر 

تكتيـكات مؤقتـة، أو مـن خـلال ردود الأفعال.

1  صدفة محمد محمود، "العلاقات العربية مع أمريكا الجنوبية وإمكاناتها"، مجلة السياسة الدولية، العدد 203، يناير 
2016، ص ص 174-173.
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تقديم الملف

مـع تزايـد الحاجـة للكهربـاء وشـحة الميـاه بالإضافـة إلى النقـص المتزايـد في احتياطـات النفـط والغـاز 

وتذبـذب أسـعارها يصبـح اللجـوء إلى خيـار الطاقـة النوويـة كمصـدر لتوليـد الكهربـاء وإزالـة ملوحـة 

الميـاه خيـاراً اسـتراتيجياً بالنسـبة للعديـد مـن الـدول العربيـة مـما يسـتلزم الإعـداد لـه على المـدى البعيد 

المتوسـط، والتعـرف عـلى المتطلبـات والشروط الأساسـية والالتزامـات التشريعية والماليـة والإدارية الأخرى 

التـي تصاحـب قـرار الـشروع في برنامـج القـدرة النوويـة. وقـد أعلنـت معظـم الـدول العربيـة رغبتهـا في 

إدراج خيـار توليـد الكهربـاء وإزالـة ملوحـة الميـاه ضمـن اسـتراتيجياتها لتنويـع مصـادر الطاقـة، واعتـماد 

الاسـتراتيجية العربيـة للاسـتخدامات السـلمية للطاقـة الذرية حتى عـام 2020م، عبر بنـاء محطات نووية، 

والاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة وخاصـة في توليـد الكهربـاء وإنتـاج الميـاه، ودراسـة واستكشـاف 

القـدرة النوويـة كخيـار عـربي اسـتراتيجي لأمـن الإمـداد بالطاقـة.

إنطلاقاً مما سـبق، وإدراكاً من مركز البحرين للدراسـات الاسـتراتيجية والدولية والطاقة للأهمية الاسـتراتيجية 

للإسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة، فقـد تـم تخصيـص ملـف دورية "دراسـات" لهـذا العدد حـول "تأمين 

الطاقـة النوويـة كخيـار اسـتراتيجي"، وذلك من خلال ثلاث مسـاهمات:

المسـاهمة الأولى بقلـم الدكتـور عـادل محمـد أحمـد، حـول السـيناريوهات المسـتقبلية المحتملـة لتطـور 

سياسـات انتشـار الطاقـة النوويـة: رؤيـة اسـتراتيجية فى منطقـة الـشرق الأوسـط.

أمـا المسـاهمة الثانيـة فقدمهـا الأسـتاذ الدكتور عبـد المجيد المحجـوب، والأسـتاذ الدكتور ضو سـعد مصباح، 

حـول القـدرات النوويـّة العربيـة لتوليد الكهربـاء وتحلية ميـاه البحر: الإمكانـات والمخاوف.

بينـما تناولـت المسـاهمة الثالثة والأخـيرة والتي قدمها عادل الرياحي، حول أمن الطاقة النوويةّ والإشـعاعيّة: 

الإطار التشريعيّ والرقابّي.
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السيناريوهات المستقبلية المحتملة لتطور سياسات انتشار الطاقة النووية:

رؤية استراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط

الدكتور عادل محمد أحمد1

ملخص:

تتنـاول الدراسـة بالبحـث والتحليـل، السـيناريوهات المسـتقبلية المحتملـة لتطـوّر سياسـات انتشـار الطاقـة 

النوويـة، مـن خـلال طـرح عـدّة سـيناريوهات محتملـة، تـتراوح بـين اسـتمرار أوضـاع الطاقـة النوويـة فى 

المنطقـة، كـما هـى عليـه، بافـتراض اسـتمرار الاحتـكار النـووي الإسرائيـلي للأسـلحة النوويـة، وبقـاء البرنامج 

النـووي الإيـراني عنـد مسـتواه التقني، واسـتمرار أوضاع البرامـج النووية للـدول العربية عند مسـتواها، وبين 

سـيناريو تغـيّر الأوضـاع النوويـة، فى المنطقـة بـأن تعلـن إسرائيل عـن قوتها النوويـة، خاصة وأنهـا غير راضية 

عـن الاتفـاق النـووى الإيـرانى مـع الغـرب، أو قيـام إيـران – حـال إثـارة مشـكلات فى تنفيـذ الاتفـاق النووى 

الإيـرانى- بالإعـلان عـن امتلاكهـا أسـلحة نوويـة أو يورانيـوم عـالى الإثـراء، يكفـى لصنـع الأسـلحة النوويـة. 

وهـذا سـيناريو قليـل الاحتـمال؛ نظـراً لتوافـر المعلومات حالياً عـن البرنامج النـووي الإيراني، مرورًا بسـيناريو 

زيـادة القـدرات النوويـة بالمنطقـة لـدى عـدة دول، عـلى افـتراض أنّ الظـروف النوويـة فى المنطقـة قد تدفع 

الـدول العربيـة إمّـا إلى الانسـحاب الجماعـى مـن معاهـدة منـع الانتشـار النـووي مثـلاً، والإعلان عـن تقدّم 

فى القـدرات النوويـة مثـل امتـلاك معـدّات إثـراء اليورانيـوم أو اليورانيـوم المـرى، يكـون قـد تـمّ امتلاكـه فى 

السـابق، وهـذا سـيناريو قليـل الاحتـمال أيضـا؛ً لتوافـر المعلومـات عـن البرامـج والقـدرات النوويـة العربية، 

بشـكل يصعـب معـه وجود مفاجآت بشـأن هذه القدرات. وسـيناريو أخـير يتمثلّ فى انتشـار البرامج النووية 

السـلمية، بامتـلاك محطـات نوويـة لإنتـاج الكهربـاء، ودورة وقـود نـووي كاملـة، خاصـة وأنـه تمـّت بالفعل 

اختبـارات مـا قبـل التشـغيل للمحطـة النووية الأولى بالإمـارات العربيـة المتحدة. كما تخططّ مـصر والمملكة 

العربية السـعودية والأردن لإنشـاء محطات نووية. كما ناقشـت الدراسـة أيضاً الرؤية الاسـتراتيجية للتعامل 

مـع هـذه السـيناريوهات. فهنـاك الخيـار السـياسي الاسـتراتيجى المتمثـل فى جعـل الـشرق الأوسـط منطقـة 

خاليـة مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، وهو مقبـولٌ ومشروعٌ عـلى الصعيد الـدولى والإقليمـي، ويدعمه امتلاك 

التكنولوجيـة النوويـة، مـن خـلال تعميق الاسـتخدامات السـلمية للطاقة الذريـة، بامتلاك المحطـات النووية 

لتوليـد الكهربـاء، بالإضافة لـدورة الوقـود النووي. 

أستاذ مشارك كليّة العلوم الاستراتيجية - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة.  1
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واسـتنتجت الدراسـة أنـه، وبالنظـر إلى التأثـيرات والانعكاسـات الخطـيرة المترتبة عـلى بعض السـيناريوهات، 

فـإنّ الـدول العربيـة عليهـا أن تتحـرك عمليـاً للاسـتعداد جيـداً للانعكاسـات والتأثـيرات المحتملـة في حالـة 

انفـلات الأوضـاع النوويـة فى المنطقـة، والالتفـات بعنايـة كبـيرة إلى مـا يتصـل بالقـدرات العربيـة في المجـال 

النـووي، كجـزء مـن الأوضـاع الإقليميـة الحاليـة والمسـتقبلية، لذلـك، هنـاك ضرورة حتميـة لأن تبـادر الدول 

العربيـة بتنشـيط برامجهـا النوويـة، وتطويـر الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة بهـا. إنّ التعامـل مـع 

سياسـات الانتشـار النـووي فى المنطقـة بفعاليـة ينبغـى أن يقوم على توليفة بـين كل من الخيـار التكنولوجى 

والخيـار الدبلومـاسى، ولا ينبغـى الارتـكاز عـلى خيـار واحـد، ويدعم مـن موقف الـدول العربية أنهـا جميعاً 

منضمّـة لأغلـب الاتفاقيـات النوويـة الدولية.

مقدّمة

لقـد شـكّلت الطاقـة النوويـة أهـمّ مصـادر التقـدّم فى القـرن المـاضي، وكانـت محـرّكاً لمعظـم الأحـداث 

الدوليـة. ومـن خـلال نظـرة سريعـة على الوضـع العالمي للطاقـة النووية وإنتـاج الكهرباء، نجـد أنّ الطاقة 

النوويـة تسـاهم فى إنتـاج 16% مـن الكهربـاء عـلى مسـتوى العـالم1. جديـر بالإشـارة أنّ الكهربـاء المولـّدة 

مـن المسـاقط المائيـة تبلـغ نسـبتها 17% مـن الكهربـاء المنتجـة فى العـالم، وأنّ النسـبة الكـبرى (66%) من 

إنتـاج العـالم مـن الكهربـاء تـأتى مـن الوقـود الأحفـورى (الفحـم والبـترول والغاز)، وتسـاهم كلّ مـا يطلق 

عليهـا الطاقـة الجديـدة مثـل الطاقـة الشمسـية، وطاقـة الرياح وغيرها، بنسـبة 1% مـن الكهربـاء المنتجة 

عـلى مسـتوى العالم. 

وقـد بلـغ عـدد المفاعلات النوويـة لتوليد الكهرباء العاملة 434 مفاعـلاً فى 30 دولة حتى نهايـة 2013م، كما إنّ 

هنـاك 72 مفاعـلاً تحـت الإنشـاء، وهو أعلى رقم منذ عـام 1989م، ومن هذه المفاعلات، يوجـد 48 مفاعلاً، يتمّ 

إنشـاؤها فى قـارة آسـيا؛ باعتبـار أنّ معظـم بلدانها آخذة فى النمو، ولم تسـتفد بعد من تلك الاسـتخدامات، على 

عكـس الـدول المتقدمـة التى وصلت فيها اسـتخدامات الطاقة النووية إلى أعلى اسـتفادة، فتنتـج أوروبا وحدها 

نسـبة 29% مـن الإنتـاج العالمـي للكهربـاء مـن الطاقـة النوويـة2؛ لذلك يبـدو أنّ بوصلة إنشـاء تلـك المحطات 

تتجـه شقـاً، وهـو أمـر يتوافق مـع كافة مؤشات النمـو الاقتصادي التى تتجـه شقاً أيضا؛ً ولذلك نجـد أنّ هذه 

المحطـات - قيد الإنشـاء- تتركـز فى الصين واليابان والهنـد وكوريا الجنوبية. 

هنـاك الآن أكـر مـن 30 دولـة تعكـف على دراسـة إدخـال المفاعـلات النووية لتوليـد الكهربـاء ضمن خليط 

الطاقـة. وفي عـام 2013م، قامـت دولتـان بتشـييد أولى محطاتهـما للقـوى النوويـة؛ حيـث صَبَّـت الإمـارات 

التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام GC(58)/4 2014 ص ص 5-1.   1
المرجع السابق. ص 6 .  2
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العربيـة المتحـدة أول خرسـانة للوحـدة الثانيـة في موقـع بِراكـة، وبـدأت بيـلاروس تشـييد الوحـدة الأولى، 

وبالإضافـة إلى ذلـك، أحـرزت الأردن وبنجـلادش وتركيـا وفيتنـام تقدّمـاً بشـأن إنشـاء المحطـّة الأولى1.

ويتركّـز اسـتخدام هـذه المفاعـلات فى الـدول المتقدّمـة؛ حيـث يوجـد نصـف عـدد المحطـّات النوويـة لتوليـد 

الكهربـاء تقريبـاً فى أوروبـا الغربيـة (146 مفاعـلاً) وأمريـكا الشـمالية (118 مفاعـلاً، منهـا 104 مفاعـلات فى 

الولايـات المتحـدة وحدهـا)، عـلى حـين يوجـد 9% تقريبـاً ( 38 مفاعـلاً) منهـا فى الـدول الناميـة، حيث تعتمد 

معظـم الـدول المتقدمـة عـلى إنتاج نسـبة مـن الكهربـاء بالطاقة النوويـة، حيث تبلـغ تلك النسـبة 73,3 % فى 

فرنسـا، و 42,6% فى السـويد، وفى سـلوفاكيا 54,4%، وألمانيـا 15,4%، واليابـان 1,7%، والولايـات المتحـدة %20، 

وفى كنـدا 18,4%. وعـلى العكـس، تنتـج بعـض الـدول النامية نسـبة ضئيلة من الكهربـاء بالطاقـة النووية مثل 

الأرجنتـين 7%، والبرازيـل 4%، والهنـد 7,3% فقـط ، وجنـوب أفريقيـا %6,6 2.

يتضّـح مـمّا سـبق أنّ الـدول العربيـة لم تسـتفد بعـد مـن الطاقـة الذريـة بشـكل كامل، عـلى الرغم مـن كونها 

جميعـاً أطرافـاً في معاهدة منع انتشـار الأسـلحة النووية، ولم يقتحموا بعد مجال التكنولوجيا النووية السـلمية 

فى المفاعـلات النوويـة لتوليـد الكهربـاء وتحليـة ميـاه البحر، عـلى الرغم من بعـض المحاولات العربيـة فى ذلك، 

كـما أنّ التوسـع في اسـتخدام المفاعلات البحثية، في أغـراض البحوث والتعليم، وإنتاج النظائر والمصادر المشـعّة؛ 

لاسـتخداماتها الواسـعة طبيـاً وزراعيـاً وصناعياً غير كافٍ؛ حيث إنّ المفاعلات الموجـودة في العالم العربي توجد في 

مـصر وليبيـا والجزائـر، وهنـاك مفاعل صغير في سـوريا، وآخر فى المغرب فقط، أمّا باقـي المنطقة فهى خالية من 

المفاعـلات النوويـة البحثيـة. هذا على الرغـم من أهمية الطاقة النووية للدول العربية، خاصة في الاسـتخدامات 

العلميـة والطبيـة والزراعيـة والصناعية، بالإضافة إلى حاجتهـا المتزايدة للطاقة النوويـة؛ لتوليد الكهرباء وتحلية 

ميـاه البحر؛ نظراً لتزايد عدد السـكّان وارتفاع مسـتوى المعيشـة.

جديـر بالذكـر أنّ انتشـار الطاقـة النوويـة كان مرتبطـاً دائمـاً بأسـعار البـترول، انخفاضـاً وارتفاعـا؛ً حيـث تتأثـر 

دراسـات الجـدوى الاقتصاديـة لمفاعـلات الطاقـة النووية بأسـعار مصـادر الطاقة الأخـرى، وعلى رأسـها البترول؛ 

حيـث يعتـبر مـن أهـمّ نتائج حرب أكتوبر 1973م على المسـتوى الـدولى فى مجال الطاقة، ارتفاع أسـعار البترول 

عالميـاً، بحيـث أصبـح البديـل النووى لتوليد الكهرباء هو الأكـر ملاءمة تجاريا؛ً لذلـك زاد الطلب على المحطات 

النوويـة لتوليـد الكهربـاء بعـد هـذا التاريـخ. أمّـا فى فـترات هبـوط الأسـعار، وخاصة بعـد حادثـة تشرنوبيل فى 

أوكرانيـا 1986م فقـد قـل الطلـب عـلى الطاقـة النوويـة. وفى العقـد الأول من القـرن الحـادى والعشرين، يعتبر 

التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام GC(58)/4 2014 ص ص 5-1.   1
2 Nuclear Energy Data, OECD, Nuclear Energy Agency, 2014.  06 Feb 2015. Pp 11-16:

 http://www.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy-data-2014_5js6db5kqsf2.pdf?contentType=%2fns%2f-
Book%2c%2fns%2fOECDBook%2c%2fns%2fStatisticalPublication&itemId=%2fcontent%2f-
book%2fned-2014-en-fr&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fseri-
al%2f19962932&accessItemIds= ( 18 March , 2016)
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ارتفـاع أسـعار البـترول عالميـاً، أهم نتائج التطورات الدولية التى سـادت فى مجال الطاقـة النووية، بحيث أصبح 

البديـل النـووي لتوليـد الكهربـاء أكـر جدوى اقتصاديـة، وأكر ملاءمة تجاريـا؛ً لذلك زاد الطلـب على المحطات 

النوويـة لتوليـد الكهربـاء. ومـمّا لا شـكّ فيه أنّ تحسـين اقتصاديـات الطاقة النووية، وتوفيرها بأسـعار مناسـبة، 

مقارنـة بأنـواع الطاقـة الأخـرى، يؤثـر فى مدى تبنّى الـدول لبرامج إنشـاء محطاّت نووية خاصة بالنسـبة للدول 

الناميـة، بمـا فيهـا الـدول العربيـة، والتى تواجه تحدّيـات تتعلق بعمليّـة التنمية. ويدخل فى تقييـم اقتصاديات 

مصـادر الطاقـة مـدى تخفيـض الآثار السـلبية الناتجة عن هـذه الطاقة والضـارة على الإنسـان والبيئة. 

فى ضـوء هـذه المتغـيّرات على المسـتوى الـدولي للطاقة النووية، واتسـاع دورهـا فى مجالات التنميـة فى الدول 

الناميـة التـى قطعـت شـوطاً فيهـا، خاصـة فى قـارة آسـيا، إضافـة إلى متغـيّرات أخـرى وطنيـة، الكثـير منهـا 

يتعلـق بزيـادة اسـتهلاك الكهربـاء، وتزايـد الاعتـماد عـلى البترول (الـذى تقـلّ احتياطياته محليّـاً)، أصبح من 

المهـمّ للـدول العربيـة إعـادة حسـاباتها وفقـاً للمعطيـات الجديـدة. ونتيجة لذلـك، انجذبت الـدول العربية 

للاتجـاه العالمـى الجديـد نحـو مصـادر جديـدة للطاقـة، خاصـة وأنهـاّ كلهّـا منضمـة لمعاهـدة منـع انتشـار 

الأسـلحة النوويـة، وتطبّـق الضمانـات الشـاملة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. ولذلـك كانـت هنـاك دول 

عربيـة قـد أعلنـت دراسـة كافـة بدائـل الطاقـة، بمـا فيهـا البديـل النـووى، كـما أعلنـت دول الخليـج العربى 

دراسـة للاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة، كما أعلنـت المغرب والجزائـر عزمها بناء المفاعـلات النووية 

لتوليـد الكهربـاء، وأبلغـت دول عربيـة أخرى الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية اعتزامها إنشـاء مفاعلات نووية.

وتثـير هـذه التطـوّرات النوويـة الأخـيرة فى البرامـج النوويـة للـدول العربية عـدّة قضايـا، منها ما يتعلـق أوّلاً 

بمسـألة أسـاليب نقـل التكنولوجيـا النوويـة، ومـا هى أنسـبها؟ ومنها مـا يرتبط ثانياً بمسـتقبل برامـج الطاقة 

النوويـة فى العـالم العـربى، ومـا يمكـن أن تفـضي إليـه، وثالثـاً مـا يتصـل بإمكانيات التعـاون النـووى العربى فى 

الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة؛ لتحقيـق تكامل فى المجـال النووى. 

ومـع انتشـار الطاقـة النوويـة، وفى ضوء بروز الإرهاب، وخاصة احتمالات أن يحدث بأسـلحة الدمار الشـامل، 

بشـكل خطـير فى العـالم، تزايـدَ القلـق الـدولى، وتزايدَ اهتـمام مجلس الأمن بذلـك، من خلال القـرار (1373 / 

2001) الـذى ينـص فى جملـه أحكامـه عـلى أنه يجب عـلى جميع الدول أن تجرمّ تقديم المسـاعدة للأنشـطة 

الإرهابيـة، وترفـض توفـير الدعـم المـالى والمـلاذ الآمـن للإرهابيين، وتتبـادل المعلومات بشـأن الجماعـات التى 

تخطـّط لشـنّ هجـمات إرهابيـة1 ثـمّ القـرار رقـم 1540 فى 2004/4/28 الـذى يلـزم الـدول بالامتنـاع عـن 

مسـاندة الكيانـات التـى تحاول امتلاك أو اسـتخدام أو نقل الأسـلحة النوويـة والكيميائية ووسـائل إيصالها2. 

1 Security Council resolution 1373, United Nations, New York (S/RES/1373 (2001):

 http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Coun-
cil%20Resolution%201373%20(2001).pdf.  (22 March, 2016)

2 Security Co uncil Resolution 1540 (2004):
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وقـد تعـزّزت قيمـة وأهميـة هـذا القـرار (1540) في عـام 2011م باعتـماد مجلس الأمـن للقـرار 1977 الذي 

مـدّد ولايـة اللجنـة المنشـأة؛ عمـلاً بالقـرار 1540 (لعـام 2004م) لمدّة عشر سـنوات1.

وتنبـع أهميـة دراسـة سـيناريوهات انتشـار الطاقـة النوويـة ووضـع رؤيـة اسـتراتيجية فى منطقـة الـشرق 

الأوسـط مـن عـدّة أسـباب، تتمثّـل فيـما يلي:

أنّ منطقـة الـشرق الأوسـط كانـت قد شـهدت حالة فريدة لنزع أسـلحة الدمار الشـامل، تمـّت فى العراق   -1

بنظـام تفتيـش قـسري (غير تعـاوني) coercive inspection، طبقاً لقرار مجلس الأمـن رقم 687 (1991) 

بالاسـتناد إلى الفصـل السـابع مـن الميثـاق. وقد واجهت مشـكلات عديـدة حتى توقفت تحـت الضربات 

العسـكرية لعمليـة ثعلـب الصحـراء فى 1998م، وتـمّ اسـتكمالها تحـت قـرار مجلـس الأمـن رقـم 1441 

(2002)، وانتهـى الأمـر باحتـلال العـراق، ولكنهـا تركـت ثـروة علميـة تكنولوجيـة متكاملـة فى الرصـد، 

والتحقـق، والتفتيـش للسـلاح النـووي، والكيـماوي، والبيولوجـي، والصواريخ جديرة بالدراسـة2. 

شـهدت منطقـة الـشرق الأوسـط حالـة فريـدة أخـرى أيضـاً، تمثلّـت في المبـادرة التـي أعلنتها ليبيـا فى 19   -2

ديسـمبر 2003م بشـأن التخلـص تمامًـا من كلّ الأسـلحة المحظورة دوليًا. حيث أوضحـت الخارجية الليبية 

آنـذاك أنّ محادثـات جـرت بـين خـبراء مـن ليبيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا حول أنشـطة 

طرابلـس فى هـذا المجـال، وقـرّرت عـلى إثرهـا التخلـص مـن جميـع المـواد والمعـدّات والبرامـج التـي قـد 

تـؤدي إلى إنتـاج أسـلحة محظـورة، وقبولهـا أيـة التزامـات دوليـة فى هـذا المجال3.

منـذ بدايـات القـرن الحـالى، شـهدت منطقـة الشرق الأوسـط انتشـاراً لعدّة برامـج نووية سـلمية، تمثلّت   -3

فى امتـلاك محطـات نوويـة لإنتـاج الكهربـاء، بالإضافـة إلى امتلاك دورة وقـود نووي كاملـة، لتصبح إيران 

أول دولـة فى المنطقـة تمتلـك تكنولوجيـا إثـراء اليورانيوم، بشـكلٍ معلـنٍ، بالإضافة إلى امتلاكهـا أول وأكبر 

مفاعـل مـن حيـث القـدرة (1000 ميجـاوات) لتوليد الكهربـاء بالمنطقة. 

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540(2004)&referer=http://www.
un.org/en/sc/1540/&Lang=A ( 20 March , 2016).

1 Security Council resolution 1977, United Nations, New York (2011): 

 http://www.un.org/press/en/2011/sc10228.doc.htm.  (22 March, 2016)
2 Fawzy Hammad and Adel Mohamed Ali: Principles of Establishment of Middle East Weapons 

Mass Destruction Free Zone (MEWMDFZ) Monitoring and Verification System. In ”Building A 
WMD Free Zone in Middle East: Global Non-Proliferation Regimes and Regional Experiences“. 
(Geneva, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), 2004). Pp 89-104. http://
www.baselpeaceoffice.org/sites/default/files/imce/menwfz/building_a_wmd_free_zone_in_the_mid-
dle_east_unidir.pdf. (22 March, 2016).

مبادرة نزع أسلحة الدمار الشامل من ليبيا، الأهرام 20 /12/ 2003  3
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تتناول هذه الدراسـة بالبحث والتحليل السـيناريوهات المسـتقبلية المحتملة لتطور سياسـات انتشـار الطاقة 

النوويـة مـن خـلال طرحهـا لعـدة سـيناريوهات محتملـة، كـما تحـاول تقديـم رؤيـة اسـتراتيجية لأنسـب 

الخيـارات المتاحـة، فى منطقـة الـشرق الاوسـط؛  للتعامـل مـع انتشـار الطاقـة النووية. 

أولاً: السيناريوهات المستقبلية المحتملة لتطوّر سياسات انتشار الطاقة النووية

ينبغـى  النوويـة  الطاقـة  انتشـار  سياسـات  لتطـور  المحتملـة  المسـتقبلية  السـيناريوهات  اسـتعراض  قبـل 

تحديـد المقصـود بسياسـات انتشـار الطاقـة النوويـة، حيـث تتعـدّد المصطلحـات المتعلقـة بالطاقـة النووية 

والتكنولوجيـا النوويـة، وتتداخـل الكثـير منهـا أحيانـاً، ويطلـق بعضهـا على بعـض أحياناً أخـرى؛ لذلك يجب 

تحديـد مـا الـذي تعنيـه الدراسـة بانتشـار الطاقـة النوويـة؟ هـل هـو انتشـار الأسـلحة النوويـة أم انتشـار 

التكنولوجيـا النوويـة، والاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة التـى من بينهـا توليد الكهرباء؟ ولذا سـوف 

تحـدّد الدراسـة حدودهـا الموضوعيـة فى البدايـة. 

جديـر بالذكـر أنّ الانتشـار النـووي Nuclear proliferation يعـرف بأنـه زيـادة عـدد الـدول التـي تمتلـك 

السـلاح النـووي أو القـدرة عـلى إنتاجـه أو حيازته، وهو ما يسـمّى الانتشـار الأفقي. أمّا زيادة عدد الأسـلحة 

التـي تمتلكهـا الـدول النوويـة، فيعـرف بالانتشـار الـرأسي1. وتعـرف فعاليـة سياسـات منـع الانتشـار النـووي 

بأنهـا مـدى قـدرة تلك السياسـات عـلى تحقيـق أهدافها المتمثلة في منع انتشـار الأسـلحة النوويـة لدى دول 

أخرى خـلاف الـدول النوويـة الخمس2.

وتحـدّد الدراسـة المقصود بسياسـات انتشـار الطاقـة النووية، بأنها التوجهات السياسـية التي ترتبط بانتشـار 

وامتـلاك أو محاولـة امتـلاك الطاقـة النووية، بأنواعها العسـكرية والسـلمية. لذلك سـوف تركّز الدراسـة على 

انتشـار الاسـتخدامات المختلفة للطاقة النووية فى منطقة الشرق الأوسـط، وتقدّم السـيناريوهات المسـتقبلية 

المحتملـة لتطـور سياسـات انتشـار الطاقـة النوويـة، والتـى تطـرح بدورهـا تسـاؤلاً مهـمّاً عـن الانعكاسـات 

والتداعيـات المحتملـة؛ نتيجـة كل مـن تلـك السـيناريوهات. وأخـيراً يـأتي السـؤال الأهـمّ والمتعلـق بماهيّـة 

الرؤيـة الاسـتراتيجية فى منطقـة الشرق الأوسـط التى ينبغي اتباعهـا- حالياً- وفي ظلّ الاحتمالات المسـتقبلية؟ 

وهـذا ما سـوف تجيـب عليه الدراسـة.

1 Ashok Kapur, International Nuclear Proliferation. (New York, Praeger Special Studies, 1979) p 35

والدكتور فوزى حماد، "منع الانتشار النووى: الجذور والمعاهدة" مجلة السياسة الدوليـه، العدد120، أبريل 1995، ص 35.
عادل محمد أحمد، فعالية سياسات منع الانتشار النووي: منطقة الشرق الأوسط، كحالة دراسة" رسالة ماجستير غير   2

منشورة، كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1999 ص 29.
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ويمكـن تصـوّر عـدّة سـيناريوهات محتملـة لانتشـار الطاقـة النوويـة فى المنطقة، تـتراوح بين اسـتمرار أوضاع 

الطاقـة النوويـة، كـما هـى عليـه فى المنطقـة مـن ناحيـة، وبـين الإعـلان عن امتـلاك برامـج أسـلحة نووية فى 

المنطقـة مـن ناحيـة أخـرى، أي تغـير الأوضـاع النوويـة فى المنطقـة بالإعلان عن وجـود أسـلحة نووية، وكسر 

حالـة الاحتـكار النـووي الإسرائيـلى، مروراً بسـيناريو زيـادة القـدرات النووية بالمنطقـة، واتسـاعها لدى عدّة 

دول، وسـيناريو أخـير يتمثـّل فى انتشـار البرامـج النوويـة السـلمية فى المنطقة.

بحيث تقسّم الدراسة السيناريوهات المحتملة إلى أربعة سيناريوهات أساسية:

استمرار الوضع الراهن، وبقاء الأوضاع النووية الحالية بالمنطقة، كما هى عليه.  -1

تغـيّر الأوضـاع النوويـة فى المنطقـة، بالإعـلان عـن وجود أسـلحة نوويـة، وكسر حالـة الاحتـكار النووي   -2

الإسرائيلى.

تغيّر الأوضاع النووية، بزيادة القدرات النووية وانتشارها لدى عدّة دول بالمنطقة.   -3

انتشار البرامج النووية السلمية فى المنطقة.  -4

1- بقاء الأوضاع النووية الراهنة فى المنطقة على ما هي عليه

يقـوم هـذا السـيناريو عـلى افـتراض اسـتمرار الوضـع النووي الحـالي دون تغيـير، أي اسـتمرار الاحتـكار النووي 

الإسرائيـلي للأسـلحة النوويـة، وبقـاء البرنامج النووي الإيراني عند مسـتواه التقنـي وفقاً للاتفاق النـووي الإيرانى 

الغـربي الـذى تـمّ التوصـل إليه مؤخـراً، واسـتمرار أوضاع البرامـج النووية للـدول العربية عند مسـتواها.

وبالنسـبة لحالـة الاحتـكار النـووي الإسرائيـلى، فعـلى الرغم مـن أنّ منطقة الشرق الأوسـط قد شـهدت عدّة 

تطـورات بشـأن منـع الانتشـار النـووي مثـل الإعـلان عـن خلـوّ العـراق مـن كافـة أسـلحة الدمـار الشـامل، 

وكذلـك إخـلاء ليبيـا من أسـلحة الدمار الشـامل، وزيادة المعلومات حـول برنامج إيران النـووي، إلّا أنه مازال 

هنـاك برنامـج نـووي إسرائيـلي، تؤكـد كلّ التقاريـر أنـه برنامـج عسـكري، مكّـن إسرائيـل من امتـلاك المئات 

مـن الـرؤوس النوويـة. كما تسـتمر سياسـة الغمـوض النـووي الإسرائيلية، وعـدم الإعلان عن قدراتهـا النووية 

العسـكرية، ويسـتمر رفضهـا الانضـمام إلى معاهـدة منـع الانتشـار النـووي، وعـدم وضـع منشـآتها النوويـة 

تحـت الضمانـات الشـاملة للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية1.  

مزيد من التفاصيل حول تطور البرنامج النووي الإسرائيلى، انظر: الدكتور فوزي حماد والدكتور عادل محمد أحمد،   1
إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط: الفرص والتحديات. ( القاهرة، الهيئة العامة لقصور 

الثقافة، 2007) ص ص 102-39
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وبالنسـبة لإيـران، فإنهـا تزعم أنها تسـعى لامتلاك المعرفـة النوويـة know-how وليس الأسـلحة النووية، باعتبار 

أنّ المعاهـدة تحظـر امتلاك السـلاح النـووي، ولا تحظر امتلاك المعرفـة النووية، وإنّ إثـراء اليورانيوم يدخل ضمن 

امتـلاك المعرفـة النوويـة لاسـتخدامها لأغـراض سـلميّة، وتحت ضمانـات الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة. انضمّت 

إيـران إلى أكـر مـن عـشر دول تمتلـك تكنولوجيـا الإثـراء لليورانيـوم، فهنـاك الدول النوويـة الخمـس، بالإضافة إلى 

الهنـد، وباكسـتان، واليابـان، وألمانيا، وجنوب أفريقيـا، وكوريا الجنوبية، والشـمالية، والأرجنتـين، والبرازيل. 

وعـلى المسـتوى الإقليمـي، غـيّرت تلـك الخطوة من ترتيـب وهيكل القـوى فى المنطقة، فقد أصبحت إيـران دولة 

ذات قـدرات نوويـة، مـن المؤكـد أنها تولد آثاراً اسـتراتيجية عـلى المنطقة ككل؛ فعلى المسـتوى النووي، أصبحت 

إيـران أول دولـة فى المنطقـة تمتلـك تكنولوجيا الإثراء، بشـكلٍ معلن، بالإضافة إلى امتلاكهـا أكبر مفاعلٍ من حيث 

القـدرة (1000 ميجـاوات)، وهـو الأول أيضـاً فى المنطقـة، كمفاعـلٍ نـووي لتوليـد الكهربـاء.إنّ إيـران لديهـا الآن 

المعرفة بكافة أجزاء دورة الوقود النووى، مثلها مثل دول أخرى متقدّمة في هذا الشـأن، والانتقال من اسـتخدام 

هـذه التكنولوجيـات في برنامـج نووي سـلمي، إلى أيـة برامج أخرى، يظل أمـرا محتملاً 1.

امّـا بالنسـبة للاوضـاع النوويـة العربيـة فهـو اسـتمرارها عنـد مسـتواها الحـالى المتمثـّل فى وجـود بعـض 

مفاعـلات البحـوث، مـع بعـض الاسـتخدامات الإشـعاعية، سـواء فى المجـال الطبّـى أو الصناعـى لـدى بعـض 

الـدول العربيـة. 

2- سـيناريو تغـيّر الأوضـاع النوويـة فى المنطقـة؛ بانتشـار الأسـلحة النوويـة فيهـا، وكـر حالـة الاحتـكار 

النـووى الإسرائيـلى 

يقـوم هـذا السـيناريو عـلى افـتراض أنّ إسرائيـل تمتلـك الأسـلحة النوويـة، بشـكلٍ غـير معلـن، ويمكـن أن 
تـرى أنّ الظـروف مناسـبة للإعـلان عـن قوتهـا النوويـة، خاصّـة وأنهـا غـير راضيـة عـن الاتفـاق النـووى 
الإيـرانى مـع الغـرب. ويمكـن أن يحـثّ هـذا السـيناريو - فى حالة قيـام مشـكلات فى تنفيذ الاتفـاق النووى 
الإيـرانى، سـواء بتغيـير الإدارة الأمريكيـة بعـد الانتخابـات وتغيـير السياسـة الأمريكيـة تجـاه إيـران و/ أو 
إلغـاء الاتفـاق النـووى، أو إثـارة مشـكلات مـن جانب إيـران، مما يدفع إيران إلى الانسـحاب مـن معاهدة 
منـع الانتشـار النـووي، والإعـلان عـن قـدرات نوويـة جديـدة، أو حتـى إعـلان امتلاكهـا أسـلحة نووية، أو 
يورانيـوم عـالى الإثـراء، يكفـى لصنـع الأسـلحة النوويـة، وعندهـا يمكـن أن تعلـن إسرائيـل نفسـها دولـة 
نوويـة. ففـى اللحظـة التـى تقـرّر فيهـا طهـران التخـلّى عـن التزاماتهـا وفقـاً للاتفـاق النـووى (لأيّ سـبب 
كان)، فـإنّ تحويـل برنامجهـا النـووى إلى الأغـراض غير السـلمية، تصبح مسـألة وقت ومتطلبات لوجسـتية 
وحسـب، فى ظـلّ امتـلاك إيـران برنامجـاً نوويـّاً متكامـلاً ومكتفيـاً ذاتيـاً، وهـذا الاحتـمال بذاته لـه تبعاته 

السياسـية؛ لـذا، ستتحسـب لـه كلّ الأطـراف المعنيـة2. 

لمزيد من التفاصيل حول تطور البرنامج النووي الإيرانى، أنظر: الدكتور عادل محمد أحمد، إنشاء منطقة خالية من   1
أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط: الفرص والتحديات. مرجع سبق ذكره، ص ص 137-124.

سامح راشد، التداعيات غير النووية للاتفاق النووى الإيرانى.شؤون عربية، عدد 162، صيف 2015 ،  ص ص128 137-.  2
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3- سيناريو تغيّر الأوضاع النووية بزيادة القدرات النووية وانتشارها لدى عدّة دول بالمنطقة

يقـوم هـذا السـيناريو عـلى افـتراض أنّ الظـروف النوويـة فى المنطقـة سـواء احتـكار الأسـلحة النوويـة لـدى 

إسرائيـل أو القـدرات النوويـة الإيرانيـة (حتـى الآن وفقـاً للاتفـاق النـووى الإيرانى) قـد يدفع الـدول العربية 

إمّـا إلى الانسـحاب الجماعـى مـن معاهـدة منـع الانتشـار النووي مثـلاً، و/ أو الإعـلان عن خطـوات متقدّمة 

فى القـدرات النوويـة؛ لإظهـار مسـتوى عـالٍ مـن قـدرات فنيّـة معيّنـة، مثـل إعلانهـا امتـلاك قـدرات نوويـة 

ومعـدّات إثـراء اليورانيـوم، أو امتـلاك اليورانيـوم المـرى بدرجـات عاليـة لـدى بعـض دول المنطقـة، يكـون 

قـد تـمّ امتلاكهـا فى السـابق، وإنهّـا قـد اضطـرت؛ نظـراً للظـروف الإقليميـة، للكشـف عنهـا. هـذا سـيناريو 

قليـل الاحتـمال أيضـاً لتوافـر المعلومـات عـن البرامج والقـدرات النووية العربية، بشـكل يصعـب معه وجود 

مفاجـآت بشـأن القـدرات النوويـة العربيـة. هـذا السـيناريو سـوف يفاقـم المشـكلة القائمـة أصـلاً؛ حيث إنّ 

ظهـور قـدرات نوويـة أخـرى بالمنطقـة يضيـف مشـكلة أخـرى، عـلى مشـكلة الأسـلحة النوويـة الإسرائيليـة، 

ومشـكلة القـدرات النوويـة الإيرانية.

4- انتشار برامج نووية سلمية فى المنطقة

يقـوم هـذا السـيناريو عـلى افـتراض انتشـار للبرامـج النوويـة السـلمية فى المنطقـة. ولقـد شـهدت المنطقة 

بالفعـل بدايـات انتشـار لعـدّة برامـج نوويـة سـلمية، تتمثـّل فى امتـلاك محطـات نوويـة لإنتـاج الكهرباء، 

بالإضافـة إلى امتـلاك دورة وقـود نـووي كاملـة فى إيـران. وعـلى الجانـب الآخـر، فقـد تـمّ بالفعـل إجـراء 

اختبـارات مـا قبـل التشـغيل للمحطـة النوويـة بالإمـارات العربيـة المتحـدة1. كـما تخطـط دول أخـرى 

بالمنطقة لإنشـاء محطات نووية، سـواء فى مصر أو المملكة العربية السـعودية، أو فى الأردن2. 

مزيد من التفاصيل حول تطورات البرنامج النووي الإماراتي، انظر: السياسة النووية الإماراتية - ورقة بيضاء بشأن الطاقة   1
النووية -4/1/ 2008 .

 http://ar.enec.gov.ae/learn-about-nuclear-energy/nuclear-energy-in-the-uae/uae-nuclear-ener-
gy-policy/ (2016 21 مارس).

- تطورات البرنامج النووي لدولة الإمارات. رويترز 2009/12/27 .أطلقت الإمارات العربية المتحدة برنامجاً مدنياً   
للطاقة النووية، بمنح عقد بقيمة 40 مليار دولار لكونسورتيوم كوري جنوبي؛ لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة 

مشتركة لمدة 60 عاما. 

كما تمّ إنشاء هيئتين نووييتن رئيسيتين ، وهما الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.  

 http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE5BQ0KB20091227?pageNumber=1&virtual-
BrandChannel=0 (2016 21 مارس).

مزيد من التفاصيل حول امكانية التعاون النووي العربى ،انظر: الدكتور عادل محمد احمد "العرب والتكنولوجيا   2
النووية: التطورات الحديثة وآفاق التعاون المشترك". كراسات استراتيجية، مركز الأهرام للدراسـات السـياسية 

والاسـتراتيجية، العدد 177 يوليـو 2007.  
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وهنـاك مجموعـة متنوّعـة مـن الدوافـع وراء تزايـد سـعي الـدول نحـو امتلاك برامـج نووية سـلمية، وبعض 

هـذه الدوافـع ينـدرج في إطـار المسـتجدّات التـي يشـهدها العـالم حاليـاً، وتعتبرهـا بعض الـدول حافـزاً قوياً 

للجـوء إلى الطاقـة النوويـة واسـتخدامها. ويمكـن الإشـارة إلى الدوافـع والاعتبـارات التالية:

أ. تأمين الإمداد بالطاقة 

لقـد أصبـح مفهـوم أمـن الطاقة أحد المفاهيـم الأمنيّة التي بدأت تأخـذ مكانتها ضمن العديـد من المتغيرات 

والمفاهيـم التـي تلـت حقبـة مـا بعـد انتهاء الحـرب البـاردة، خاصة مفهـوم الأمن الشـامل1. وتسـعى جميع 

الـدول حاليـاً (خاصـة الـدول المسـتهلكة) إلى تأمين حصولهـا على الطاقـة، وتوفير احتياطي اسـتراتيجي لديها، 

مـن هـذه الإمـدادات لفـترات طويلـة. وتنطلق دول كثـيرة حالياً في التعامل مـع موضوع الطاقـة النووية من 

هـذه الرؤيـة، مـن خـلال اللجـوء إلى البديل النـووي، كمصدر مـن مصادر الطاقـة؛ ومن أجل تنويـع المصادر 

كوسـيلة مـن وسـائل تأمـين الإمـداد، خاصـة فى ظـل تزايـد نسـبة الاسـتهلاك للكهربـاء الحاليـة، والتـى تبلـغ 

نسـبة 10% سـنوياً تقريبـاً، فى بعض الـدول العربية.

ب- الحدّ من المشاكل البيئية

في إطـار المشـاكل البيئيـة الحاليـة وتزايـد الانبعاثـات الحراريـة، فـإنّ أفضل المصـادر لتوفير الطاقـة الكهربية 

مـع الحفـاظ عـلى البيئـة هو اسـتخدام محطات نووية؛ نظـراً للآثار الضـارة بالبيئـة؛ نتيجة اسـتخدام الطاقة 

التقليديـة (البـترول والفحم).

ت- تحقيق التنمية المستدامة

يتطلـب تحقيـق التنميـة المسـتدامة عدم اسـتنزاف الاحتياطات المؤكـدة من مصادر الطاقة، سـواء البترول أو 

الغـاز، وذلـك للحفـاظ عـلى مخـزون اقتصادي للأجيـال القادمة، مـن هنا يمثـّل الاعتماد على الطاقـة النووية 

أحـد الحلـول المهمّـة؛ للحفـاظ عـلى مصـادر الطاقـة التقليديـة، وتجنـب اسـتنفاد الاحتياطـي المتوفـر منهـا. 

وهـو مـا يمكـن ملاحظتـه في سياسـات الطاقـة، التي تتبعها الـدول المتقدمة، بمـا فيها تلك التـي تمتلك مصادر 

طاقـة تقليديـة كبـيرة، وأبـرز تلك الأمثلـة الولايات المتحـدة الأمريكية.

  security of supply مزيد من التفاصيل حول مفهوم أمن الطاقة وتطوره منذ الحرب العالمية الأولى من  أمن العرض  1
بتوافر الإنتاج الكافى من الطاقة، خاصة النفط،  وبأسعار فى متناول الجميع، إلى تطور المفهوم؛ ليشمل بالنسبة للأمن 

مفاهيم أمن الفرد، وليس الدولة فقط، مثل الأمن الإنسانى الاقتصادى والمجتمعى.  وبالنسبة للطاقة  لم يعد امن 
العرض فقط، بل أمن العرض والطلب ، أى المنتجين والمستهلكين للطاقة،  انظر: الدكتوره خديجة عرفة، أمن الطاقة 

وآثاره الاستراتيجية. ( الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2014) ص ص 64-52.
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في ظـلّ هـذه الاعتبـارات قـد تـرى دول عديـدة بالمنطقـة أنّ اللجـوء إلى الخيـار النـووي يوفـر لهـا ضمانـات 

قويـة، بتأمـين الإمـداد بالطاقـة، كـما يحقـق لهـا البعـد الخـاص، بالتنميـة المسـتدامة مـع الحفـاظ النسـبي 

عـلى البيئـة، فضـلاً عـن امتـلاك التكنولوجيـا المتقدمـة. يشـجع عـلى هـذا، العـروض مـن منتجـى المفاعلات 

النوويـة، خاصـة وأنّ هـذا البيزنـس بمليـارات الـدولارات، ومـن الملاحـظ أنّ هـذه العروض لا تتضمـن توريد 

تكنولوجيـا إنتـاج الوقـود النـووى الـلازم؛ بحيـث يخضع الوقـود النـووي لكامل سـيطرتهم1. وبالتـالي فإقدام 

الـدول العربيـة عـلى الطاقـة النوويـة يتعـيّن أن يتمّ بالتمسـك بحـقّ إنتاج الوقـود اللازم للمحطـات النووية.

وفى 2006م، أعـادت مـصر دراسـة بدائـل الطاقـة، بما فيهـا البديـل النـووى، وفى 10/29/ 2007م أعلنت مصر 

بـدء إنشـاء المحطـات النوويـة لتوليـد الكهربـاء. وقامـت بدراسـة المواقـع الملائمة لإنشـاء المحطـات النووية، 

واتخـذت قـراراً بشـأن موقـع المحطـة النوويـة الأولى فى الضبعـة عـلى السـاحل الشـمالى، وصـدر القـرار لبدء 

إنشـاء المحطـة النوويـة الأولى فى منطقـة الضبعة. وتـمّ اصدار القانـون النووى المعروف بقانون رقم 7 لسـنة 

2010 بشـأن تنظيـم الأنشـطة النوويـة والإشـعاعية2 ثـمّ توالـت الأحـداث إلى أن أعيـد طـرح الموضـوع مـرةّ 

ثانيـة فى 2015م، وتـمّ توقيـع اتفاقـات فى هـذا الشـأن مع روسـيا الاتحادية3.

كـما أعلنـت الجزائـر فى مطلـع ينايـر 2007م، أنهـا بصدد الإعـداد لمشروعين علميـين هامين، يتعلـق أحدهما 

بإنتـاج الكهربـاء النوويـة، والثـاني بتحليـة ميـاه البحـر بواسـطة الطاقة النوويـة. وكانت تونس قـد أعلنت في 

العـام 2007م خططـاً لبنـاء أول محطـة للطاقـة النووية بحلول عـام 2020م، بطاقة 900 ميجـاوات أو 20 في 

المائـة مـن احتياجـات البـلاد للطاقـة الكهربيـة، وذلك للمسـاعدة في تعويض تناقـص الإنتاج مـن النفط، كما 

وقعّـت اتفاقيـة للتعـاون مع فرنسـا في ديسـمبر 2008م، بشـأن الطاقـة النووية وتحليـة المياه.

كانـت دول الخليـج العـربى أيضاً قـد تحدّثت عن إمكانية الدخول فى الاسـتخدامات السـلمية للطاقة الذرية، 

ضمـن البيـان الختامـي للـدورة السـابعة والعشريـن للمجلس الأعـلى لمجلس التعـاون لدول الخليـج العربية 

والـذي عقـد بالريـاض بالمملكـة العربية السـعودية فى الفترة من 9 ـ 10ديسـمبر 2006م. ونـودّ التأكيد بداية 

عـلى أنـه رغـم أنّ دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة هـي دول رئيسـية في مجـال إنتـاج وتصدير 

النفـط والغـاز، فـإنّ هـذا لا ينفـي حقّهـا وحاجتهـا إلى إنتاج الطاقـة النووية، في إطـار اسـتعدادها لمرحلة ما 

بعـد النفـط؛ حيـث تعتمـد بشـكل رئيي على مصـدر واحد للطاقـة، وهو النفـط، في إنتاج الكهربـاء وتحلية 

مزيد من التفاصيل حول تدويل دورة الوقود النووي، انظر: الدكتور عادل محمد أحمد "مبادرات تدويل دورة الوقود   1
النووى: دراسة فى إطار القانون الدولى والقانون الوطنى". بحث مقبول للنشر فى مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 

كليةّ الحقوق، جامعة القاهرة – 2015. 
مزيد من التفاصيل، انظر:  قانون رقم 7  لسنة 2010بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. الجريدة الرسمية،العدد   2

12 مكرر(أ) السنة الثالثة والخمسون  30 مارس 2010.
مزيد من التفاصيل حول البرنامج النووي المصرى وتطوراته، انظر: الدكتور عادل محمد أحمد. "مصر وبرنامج المحطات   3
النووية: التطورات والاتجاهات المستقبلية". كراسات استراتيجية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيّة، العدد 

156 فبراير 2006.
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الميـاه، وهـما قضيتـا وجـود وأمـن قومـي أساسـيتين بالنسـبة لهـا، وبالتـالي لا بدّ مـن التخطيط طويـل الأمد، 

وعـدم الارتهـان إلى مـورد واحـد ناضـب مثـل النفـط، وهـذا مـا يفـسّر اتجـاه بعـض الـدول البتروليـة، مثـل 

روسـيا عـلى سـبيل المثـال، إلى التوسـع في بنـاء محطـات الوقود النـووي، وتوفـير البترول لغـرض التصدير. 

وفى الفـترة الأخـيرة، اهتمـت القمـم العربيـة الأخـيرة بالتعـاون العـربى فى المجـال النـووى، حيـث إنّ إعـلان 

القمّـة العربيـة فى الـدورة الثامنـة عـشرة - الخرطـوم 28-29 مـارس 2006م تضمّـن عـلى قرار لدعـم البحث 

العلمـي والتكنولوجـي، وتخصيـص الإمكانيـات الماليـة اللازمـة، وزيـادة المـوارد المخصصـة لـه، والعمـل على 

تطويـر برامـج الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة. وهو قـرار هام، يضـاف للمـرة الأولى فى قـرارات القمة. 

وقـد أقـرّ مجلـس الجامعـة العربيـة عـلى مسـتوى القمـة فى دورتـه العادية التاسـعة عـشرة التـى عقدت فى 

الريـاض بتاريـخ 28 - 2007/3/29م قـراران هامّـان يتعلقـان بالمسـألة النوويـة. فقـد قـرّر أن يقـوم بأنشـطة 

تعـاون عـربى مشـترك لتنميـة الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة والتكنولوجيـا المتصلـة بهـا، وأن يضع 

برنامجـاً عمليـاً يتضمـن، مـن بـين أشـياء أخـرى، مشروعات مشـتركة لتنميـة تطبيقـات تكنولوجيـا نووية، فى 

مجـالات تنمويـة مختلفـة. كـما طالب القـرار الآخر من الأمـين العام للجامعـة العربية تشـكيل مجموعة من 

الخـبراء والمتخصّصـين، وبمشـاركة الهيئـة العربيـة للطاقـة الذرية؛ للنظر فى الوسـائل والسـبل لقيـام مثل هذا 

التعـاون فى إطـار عـربى متكامل1. 

ثانيًا: رؤية استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط

يمكـن تصـوّر الرؤيـة الاسـتراتيجية مـن واقـع الخـبرة الدوليـة؛ للتعامـل مـع سـيناريوهات انتشـار الطاقـة 

السـياسي  الخيـار  هنـاك  الفنـى.  المسـتوى  أو  والاسـتراتيجى،  السـياسى  المسـتوى  عـلى  سـواء  النوويـة، 

الاسـتراتيجى المتمثـل فى المبـادرات الإقليميـة المتعلقـة بجعـل الـشرق الأوسـط منطقـة خاليـة، من أسـلحة 

والإقليمـي؛ حيـث  الـدولى  الصعيديـن  عـلى  مقبـولاً ومشروعـاً  بكونـه خيـاراً  ويتميـز  الشـامل2.  الدمـار 

إنّ إنشـاء المناطـق الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، وخبرتهـا التاريخيـة توضـح أنهـا حظيـت بقبـول دولى 

وإقليمـي فى المناطـق المختلفـة؛ لكونهـا ترتبـط بمنـع امتـلاك الأسـلحة النوويـة مسـتقبلاً. ويدعـم الخيـار 

السـياسي الاسـتراتيجى بخيـار امتـلاك التكنولوجيـة النوويـة، حيـث يقـوم على السـعي إلى امتـلاك وتطوير 

التكنولوجيـا النوويـة فى الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة الذريـة؛ الأمـر الـذي يوفـر قـدرات فنيـة وبشرية 

تعمـق هـذا الخيـار. وهـذا الخيار ليس سـهلاً أيضـا؛ً إذ إنه قـد يواجه صعوبـات مختلفة، سـواء داخلية أو 

قرارات القمة العربية التاسعة عشرة.  جريدة الشرق الأوسط  العدد رقم  10350 بتاريخ  31 مارس 2007 ص1.  1

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10350&article=412966

انظر أيضاً موقع جامعة الدول العربية  

www.arableagueonline.org
مزيد من التفاصيل حول المناطق الخالية من الأسلحة النووية، انظر: الدكتور فوزي حماد والدكتور عادل محمد أحمد،   2

المناطق الخالية من الأسلحة النووية: دراسة تحليلية مقارنة. ( الإمارات العربية، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، 2003).
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خارجيـة؛ حيـث تتحـدد السياسـة النوويـة للدولة بمحـدّدات مختلفـة داخلية، أي الموقـف الداخلي، إضافة 

إلى المحـدّدات الخارجيـة، وهـي نابعـة مـن المسـتويين الـدولي والإقليمي. ويمكـن أن نلاحـظ مجموعة من 

الحـدود والضوابـط الداخليـة والخارجيـة التـى تحكـم السياسـة النوويـة، وهـي: 

محـدّدات اسـتراتيجية: تتمثـل في موقـع تلـك الدولـة ومـا يعطيهـا مـن ميـزة اسـتراتيجية أو ضعـف  أولاً: 

اسـتراتيجي، أى الأصول الاسـتراتيجية للدولة Strategic Assets. والبيئة الاسـتراتيجية الأمنية المحيطة 

بهـا، سـواء كانـت منطقـة صراع أو تعاون. 

محـدّدات اقتصاديـة: تشـمل مـدى التطور الاقتصادي للدولة، سـواء اقتصـاد متطـوّر، أم اقتصاد نامٍ،  ثانيًا: 

حيـث يؤثـر ذلـك عـلى مدى مـا توجهـه الدولـة لأنشـطة الطاقـة النوويـة، خاصـة وأنّ تكنولوجياتها 

التكلفة.  مرتفعـة 

المحدّدات السياسية وتنقسم إلى: ثالثا: 

المحـدّدات السياسـية الداخليـة: ترتبـط بالموقـف الداخـلي وأثـره عـلى الـرأى العـام، وبالتـالى  أ- 

السياسـة النوويـة، فقـد تتفـق المواقـف تجـاه الطاقة النوويـة واسـتخداماتها بأبعادهـا المختلفة، 

وقـد تتبايـن، ويؤثـر ذلـك عـلى صناعـة القـرار النـووي. ويتعلـق بذلـك أيضاً مـدى توافـر الإطار 

المؤسـي للسياسـة النوويـة، بمعنـى إنشـاء المؤسسـات النوويـة القـادرة عـلى تـولّي مسـئولية 

المشـاركة في صنـع وتنفيـذ القـرار النـووى، وكذلـك المؤسسـات التشريعيـة النوويـة القـادرة عـلى 

إعـداد وإصـدار التشريعـات النوويـة الوطنيـة1. 

ب- المحـدّدات السياسـية الخارجيـة: وهـى مجموعة المؤثـرات الخارجية التي تؤثر عـلى صانع القرار 

في السياسـة النوويـة للدولـة، وتتضمـن مؤثـرات إقليميـة أو دوليـة، تؤثـر في سياسـة ومواقـف 

الدولـة تجـاه القضايـا المرتبطـة بهـا مثـل موقـف الدولـة مـن المعاهـدات الدوليـة، والقيـود 

المفروضـة المتصلـة بذلـك.

ومـن هنـا، فـإنّ صنـع السياسـة النوويـة للدولة يتـمّ في إطار عدّة مؤثـرات داخليـة وخارجية، وتتطلب دراسـة 

السياسـة النوويـة تحديـد تلـك المؤثـرات ودور كل منهـا، وأي منها له الدور الحاسـم في صنع السياسـة النووية. 

وبالنظـر إلى التأثـيرات والانعكاسـات المهمّة بل الخطيرة المترتبة على بعض السـيناريوهات المحتملة، فإنّ الدول 

العربيـة لا تملـك رفاهيـة الانتظـار، وإنمـا عليهـا أن تتحـرك عمليـاً، وبصفـة عاجلـة للعمـل أولاً على أن تسـتعد 

جيـداً، وبأعـلى درجات الاهتمام، للانعكاسـات والتأثيرات المحتملة في حالة انفـلات الأوضاع النووية فى المنطقة، 

مزيد من التفاصيل حول  صياغة التشريعات النووية، انظر تحليل قانونى وسياسى أثناء الإعداد للقانون رقم 7 لسنه   1
2010 الصادر بعد ذلك بالجريدة الرسمية، العدد 12 مكرّر(أ) السنة الثالثة والخمسون  30 مارس 2010 فى: الدكتور 

عادل محمد أحمد، دراسة مشروع  قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. (القاهرة، مركز الدراسات البرلمانية 
بمجلس الشعب المصرى، 2009). 
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والالتفـات بعنايـة كبـيرة إلى الوضـع العـربي، خصوصاً مـا يتصل بالقدرات العربيـة في المجال النـووي، كجزء من 

الأوضـاع الإقليميـة الحاليـة والمسـتقبلية، فقد أصبح في حكم المؤكد أن تنتهي وضعية الاحتـكار النووي الأحادي 

في المنطقـة، سـواء وفقـاً للسـيناريو الثانى أو الثالث، ومـا لم تبادر الدول العربية إلى اقتنـاص الفرصة المتاحة الآن 

بالدخـول جدّيـاً وبقـوة إلى المجال النووي السـلمي، فإنّ مرحلة "السـيولة النووية" التي تمـرّ بها المنطقة سرعان 

مـا سـوف تتجمـد بشـكل، ربمـا يكون نهائيـاً، وعندها سـواء كان الاحتـكار النووي أحاديـاً ممثـلاً في إسرائيل، أو 

ثنائيـاً بانضـمام إيـران إلى النـادي النـووي أو اسـتمرار امتلاكها للقدرات النوويـة، فإنّ المحصّلـة في الحالتين هي 

خسـارة عربيـة، قد لا تكـون قابلة للتعويض.

لذلـك، هنـاك ضرورة حتميـة لأن تبـادر الـدول العربيـة بتنشـيط برامجهـا النوويـة، وتطويـر الاسـتخدامات 

السـلمية للطاقـة النوويـة بهـا، بحيث يمكنها الاسـتفادة من هذه القـدرات كقاطرة للتنميـة والتقدم في العالم 

العـربي، وأيضـاً باعتبارهـا أدوات للـردع والتـوازن، في حالـة انفـلات الأوضاع النوويـة على السـاحة الإقليمية. 

ومـن الخطـوات الأساسـية في هـذا السـياق بنـاء محطـات نوويـة لتوليـد الكهربـاء في دول عربية، فمن شـأن 

تلـك الخطـوة أن تفتـح البـاب أمـام تقـدم حقيقـي في المجـال النـووي، وتكفـل تشـجيع وتنشـيط مختلـف 

مراحـل البرامـج النوويـة السـلمية، وبصفـة خاصة في مجال بنـاء ودعم القـدرات البشرية التـى تملك المعرفة 

الفنيـة، ويمكـن أن تمثـل رادعـاً تكنولوجيـاً في وضـع إقليمي شـديد الحساسـية، توجـد فيه قوة تملـك بالفعل 

أسـلحة نوويـة (اسرائيـل)، وأخـرى تسـعى بقـوة لامتـلاك تلك الأسـلحة، بعـد امتلاك القـدرات (إيـران). وفي 

هـذه الأجـواء المضطربـة يصبـح بناء برنامج نووي سـلمى متقدّم خطـوة مصيرية، ليس فقـط بدافع الحفاظ 

عـلى الأمـن الوطنـي لـكل الـدول العربيـة، لكـن أيضـاً إعـمالاً لحقّ قانـونّى متـاح بالمعاهـدة؛ للاسـتفادة من 

الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النووية.

ويعتـبر أهـمّ تطـورات سياسـات انتشـار الطاقة النوويـة حالياً هو سـهولة الوصـول إلى التكنولوجيـا النووية. 

لقـد أوضـح اكتشـاف مجموعـة العـالم الباكسـتاني عبد القدير خـان والتي قامـت بتهريب ونقـل التكنولوجيا 

النوويـة الخاصـة بإثـراء اليورانيـوم باسـتخدام طريقة الطـرد المركزي، إلى عـدّة دول، واعترافه شـخصياً بذلك. 

إنّ الوصـول إلى التكنولوجيـا النوويـة أصبـح أكـر يـسراً عـن ذي قبـل، وأنـه لا يكفـى لمنـع انتشـارها وجـود 

آليـات للرقابـة عـلى توريـد التكنولوجيـا النوويـة، مادامـت دوافـع انتشـار الطاقـة النوويـة مسـتمرة. وهـذا 

مـا أشـار إليـه البعـض بسـهولة الوصـول إلى تكنولوجيـا الأسـلحة النوويـة مـن السـوق السـوداء1. ومـن أهمّ 

التطـورات الأخـيرة فى منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة أيضـاً هـو محـاولات تقييـد حـق الاسـتخدام السـلمى 

للطاقـة النوويـة، حيـث رأت الـدول غـير النوويـة ضرورة التمسـك بهذا الحق طبقـا للمادة 4 مـن المعاهدة، 

وأنّ اللجـوء إلى فـرض تدابـير؛ لإعاقة ذلك الاسـتخدام يشـكّل انتهـاكاً للمعاهدة، إلّا أنّ الدول النووية سـعت 

إلى تشـديد القيـود عـلى نقـل التكنولوجيـا النوويـة السـلمية، وخاصـة تكنولوجيـا إثـراء اليورانيـوم أو إعادة 

1 IAEA Director General Dr. Mohamed ElBaradi and Joseph Rotblat, Time Is Ripe to Act On Mid-
dle East Weapons. Financial Times 3 February 2004 
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المعالجـة، فى ظـل تصاعـد المخـاوف مـن حصـول الـدول عليهـا. فهنـاك ثمـّة اتجـاه دولى بوجـود ثغـرات فى 

المعاهـدة يمكـن اسـتغلالها للتلاعـب بهـا مـن قبـل الـدول الطامحـة للحصـول عـلى الأسـلحة النوويـة، عـلى 

الرغـم مـن أنـه حتـى الآن لا توجـد دولـة كانـت عضـواً فى المعاهـدة، وامتلكـت الأسـلحة النوويـة، لكـن 

الـدول التـى امتلكـت السـلاح النـووي هـى دول، كانـت ومازالت خـارج المعاهـدة، وهناك عـدّة دول تمتلك 

برامـج نوويـة متقدّمـة مثـل اليابان، وألمانيـا، والبرازيل، والأرجنتين، وغيرهـا، ولكنها تطبّـق الضمانات الدولية 

للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، فالعـبرة بتطبيـق الضمانـات النووية الشـاملة عـلى البرامج النوويـة للدول، 

وليـس مـن الصحيـح إطلاقـاً، اعتبار إتاحة حق الاسـتخدام السـلمى للتكنولوجيـا النووية، ثغـرة فى المعاهدة؛ 

لأنـه حـق أصيـل وغـير قابـل للتصرفّ، وهـو التعهد الرئيسى الثـاني فى المعاهـدة، وفى مقابلة تنـازل الدول غير 

النوويـة عـن حقهـا فى امتلاك الأسـلحة النوويـة، وأنّ الإخلال بهذا الأسـاس، يمسّ التوازن القائـم فى المعاهدة؛ 

الأمـر الـذي يمكـن أن يؤثر عـلى بقائهـا ذاته.

إنّ التعامـل مـع سياسـات الانتشـار النـووي فى المنطقـة بفعاليـة، ينبغـى أن يقـوم عـلى توليفـة بـين كل من 

الخيـار التكنولوجـى والخيـار الدبلومـاسى، ولا ينبغـى الارتـكاز عـلى خيـار واحـد.  ويدعم من موقـف الدول 

العربيـة أنهـا منضمّـة لأغلـب الاتفاقيـات النوويـة الدوليـة على النحـو التالى:

معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة1 واتفاقـات الضمانـات2 كافـة الـدول العربيـة منضمّـة لهـما،   -1

وبالنسـبة للبروتوكـول الإضـافى لاتفـاق الضمانـات فـإنّ معظـم الـدول العربيـة منضمّـة لـه3.

اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة4. بلـغ عـدد الـدول الأطـراف فيهـا 152 دولـة حتـى 19 ينايـر   -2

2015م، منهـا 14 دولـة عربيـة (العـراق، تونـس، الجزائـر، البحريـن، الإمـارات ، قطـر، ليبيـا، الأردن، 

موريتانيـا، لبنـان، الكويـت، اليمـن، المغـرب، عـمان)، بالإضافـة إلى 44 دولـة موقعّـة عليهـا5. 

تعديـل اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النووية فى عـام 2005م6، حتـى 18 فبراير 2015م، تمـّت الموافقة   -3

عليهـا مـن قبـل 84 دولـة فقـط، ولـذا؛ لم تدخـل حيّـز التنفيـذ. جديـر بالذكـر أنّ هنـاك 10 دول عربيـة 

1 Treaty on the Non-Proliferation on Nuclear Weapons, INFCIRC/140, IAEA, Vienna (1970).
2 The Structure and Control of Agreements between the Agency and States Required in Connection 

with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, INFCIR/153 (corrected), IAEA, 
Vienna (1972).

3 Model Protect Additional to the Agreements between States and the IAEA-18 for the Application 
of Safeguards, INFCIRC/540, IAEA, Vienna (1997).

4 Physical Protection of Nuclear Material, IAEA INFCIRC/255/Revision 5(2010) 
5 The last statues of Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, IAEA web site 

www.iaea.org, Vienna (2014).
6 International Regime on the convention on Physical Protection of Nuclear Material and the 

amendment to the convention on Physical Protection of Nuclear Material, Nuclear law bulletin No. 
75, 2005.pp31-48.
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(السـعودية، تونـس، الجزائـر، البحريـن، الإمـارات، قطـر، ليبيـا، الأردن، موريتانيـا، جيبـوتى) قـد صادقت 

عـلى التعديـلات1. فوفقـاً للـمادة 20 (فقـرة 2)، سـوف يدخـل التعديـل حيّـز النفـاذ بعـد أن يوافـق ثلثا 

الـدول الأطـراف، ومـع عضويـة الاتفاقيـة الحالية التى تصـل إلى 151 دولـة، يتطلب نفاذ تعديـل اتفاقية 

الحمايـة الماديـة موافقـة 100 دولـة طـرف عـلى التعديل.

اتفاقيـة التبليـغ المبكـر عـن الحـوادث النوويـة، التـى تـمّ التوقيـع عليهـا في 1986/9/26م مـن جانب ما   -4

يزيـد عـن 50 دولـة2. هنـاك 119 صادقـت عـلى الاتفاقيـة حتـى 2014/9/22م، منهـا 17 دولـة عربيـة 

(مـصر، العـراق، تونـس، الجزائـر، البحريـن، الإمـارات، قطـر، ليبيـا، الأردن، موريتانيـا، لبنـان، الكويـت، 

السـعودية، المغـرب، عـمان، السـودان، سـوريا)، هـذا بالاضافـة إلى 69 دولـة موقعّـة عليهـا3.

اتفاقيـة تقديـم المسـاعدة الفنيـة فى حـالات الحـوادث النوويـة والطـوارئ الإشـعاعية (1986)4.حتـى   -5

2014/9/22م كان هنـاك 112 صادقـت عـلى الاتفاقيـة، منهـا 16 دولـة عربيـة (مـصر، العـراق، تونـس، 

الجزائـر، الإمـارات، قطـر، ليبيـا، الأردن، موريتانيا، لبنـان، الكويت، السـعودية، المغرب، عمان، السـودان، 

سـوريا)، هـذا بالإضافـة إلى 68 دولـة موقعّـة عليهـا5.

الاتفاقيـة المشـتركة بشـأن أمـان التـصرف فى الوقـود المسـتهلك، وأمـان التـصرفّ فى النفايـات المشـعّة   -6

(1997)6. وحتـى 2013/10/9م كان عـدد الـدول التـى صادقـت عـلى هـذه الاتفاقيـة 69، منهـا 5 دول 

عربيـة (الإمـارات، السـعودية، المغـرب، موريتانيـا، عـمان)، ومنهـا أيضـاً 27 دولـة لديهـا محطـات نووية 

لتوليـد الكهربـاء، بالاضافـة إلى 42 دولـة موقعّـة، منهـا لبنـان فقـط، كدولـة عربية7.

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعـمال الإرهـاب النـووى- أبريـل عـام 2005م (اتفاقيـة الإرهـاب النـووى).   -7

وبحلـول نهايـة عـام 2005م كانـت 97 دولـة قـد وقعّـت عـلى هـذه الاتفاقيـة8. وحتـى 2015/3/7م 

1 The last statues of Amendment to the convention on Physical Protection of Nuclear Material, 
IAEA web site www.iaea.org, Vienna (13 March 2015).

2 Convention on Early Notification in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, 
INFCIRC/336, IAEA, Vienna (1986).

3 The last statues of Convention on Early Notification in the Case of a Nuclear Accident or Radio-
logical Emergency, IAEA web site www.iaea.org, Vienna (10 Feb. 2015).

4 Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, INF-
CIRC/336, IAEA, Vienna (1986).

5 The last statues of Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological 
Emergency, IAEA web site www.iaea.org, Vienna (29 August 2014).

6 Joint Convention on the Safety of  Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 
Management, INFCIR/546, January 1998 IAEA, Vienna, 

7 The last statues of Joint Convention on the Safety of  Spent Fuel Management and on the Safety of 
Radioactive Waste Management, IAEA web site www.iaea.org, Vienna (10 Feb. 2015).

8 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, United Nations, New 
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يوجـد 99 دولـة صادقـت عـلى الاتفاقيـة، إضافـة إلى 16 دولـة موقعّة عـلى الاتفاقية فقـط. وبلغ عدد 

الـدول العربيـة المنضمّـة للاتفاقيـة 15 دولـة عربيـة (العـراق، تونـس، الجزائـر، البحريـن، الإمـارات، 

قطـر، ليبيـا، موريتانيـا، لبنـان، الكويـت، السـعودية، اليمـن، المغـرب، جـزر القمـر، جيبـوتى)، بالإضافة 

إلى توقيـع مـصر، وسـوريا، والأردن1. 

جديـر بالإشـارة أنّ اللجـوء إلى الخيـار السـياسى الاسـتراتيجى في التعامـل مـع المسـألة النوويـة تبنّتـه الـدول 

العربيـة مبكّـراً، رغـم أنّ هـذا الخيـار قـد أصبـح واضحـاً فى قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في عـام 

1974م. ففـى أعقـاب حـرب أكتوبـر 1973م التـي كانـت لهـا أبعـاد نوويـة، فقـد تحركّـت الـدول العربيـة 

لجعـل منطقـة الـشرق الأوسـط خالية من الأسـلحة النووية، وأصدر مجلـس جامعة الـدول العربية فى دورته 

الثانيـة والسـتين، التـي  عقـدت بالقاهرة فى سـبتمبر 1974م، قراراً بإنشـاء منطقة خالية من الأسـلحة النووية 

فى الـشرق الأوسـط2، وكان هـذا هو أسـاس مـشروع القرار الذي تقدّمـت به إيران ومصر بعـد ذلك، فى أواخر 

سـبتمبر عـام 1974م إلى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، وأقرتّـه منـذ ذلك العـام. وفى إبريـل 1990م تطوّر 

ليشـمل كافة أسـلحة الدمار الشـامل عقب مبادرة مصر3.  لإنشـاء منطقة خالية من أسـلحة الدمار الشـامل 

في الـشرق الأوسـط4. ظـلّ هـذا القـرار يـدرج فى جـدول أعـمال الجمعيـة العامـة كلّ عـام، ويصـدر بالأغلبية 

حتـى عـام 1980م، وهـو العـام الـذي قبلـت فيـه إسرائيـل القرار بعـد توقيـع اتفاقيـة كامب ديفيد للسـلام 

مـع مـصر، فى عـام 1979م. ومنـذ ذلـك التاريـخ وحتـى الآن والقرار يصـدر سـنوياً، بتوافـق الآراء، وذلك بعد 

انضـمام إسرائيـل إلى تأييـد القـرار، عـلى أن يتـمّ ذلـك، عـن طريـق التفـاوض المبـاش، بين جميـع الأطراف. 

وهكـذا فـإنّ تأخـير تصديـق بعـض الـدول العربيـة عـلى معاهـدة منـع الانتشـار النـووي (مـصر حتـى فبرايـر 

1981م والإمـارات والجزائـر واليمـن حتـى عـام 1995م)، لم يكـن مـن أجل الدخـول في الخيار العسـكري، وإنما 

كان الهـدف الأسـاسي منـه ممارسـة الضغـط السـياسي عـلى إسرائيـل للانضـمام إلى المعاهـدة، ثـمّ كان تصديق 

كافـة الـدول العربيـة على المعاهدة إعلاناً رسـميًا نهائيًا بتفضيل الخيـار الدبلوماسي، وإغلاقاً للخيار العسـكري. 

إنّ عمليـة الدخـول في الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النووية تحكمها عـدّة أطُرٍ، منها نظـام الضمانات النووية 

مـن جهـة وقضايـا منع الانتشـارالنووى، ومعايـير الأمن والأمان من جهـة أخرى، ولذلك يتطلـب هذا الدخول 

جهـوداً مكثفـة لبنـاء القـدرات، في مختلـف المجـالات، سـواء القـدرات العلميـة وثقافـة إدارة هذه المنشـآت 

York (2005).
1 The last statues of International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 

IAEA web site www.iaea.org, Vienna (7 March. 2015).
مصر ومعاهدة منع الانتشار النووي، كتاب أبيض – وزارة الخارجية المصرية ( القاهرة ، الهيئة العامة   2

للاستعلامات،1981) ص 17.
3 Mohamed Nabil Fahmy,“ Egypt’s Disarmament Initiative’ The Bulletin of Atomic Scientists, No-

vember 1990. PP 9-10
الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل،  تقرير مجلس الشورى ، مرجع سبق ذكره،  ص 72.  4
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وتطويـر نظـم أمـان وأمـن عالية، وهذا سـوف يتمّ بالتعـاون مع الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، وبالشـفافية 

التـي تفرضهـا الاتفاقيـات الدوليـة. وفيـما يتعلـق بمسـألة التعـاون العـربي، هنـاك مجـالات يمكـن التعـاون 

العـربي- العـربي فيهـا، ولكـن قـد يكـون أهـمّ مجالـين للتعـاون العـربي، هـما دراسـة حقيقية عربيـة لمشروع 

مشـترك لمنشـأة نوويـة إقليميـة متعدّدة الأطـراف لدورة الوقـود النووى وإثـراء اليورانيوم، تضمـن إمدادات 

الوقـود عربيّـاً. وهنـاك عـدّة معوقـات أمـام الدخـول بجدّيـة في هـذا المـشروع، منهـا الوضـع الـدولي الـذي 

تحكمـه المصالـح، حيـث خـرج الحـوار الـدولي عـن المفاهيـم الأصليـة لمعاهـدات نوويـة، فهنـاك دول كبرى 

تتحـدث الآن عـن Good Proliferators and Bad Proliferators ، وهنـاك دول تقـول إنّ الخطـر ليـس في 

السـلاح النـووي، وإنّمـا في الـدول، وبالتـالي فـإنّ دولة مثل إسرائيل لا تمثـّل خطراً على العـالم، بينما دول أخرى 

تمثـّل خطـراً حـال امتلاكهـا السـلاح النـووي. كـما أنّ هنـاك إعـادة تفسـير reinterpretation لبعـض فقرات 

المعاهـدات الدوليـة. الاتجـاه الآن مطالبـة الـدول أو مـا يسـمّى بالقادمـين الجـدد، بعـدم الدخـول في الإثراء 

لليورانيـوم enrichment والتوقيـع عـلى البروتوكـول الإضـافي لاتفاق الضمانـات النووية، وربط هـذا التوقيع 

بتسـهيل الاسـتخدامات السـلمية1. وبالتـالي عنـد دخـول الـدول العربية في هـذا المجال، لا بـدّ أن يكون لديها 

بديـل تفـاوضي، مـع التمسّـك الصـارم بالحـقّ الأصيـل للـدول، في الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة، وفقاً 

لنصـوص معاهـدة منع الانتشـار النـووى، ولا يجب القبـول بالتزامات إضافيـة على التزاماتنـا الأصلية الواردة 

في المعاهـدات النووية. 

وفى هـذا الإطـار، طرحـت أكـر مـن ثـلاث عـشرة مبـادرة دوليـة على المسـتوى الـدولى؛ لإنشـاء مراكـز دولية 

لآثـراء اليورانيـوم، تضمـن الإمـداد بالوقـود النـووى للـدول، التـى ترغـب فى إنشـاء محطـات نوويـة؛ لتوليـد 

الكهربـاء أو مفاعـلات بحـوث2. بالإضافـة إلى بعـض الاقتراحـات التـى قدّمـت لكنسـورتيوم لإثـراء اليورانيوم 

كحـلّ للأزمـة النوويـة الإيرانيـة3. وفى الحقيقـة، إنّ القلـق يتمثـّل فى أنّ هـذه المبـادرات للإمـداد بالوقـود 

المقترحـة، يمكـن أن تـؤدّى إلى خلـق مواقف مـن التبعية بالأمر الواقـع، وإلى خلق نظام رقابـة على الصادرات 

المعنيّـة، لـذا؛ يجـب أن يكـون التركيـز عـلى اختبار احتماليـة "أقلمـة" دورة الوقـود النووى؛ لتحقيـق تطبيق 

مناسـب لهـا فى العـالم العـربى. ويتضمـن المفهـوم تجميـع الجهود الموجـودة فى الـدول العربية والتـى تضمّ - 

مـن حيـث المبـدأ- 22 دولـة عربية أعضـاء فى جامعة الـدول العربية، أو بشـكل عملّي تضـم 12 دولة عربية، 

الأطـراف فى الهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة، وهـي حتـى الآن (مـصر ، ليبيـا ، السـودان ، تونـس ، الأردن ، 

وائل الأسد، التعاون النووى السلمى العربى فى ضوء قرارات  قمّة الرياض 2007. فى الدكتور عادل محمد أحمد (محرّر)،   1
السياسة الخارجية المصرية والبرنامج النووى المصرى، وقائع المؤتمر السنوى الذى عقده المجلس المصرى للشئون 

الخارجية، القاهرة ، 2007. ص .190.
مزيد من التفاصيل، انظر الدكتور عادل محمد احمد "مبادرات تدويل دورة الوقود النووى: دراسة فى إطار القانون   2

الدولى والقانون الوطنى". مرجع سبق ذكره.
3 Dr Adel M Ali, The Nuclear Energy Development and the International Nuclear Consortium in 

The Middle East Proposal. (Conference on Nuclear Supply Initiative, Egyptian council for foreign 
affairs and Landua network Centro Volta( LNCV), Como, Italy, Cairo, March 8-9, 2008).
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العـراق ، الكويـت ، لبنـان ، السـعودية ، سـوريا ، فلسـطين واليمـن). ويمكـن لمجموعـة مـن هـذه الـدول أن 

تضـم جهودهـا بمسـاعدة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، وبشـكل تدريجى، يمكـن بناء منشـآت دورة وقود 

نـووى إقليميـة فى المنطقـة. وقـد قـدّم سـعادة الخبـير الـدولى فى هـذا المجـال السـفير محمد شـاكر فى مؤتمر 

بالقاهـرة دفعـة إضافيـة لهـذه الفكرة، طارحاً ضرورة عمـل محاولة لتطوير "مركـز دورة وقود نووى عربى (م 

د و ن ع)" ، والـذى يتضمـن الـدول العربيـة فقـط، ويمكـن أن تكـون إحدى الجهـات التابعة للهيئـة العربية 

للطاقـة الذرية1.

خاتمة

مـن اسـتعراض سـيناريوهات سياسـات انتشـار الطاقـة النوويـة وتطورهـا، ووفقـاً لافتراضـات كل سـيناريو، 

يصعـب توقـع أحـد تلـك السـيناريوهات بشـكل قطعـي، كـما يصعـب الجـزم بحـدوث سـيناريو واحد فقط 

حتـى النهايـة، فمـن الـوارد تمامـاً أن يـؤدي أحـد السـيناريوهات وطريقة تعامل الأطـراف معـه، إلى الانتقال 

منـه إلى سـيناريو آخـر، وفقـاً لحسـابات وتقديـرات كلّ طـرف. أمّـا عـن التداعيـات التـي سـتنجم عـن تلـك 

السـيناريوهات عـلى المنطقـة، فمـن اللافـت للنظـر أنّ المخاطـر والأضرار المحتملـة تتفاوت من سـيناريو إلى 

آخـر، خصوصـاً بعـد اتضـاح مسـتوى تقـدّم القـدرات النوويـة الإيرانية التـى فرضت أمـراً واقعـاً جديداً على 

المنطقـة، فضـلاً عـمّا يمكـن أن تصـل إليـه تلـك القـدرات مسـتقبلاً، سـواء مـن ناحيـة التطويـر، أو مـن جهة 

والتوظيف.  الاسـتخدام 

إنّ انتشـار القـدرات النوويـة السـلمية هـو أفضـل السـيناريوهات مـن منظـور المصالـح العربيـة والدوليـة، لما 

يتضمّنـه ذلـك مـن تجنيـب المنطقـة أيّ تداعيـات للسـيناريوهات الأخرى، أمّا سـيناريو تغـيّر الأوضـاع النووية 

فى المنطقـة بانتشـار الأسـلحة النوويـة فيها، وكـسر حالة الاحتـكار النووى الإسرائيلى، أو سـيناريو تغـيّر الأوضاع 

النوويـة فى المنطقـة، بزيـادة القـدرات النوويـة واتسـاعها لـدى عـدة دول بالمنطقـة، فكلاهـما يحمـل مخاطـر 

جسـيمة؛ لمـا سـينجم عنهـما مـن تصعيد، قد يـؤدّى إلى إشـعال مواجهة عسـكرية خطـيرة، على امتـداد الشرق 

الأوسـط، ولمـا يعنيـه القبـول بإيران نووية، من نشـوب سـباق تسـلحّ نـووي، على المسـتوى الإقليمـي، بدلاً من 

إخـلاء الـشرق الأوسـط تمامـاً من السـلاح النـووي، ومـن كافة أسـلحة الدمار الشـامل. 

ينبغـى عـلى الـدول العربيـة أن لا تنتظر ما ستسـفر عنـه الأوضاع النوويـة وتطوراتها، بل عليهـا أن تتعامل مع 

الدكتور محمــد إبراهيــم شـاكـر، دويل دورة الوقـود النووى : منظـــور عــربى. ورقة قدّمت فى الاجتماع السابع   1
لمجموعة "العمل الدولية حول التعاون العالمى للطاقة النووية" والذى نظمّته الأمانة التنفيذية لمجموعة العمل الدولية 

فى شبكة لاندو ـ سنتروفولتا28 ـ 29 مايو 2007 كومو-إيطاليا ـ ثم قدّمت أيضا فى : 

مؤتمر ضمانات الإمداد بالوقود النووى. المجلس المصرى للشئون الخارجية وشبكة لاندو ـ سنتروفولتا ، كومو-إيطاليا،   
القاهرة، 9-8 مارس 3008. 
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التطـورات مـن خـلال التحسّـب لمختلـف السـيناريوهات وتداعياتهـا المسـتقبلية. لـذا، يجـب أن تكـون الدول 

العربيـة مسـتعدة جيـداً، سـواء لــ "إيـران النوويـة"، أو حتـى إيـران "ذات القـدرات النوويـة"، وأنـه مهما تكن 

سـيناريوهات انتشـار الطاقة النووية فإنها لا تعني إنهاء قدرات إيران النووية، أو الأسـلحة النووية الإسرائيلية، 

وبالتـالي هنـاك مجموعـة مـن القضايا يجـب أن تكون محـلّ دراسـة؛ تمهيداً لوضـع بدائل واتخاذ قـرارات. 

لقـد شعـت بعـض الدول العربيـة في الاهتمام بالمجال النووي السـلمي، سـواء بتفعيل برامـج كانت مجمّدة 

في الـدول التـي كان لهـا بدايـات سـابقة ( مـصر)، أو بالدخـول إلى المجـال النـووي لأول مـرة، وتدشـين برامج 

مسـتحدثة في دول عربيـة أخـرى (الإمـارات العربيـة المتحدة، والمملكـة العربية السـعودية، والأردن)، كما أن 

تجربـة الإمـارات العربيـة في بنـاء أوّل مفاعـل نـووى عربى لتوليـد الكهرباء تقـدم خبرة جديـدة لباقى الدول 

العربيـة. إلّا أنّ مسـتقبل منطقـة الـشرق الأوسـط في النطاق النووي، يسـتحق مزيداً من الاهتمام والتنسـيق 

في هـذا الخصـوص، فـلا تـزال فكرة التعاون العـربي في المجال النـووي، بعيدة عن الترجمـة الفعلية، على أرض 

الواقـع، رغـم جهـود الهيئـة العربية للطاقـة الذرية فى ذلك.

وفيـما يتعلـق بالخريطـة النوويـة الإقليميـة التـى يجـري تشـكيلها ورسـمها حاليـاً، فهنـاك علاقـة مبـاشة  بين 

الأوضـاع النوويـة للـشرق الأوسـط والأمـن القومي العـربي، وإنّ تحديـد قرار أو موقـف واضح، بهذا الشـأن أمر 

هـام. وفى هـذا الإطـار، فـإنّ قبـول إيـران، وإسرائيـل، وكافـة دول المنطقـة، والقـوى الكـبرى، والمجتمـع الـدولى 

بإخـلاء منطقـة الـشرق الأوسـط من الأسـلحة النوويـة، يحقّق مصالح الأطـراف جميعاً. ويمكن أن يتـمّ ذلك من 

خـلال إحيـاء طـرح انعقـاد المؤتمـر الـدولى، بشـأن إخلاء منطقـة الشرق الأوسـط من الأسـلحة النوويـة، وغيرها 

مـن أسـلحة الدمـار الشـامل الأخـرى، والـذى كان متوقعّاً انعقـاده فى فنلندا، فى عـام 2012م، بعـد أن تمّ تعيين 

الدبلومـاسى الفنلنـدى جاكـو لاجافـا؛ ليكـون ميـسّرا لـه، إلّا أنـّه تمّ تأجيلـه إلى أجل غـير محدّد.

ويوضـح ذلـك وجـود فرصـة للـدول الإقليميـة الكبرى المعنيّة بهذه المسـألة، لاسـيما مـصر، والمملكـة العربية 

السـعودية، والإمـارات العربية المتحدة؛ لإثارة مسـألة إخلاء الشرق الأوسـط من السـلاح النـووي، خاصة بعد 

تسـوية الأزمـة النوويـة الإيرانيـة، مـع القـوى الكـبرى، بالطـرق السـلمية، إذ حرمّـت تلك التسـوية السـلمية 

إسرائيـل مـن إحـدى الذرائـع المهمّـة، التي تـبّرر بها رفـض التفاوض بشـأن قدراتهـا النووية.
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القدرات النوويّة العربية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر:
الإمكانات والمخاوف

الأستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب1
الأستاذ الدكتور ضو سعد مصباح2

ملخّص:

مـع تزايـد الحاجـة للكهرباء وشـحّة الميـاه في المنطقة العربيـة والنقص المتزايـد في احتياطيات النفـط والغاز، 

يصبـح خيـار اللجـوء إلى الطاقـة النوويـة - كمصـدرٍ لتوليـد الكهربـاء وإزالـة ملوحـة ميـاه البحـر- خيـاراً 

اسـتراتيجياُ، يجـب الوقـوف عنـده، والإعـداد لـه، عـلى المديـين، البعيد والمتوسـط.

أعلنـت أخـيراً العديـد مـن الـدول العربيـة رغبتهـا في إدراج خيـار توليـد الكهربـاء وتحلية ميـاه البحر ضمن 

اسـتراتيجيا؛ً لتنويـع مصـادر الطاقـة، وهـي مقبلـة عـلى الـشروع في بنـاء أول محطاتهـا النوويـة، وستشـهد 

المنطقـة العربيـة في الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا إنشـاء العديـد مـن المحطـات النوويـة. كـما أنّ للهيئة 

العربيـة للطاقـة الذريـة مشروعـاً اسـتراتيجياً مسـتمراً حتـى العـام 2020 معنـون بـ"تعزيـز البنيـة الأساسـية 

للـدول العربيـة؛ مـن أجـل إنشـاء محطـات نوويـة لتوليـد الكهربـاء"، والـدول العربيـة في حاجـة ماسـة إلى 

تأسـيس بنيـة تحتيـة قويـة، تمكّنهـا مـن الـشروع في بنـاء أول محطـة نوويـة؛ لتوليـد الكهربـاء وتحليـة مياه 

البحـر، ويعتـبر تقييـم عنـاصر البنيـة التحتيـة الأساسـية لمشـاريع محطـات القـوى النوويـة؛ لضـمان توفـير 

أسـباب النجـاح، واكتشـاف نقـاط الضعـف في البرنامـج النـووي، وترتيـب الأولويـات، والتحسـين المسـتمر. 

هنـاك أربـع دول عربيـة لديهـا مشـاريع واضحـة للـشروع في بنـاء محطـات نوويـة لإنتـاج الكهربـاء وتحلية 

ميـاه البحـر، وهـي: الإمـارات العربيـة المتحـدة، وجمهوريـة مـصر العربيـة، والمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، 

والمملكـة العربيـة السـعودية. الإمـارات شعـت في بنـاء 4 مفاعلات قوى بسـعة 1400 ميجـا وات لكل منها، 

وتخطـّط لإنشـاء 10 محطـات نوويـة أخـرى، في حـين مـصر قـد اسـتكملت التخطيط لبنـاء مفاعلـين نوويين، 

وتقـترح إنشـاء مفاعلـين آخرَيـْن. الأردن اسـتكملت التخطيط لمفاعلى قوى بسـعة 1000 ميجـا وات كهربائي، 

والسـعودية تقـترح إنشـاء 16 مفاعـل قـوى بسـعة إجماليـة 17000 ميجـا وات كهربائي.

المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية - تونس  1
مدير إدارة الشؤون العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية - تونس  2
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تقديم:

لقـد اسـتخدمت التقنيـة النوويـة للطاقـة المنطلقـة مـن انشـطار أنويـة بعـض العنـاصر، بعَُيْـد اكتشـافها في 

أربعينيـات القـرن المـاضي، في الأغراض العسـكرية أثناء الحرب العالميـة الثانية. ولكن في بداية الخمسـينيات، 

وبعـد انتهـاء الحـرب انتبـه العـالم إلى الاسـتخدام السـلمي للانشـطار النـووي، وبالتحديـد في توليـد الطاقـة 

الكهربائيـة؛ حيـث أنشـئت مفاعـلات القـوى لأغـراض توليد الكهربـاء. والآن أصبـح العالم ينتج مـن الكهرباء 

مـن الطاقـة النوويـة، بمـا يعـادل مجمـوع الطاقـة الكهربائيـة المتحصـل عليهـا من جميـع المصـادر مجتمعة 

في سـنة 1960م. والطاقـة النوويـة الآن تولـد حـوالي 11.5% مـن كهربـاء العـالم، بواسـطة 440 مفاعـل قـوى 

في 30 بلـداً. وهنـاك حـوالي 17 بلـداً، تعتمـد عـلى الطاقـة النوويـة، في توليـد أكـر مـن ربـع حاجتهـا مـن 

الكهربـاء، ولعلـّه مـن المفيـد الإشـارة إلى أنّ فرنسـا تولد 77% من احتياجاتهـا من الطاقـة الكهربائية بالطاقة 

النوويـة. والطاقـة النوويـة - كمصـدر للكهربـاء - تعتـبر الأسرع نمـواً بـين مصـادر الطاقـة الرئيسـية الأخـرى؛ 

حيـث يوجـد هنـاك حـوالي 66 مفاعـل قـوى - تحـت الإنشـاء - ومخطـط لإنشـاء 158 مفاعـلاً آخـر، وتزداد 

كفاءتهـا وأمانهـا يومـاً بعـد يـوم. ومن خلال النقـاش المحتدم بين مؤيدي توليـد الكهرباء مـن الطاقة النووية 

ومعارضيهـا، الذيـن يتحفّظـون عـلى قضايـا خاصة بـإدارة النفايـات النوويـة، واقتصاديـات الكهربـاء النووية 

وأمانهـا، بالمقارنـة مـع غيرهـا مـن المصـادر، وعلاقتهـا المحتملـة بالأسـلحة النوويـة، وموقـف الجمهـور منها، 

أصبحـت الكفّـة تميـل بشـكل واضح لصالـح المؤيديـن؛ نتيجة للجهـود الجباّرة والحلـول المبتكـرة؛ لحل هذه 

التسـاؤلات. وفي اسـتطاعتنا القـول إنّ الطاقـة النوويـة هـي المصـدر المسـتقبلي الأكـر ضماناً.

ومـع تزايـد الحاجـة للكهربـاء، وشـحّة الميـاه في المنطقـة العربيـة، والنقـص المتزايـد في احتياطيـات النفـط 

والغـاز، يصبـح خيـار اللجـوء إلى الطاقة النوويـة - كمصدر لتوليد الكهربـاء وإزالة ملوحة ميـاه البحر- خياراً 

اسـتراتيجياً، يجـب الوقـوف عنـده، والإعـداد لـه على المديـيْن، البعيد والمتوسـط.
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1- المحطات النووية لتوليد الطاقة:

 

 المحطـة النوويـة لتوليد الطاقة الكهربائية تشـتغل بشـكل أسـاسي بنفـس طريقة المحطات المشـتغلة بالوقود

 الأحفـوري، ولكـن بفـارق وحيـد هـو مصـدر الحـرارة؛ حيـث إنّ عمليـة إنتـاج الحـرارة في المحطـّات النووية

  تكـون عـن طريـق انشـطار ذرةّ اليورانيـوم إلى ذرتّـين أخفّ بواسـطة النيترونـات، وتنطلق من هـذه العملية

 طاقـة حراريـة هائلة ونيترونات (شـكل 1).

شكل (2) مفاعلات القوى شكل (1) الانشطار النووي    

النيترونـات الخارجـة مـن هـذا التفاعـل يتـم تهدئتهـا، وتقـوم بشـطر ذرة يورانيـوم أخـرى، وهكـذا تتكـرر 

العمليـة وهـذا مـا يسـمّى بالتفاعـل المتسلسـل.  والمفاعـل النـووي هو ذلـك  الوعـاء الذي يحـوي، ويتحكّم 

في التفاعـل المتسلسـل.

والحـرارة التـي تنطلـق مـن قلـب المفاعـل تقـوم بغـلي المـاء، ثـمّ يتولـّد عنـه بخـار يـدوّر، بـدوره،  توربينـاً، 

وبالتـالي تتولـّد الكهربـاء (شـكل 2)، كـما في محطـات الوقـود الأحفـوري، وهذا النـوع من المفاعلات يسـمّى 

مفاعـلات القـوى، في حـين أنّ مفاعـلات الأبحـاث توظـف النيترونـات بـدل الطاقـة الحراريـة. وهنـاك عـدّة 

مكوّنـات شـائعة، في معظـم أنـواع المفاعـلات، وهـي: الوقـود، والمهـدّئ، وقضبـان التحكّـم، والمـبردّ، ووعـاء 

وأنابيـب الضغـط، ومولـّد البخـار، ووعـاء الاحتـواء.

2- التطوّر في صناعة المفاعلات :

 هنـاك عـدّة أجيـال مـن المفاعـلات؛ الجيـل الأول، وهـو الـذي طـوّر في الفـترة 1950 – 1960م، والقليل منها 

مـازال يشـتغل حتـى الآن، وهي في العموم تسـتخدم اليورانيـوم الطبيعي كوقود، والغرافيـت كمهدّئ. الجيل 

الثـاني هـو الـذي يسـتخدم  اليورانيـوم المخصّـب كوقـود، والمـاء كمـبردّ ومهـدئ، ومعظـم مفاعـلات القـوى 

العاملـة في الولايـات المتحـدة مـن هـذا النـوع. أمّـا الجيـل الثالـث فهو مـا يطلق عليـه المفاعـلات المتقدّمة، 
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ولقـد تـمّ تشـغيل أول ثلاثـة منهـا في اليابـان، وهنـاك أخريـات تحـت الإنشـاء، أو التجهيـز للشـغل. وهـي 

تطويـر للجيـل الثـاني، مـع زيـادة في إجراءات السـلامة.

أمّـا الجيـل الرابـع فـلازال تحـت التصميـم، ومـن المقدّر لـه أن يشـتغل بعد عـام 2020م، ويفـترض أن تكون 

لـه دورة وقـود مغلقـة، ويحـرق معظـم المـواد المشـعّة ذات عمر النصـف الطويل مـن ضمن الوقـود، وهذا 

الجيـل سـيكون في الغالـب من المفاعـلات السريعة. 

بعـد حادثـة تشرنوبيـل 1986م والـذي كان بسـبب تصدّعـات في التصميـم - بالإضافة إلى أخطـاء جدية ارتكبها 

المشـغّلون - حدثـت ثـورة في مجال تصميم المفاعـلات، وتكاتف خبراء العالم؛ من أجل ابتكار واسـتنباط تقانات 

مفاعـلات جديـدة متطـوّرة، ودورة وقودهـا، وكان للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة IAEA دور الريـادة في هذا 

المضـمار، عـن طريق مشروعهـا الرائد INPRO (المشروع الـدولي للتصاميم المبتكرة للمفاعـلات ودورة الوقود) 

الـذي يضـمّ 20 دولـة، ويعتـبر مكمّـلاً للمشروع العالمـي الآخـر GIF (الندوة العالميـة لمفاعلات الجيـل الرابع). 

هـذه المشـاريع تركّـز عـلى معالجـة المشـاكل المتعلقـة بالأمـن والأمـان النـووي، والسـلامة، والانتشـار، وتوليـد 

النفايـات، مـع مراعـاة أن يكـون توليـد الكهرباء بأسـعار منافسـة، وتصميم مرافق يتيـح تخفيض أزمنـة البناء، 

وتقليـل تكاليـف التشـغيل. وتـولي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أيضـاً اهتماماً متزايـداً بالمفاعـلات الصغيرة 

والمتوسـطة التـي توفـر انسـجاماً أفضـل مع قـدرة الشـبكة الكهربائية العامـة في البلـدان الناميـة، بالإضافة إلى 

تكيّفهـا مـع تطبيقـات عديـدة مثـل تدفئـة المناطـق، أو إزالة ملوحـة مياه البحـر، أو تصنيع وقـود كيميائي. 

3- الوقود:

يعتـبر نظـير اليورانيـوم -235 مـن أكـر النظائر القابلة للانشـطار شـيوعاً، وهو الوقود المسـتخدم في معظم 

المفاعـلات الحاليـة، وعـلى الرغـم مـن وفـرة اليورانيـوم في الطبيعـة (100 مـرة أكـر مـن الفضّـة ومسـاوٍ 

للقصديـر والزنـك)، إلاّ أنّ نظـيره القابـل للانشـطار نـادرٌ جـدّاً. ولذلـك فـإنّ اليورانيـوم -235 الذي نسـبته 

في اليورانيـوم الطبيعـي تسـاوي 0.7% يحتـاج إلى تريـة - أي زيـادة نسـبته - إلى أكـر مـن ذلـك حتـى 

يصلـح كوقـود لمعظـم مفاعـلات القـوى. وتصـل الطاقـة المتحصلـة مـن كيلـو غرام مـن اليورانيـوم إلى أكر 

مـن ثلاثـة ملايـين مـرةّ مـن مثيلهـا مـن الفحم والنفـط. والحقيقـة إنّ انشـطار ذرةّ واحـدة مـن اليورانيوم 

تنطلـق منهـا طاقـة تقـدّر بــ 10 ملايـين  مـرةّ ضعف الطاقـة الناتجة مـن احـتراق ذرةّ كربون مـن الفحم. 

ومثـل باقـي أنـواع الوقـود التقليدية فـإنّ اليورانيـوم - كمصدر للطاقة - يجـب أن يمرّ بسلسـلة من المراحل؛ 

حتـى يكـون وقـوداً قابـلاً لإنتـاج الطاقـة الكهربائية، وهذه المراحل تسـمّى بــ"دورة الوقود النـووي". ويمكن 

تلخيـص دورة الوقـود النـووي في شـكل 3، ويبين جـدول رقم 1 مصـادر اليورانيوم المعروفـة اليوم ]2[.
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جدول رقم 1: مصادر اليورانيوم في العالم

النسبة المئوية من العالم طن من اليورانيوم الدولة

%28 863,000 أستراليا

%15 472,000 كازاكستان

%14 437,000 كندا

%10 298,000 جنوب أفريقيا

%8 235,000 ناميبيا

%6 197,000 البرازيل

%4 131,000 روسيا

%3 104,000 الولايات المتحدة

%3 103,000 ازبكستان

3,107,000

شكل 3: مخطط توضيحي لدورة الوقود النووي
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4- الوضع الحالي لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في العالم:

إنـه مـن المحتمـل جـدّاً أن يكـون العـالم بـين خياريـن، إمّـا قـرار التوسـع في اسـتخدام الطاقـة النوويـة، وإمّا 

تقليـل مسـتوى المعيشـة. ولا شـكّ أنّ العـالم سـيذهب بقـوّة -عاجـلاً أم آجـلاً- إلى الطاقـة النوويـة. ولمعرفة 

الوضـع الحـالي المفصّـل لتوليـد الكهربـاء بالطاقـة النووية، يمكننا الرجـوع إلى الجدول رقم 3 الـذي يبين حالة 

الـدول التـي لهـا القـدرة على إنتـاج الطاقة الكهربائيـة من الطاقة النووية؛ الوضع سـنة 2014م مقـدّراً بالتيرا 

(1012) وات سـاعة، والنسـبة المئويـة لمسـاهمة الطاقـة النوويـة بـين مصـادر الطاقـة الأخـرى، والوضـع حتى 

ينايـر 2016م، مـن حيـث عـدد المفاعـلات العاملـة، والتـي تحـت الإنشـاء، والمخطـّط لهـا، وقـدرة كل منهـا 

بالميجـا وات كهربـائي، وحاجتهـا مـن اليورانيوم]1[. 

جـدول رقـم 2: بيـان لإنتـاج الكهربـاء بالطاقـة النوويـة والمفاعـلات العاملـة والتي تحـت الإنشـاء والمخططّ 

لهـا في العـالم ]1[

اليورانيوم 

 المطلوب

 2015

 مفاعلات مقترحة 

 يناير 2016

مفاعلات مخطّط 

لها يناير 2016

مفاعلات تحت 

الإنشاء 

يناير 2016

المفاعلات 

 العاملة

يناير 2016

توليد الكهرباء 

النووية 2014
الدولة

طن من 

اليورانيوم
م و ك عدد م و ك عدد م و ك عدد م و ك عدد % ك

ت و 

س

215 1300 2 1950 2 27 1 1627 3 4.0 5.3 الأرجنتين

88   1060 1 0 0 376 1 30.7 2.3 أرمينيا

0 0 0 2400 2 0 0 0 0 0 0 بنغلاديش

0 2400 2 0 0 2388 2 0 0 0 0
روسيا 

البيضاء

1017 0 0 0 0 0 0 5943 7 47.5 32.1 بلجيكا

326 4000 4 0 0 1405 1 1901 2 2.9 14.5 البرازيل

324 0 0 950 1 0 0 1926 2 31.8 15.0 بلغاريا

1784 3800 3 1500 2 0 0 13553 19 16.8 98.6 كندا

0 4400 4 0 0 0 0 0 0 0 0 تشيلي

8161 153000 136 46590 40 26885 24 26849 30 2.4 123.8 الصين

566 1200 1 2400 2 0 0 3904 6 35.8 28.6 تشيكا
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0 2400 2 2400 2 0 0 0 0 0 0 مصر

751 1500 1 1200 1 1700 1 2741 4 34.6 22.6 فنلندا

9230 1750 1 0 0 1750 1 63130 58 76.9 418.0 فرنسا

1889 0 0 0 0 0 0 10728 8 15.8 91.8 ألمانيا

357 0 0 2400 2 0 0 1889 4 53.6 14.8 المجر

1579 41600 36 23900 24 4300 6 5302 21 3.5 33.2 الهند

0 4000 4 30 1 0 0 0 0 0 0 إندونيسيا

176 6300 7 2000 2 0 0 915 1 1.5 3.7 إيران

0 1200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 “إسرائيل”

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إيطاليا

2549 4145 3 12947 9 3036 3 40480 43 0 0 اليابان

0   2000 2 0 0 0 0 0 0 الأردن

0 600 2 600 2 0 0 0 0 0 0 كازاخستان

0 950 1 0 0 0 0 0 0 0 0
كوريا 

الشمالية

5022 0 0 11600 8 5600 4 21677 24 30.4 149.2
كوريا 

الجنوبية

0 0 0 1350 1 0 0 0 0 0 0 ليثوانيا

0 2000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ماليزيا

270 2000 2 0 0 0 0 1600 2 5.6 9.3 المكسيك

103 1000 1 0 0 0 0 485 1 4.0 3.9 هولندا

101 0 0 2300 2 680 2 725 3 4.3 4.6 باكستان

0 0 0 6000 6 0 0 0 0 0 0 بولاندا

179 655 1 1440 2 0 0 1310 2 18.5 10.8 رومانيا

4206 22800 23 27755 25 7104 8 26053 35 18.6 169.1 روسيا

0 17000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 السعودية

466 1200 1 0 0 942 2 1816 4 56.8 14.4 سلوفاكيا

137 1000 1 0 0 0 0 696 1 37.2 6.1 سلوفينيا
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305 9600 8 0 0 0 0 1830 2 6.2 14.8
جنوب 

أفريقيا

1274 0 0 0 0 0 0 7002 7 20.4 54.9 أسبانيا

1516 0 0 0 0 0 0  8849 9 41.5 62.3 السويد

521 4000 3 0 0 0 0 3333 5 37.9 26.5 سويسرا

0 5000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 تايلاند

0 4500 4 4800 4 0 0 0 0 0 0 تركيا

2366 12000 11 1900 2 0 0 13107 15 49.4 83.1 أوكرانيا

0 14400 10 0 0 5600 4 0 0 0 0 الإمارات 

1738 11220 9 6680 4 0 0 8883 15 17.2 57.9 بريطانيا

18692 26000 17 6263 5 6218 5 98990 99 19.5 798.6
الولايات 

المتحدة

0 6700 6 4800 4 0 0 0 0 0 0 فيتنام

66,883 375,620 330 179,215 158 70,335 66 382,547 439 11.5 2,411 العالم

ومـن الجـدول يتضـح أنّ هنـاك 439 مفاعـل قوى عامـل في 30 بلداً بقـدرة كهربية إجماليـة  383,547 ميجا 

وات كهربـائي وتنتـج الطاقـة النوويـة 11.5% مـن كهربـاء العالم وتـزداد هذه النسـبة باسـتمرار. وربما تكون 

العلامـة الفارقـة هـي النمـو السريـع في اسـتخدام الطاقة النوويـة لتوليد الكهربـاء في كل من الصـين والهند.

ويبين شكل 4 مصادر الطاقة الكهربية في العالم ونسبة مساهمتها في إنتاجها سنة 2014م.
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5- إقتصاديـات الطاقـة النوويـة:  تعتـبر الطاقـة النوويـة كمصـدر للكهربـاء منافسـة جـداً لباقي المصـادر.  في 

التسـعينات مـن القـرن المـاضي انخفضـت أسـعار الوقـود الأحفـوري إلى درجـات قياسـية؛ مـمّا كاد أن يسـلب 

الطاقـة النوويـة بعـض مميزاتها، ولكن ارتفاع أسـعار النفط قـد قلب الميزان لصالح التكلفـة الاقتصادية للطاقة 

النوويـة. وهنـاك جملـة مـن الأسـباب تدعـو إلى التفاؤل بإسـتخدام الطاقـة النوويـة في توليد الكهربـاء منها:

إنّ الطاقة المنتجة بالنسبة للمادة المستهلكة كوقود هي الأعلى بين المصادر الأخرى. أ. 

التكلفة منافسة للفحم المصدر التقليدي الرئيي لتوليد الكهرباء في العالم. ب. 

وفرة اليورانيوم كمادة لوقود المفاعلات والبلوتونيوم كناتج ثانوي من استخدام اليورانيوم. ت. 

كمية النفايات المنتجة نووياً هي الأقل من أي عملية أخرى لتوليد الكهرباء. ث. 

الطاقة النووية لها منافع أخرى غير توليد الكهرباء. ج. 

وتعتمـد التكلفـة النسـبية لمحطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة عـلى موقـع هـذه المحطـة وقربهـا مـن مصادر 

الوقـود، فمثـلاً سـيظلّ الفحـم ذا أفضليّـة اقتصاديـة بالنسـبة لـدول مثل: الصـين، والولايـات المتحدة، واسـتراليا 

حيـث وفـرة الفحـم محليـاً، وسـهولة الحصـول عليه، وعـدم وجـود قيود عـلى انبعاث الكربـون. وكذلـك الغاز 

يعتـبر منافسـاً في بعـض الأماكـن، خاصة إذا أقيمـت المحطةّ على مصدر الغاز نفسـه: ولكن ارتفاع أسـعار الغاز 

أزال هـذه الميـزة.  والطاقـة النوويـة في أماكـن عديـدة تعتـبر منافسـة لمحطـات الوقـود الأحفـوري عـلى الرغم 

مـن ارتفـاع الكلفـة الكلية لإنشـاء المحطات النوويـة لتوليد الكهرباء، خاصـة إذا أضيفت تكاليـف التخلصّ من 

النفايـات والتفكيـك إليهـا. وبنفس القدر إذا أضيفت التكاليف الصحية والبيئيـة إلى محطات الوقود الأحفوري، 

فـإنّ خيـار اسـتخدام الطاقـة النوويةّ يكون هـو الأفضل.

ومفاعـلات القـوى، بشـكل عـام، باهظـة تكاليف الإنشـاء، ولكـن تكاليف التشـغيل نسـبياً قليلة، والمنافسـة 

الاقتصاديـة تعتمـد عـلى عـدّة عوامـل؛ منهـا بنـاء المحطـة في الوقت المحـدّد - والسرعـة المطلوبة وتشـغيلها 

بسـعات عاليـة، عـلى فـترات طويلـة مـن الزمـن؛ وبالمقابـل فـإنّ محطـات الغـاز والنفـط رخيصـة، وسريعـة 

البنـاء، ولكـن تشـغيلها مكلـف؛ نتيجـة كلفـة وقودهـا.  وأيضاً مـن العوامل التي تؤثـر على التكلفـة؛ وبالتالي 

أسـعار الكهربـاء المنتجـة بالطاقـة النوويـة هـي أوقـات التوقـف للصيانـة، وهي شـهر في السـنة أو السـنتين 

تقريبـاً وكذلـك عمـر المحطـة (حـوالي 60 سـنة) وفي بدايـة إنشـاء المحطـة تكـون أسـعار الكهربـاء المنتجـة 

مرتفعة نسـبياً، ولكن بعد تسـديد كل الديون المسـتحقة عليها، يبدأ السـعر في الانخفاض، ومعظم محطات 

الطاقـة النوويـة العاملـة الآن تعتـبر مسـتوفية الديـون؛ ولذلـك فإنّ أسـعار الكهرباء بالنسـبة لهـا، هي الأقل 

على الإطلاق.  فمثلاً بمقارنة بسـيطة لسـعر الكيلو وات سـاعة - بالسـنت - في الولايات المتحدة فإنّ متوسـط 

تكلفـة توليـد الكهرباء بالطاقة النووية سـنة 2012م بالسـنت لكل كيلو وات سـاعة هـي 2.4 ، بالفحم 3.27، 

الغـاز الطبيعـي 3.4 ، وبالنفـط فاق ال 20 سـنت/ك.و.س. 
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والمصـدر النـووي للطاقة الكهربية سـيظلّ منافسـاً اقتصاديـاً قوياً لمصـادر الوقود الأحفوري، عـلى مدى العقود 

المقبلـة، إلّا في حالـة قـرب المحطـّات مـن مصـادر الوقـود المنخفضة السـعر، مثل أسـتراليا فإنّ محطـات الفحم 

قريبـة مـن المناجـم والتجمعـات البشريـة، وكذلـك توجد كمّيـات كبيرة مـن الغاز متوفرة بسـعر منخفض.

6- الطاقة النووية وإزالة ملوحة المياه:

معظـم محطـات إزالـة ملوحـة ميـاه البحـر العاملـة اليـوم في العـالم، تسـتعمل الوقـود الأحفـوري؛ مـمّا 

يسـاهم في زيـادة انبعـاث الغـازات الدفيئـة. وكميـة المياه المنتجـة بإزالة ملوحـة مياه البحر على مسـتوى 

العـالم تقُـدّر بــ 30 مليـون مـتر مكعّـب، كلّ يـوم من الميـاه الصالحة للـشرب في 12500 محطـّة، ما يقارب 

مـن نصفهـا في الـدول العربيّة. 

 ،(MSF) المراحـل  متعـدّد  الوميـضي  التبخـير  تقنيـة  هـي  الملوحـة  لإزالـة  المعروفـة  الرئيسـية  والتقنيـات 

والتناضـح العكـي (RO)، والطريقـة الأولى تعطـي مياهـاً أنقـى، ولكـن الثانيـة تتفـوق في الكميّـة. طريقـة 

التناضـح العكـي تحتـاج إلى 6 ك.و.س. مـن الكهرباء لكل مـتر مكعّب، بينما تقنية التبخـير الوميضي متعدّد 

المراحـل تحتـاج إلى حـرارة عنـد 70– 130 درجـة مئويـة و 25-200 ك.و.س، ومصـادر الحـرارة والكهربـاء 

تختلـف حسـب نـوع المحطـّات المسـتخدمة ووقودهـا. والمفاعـلات النوويـة صغـيرة ومتوسـطة الحجـم قـد 

تكـون مناسـبة لإزالـة الملوحـة بالكهربـاء المولدّة بواسـطة البخار منخفض الضغـط من التوربـين، وماء البحر 

السـاخن الداخـل عـبر دوائـر التبريـد النهائية.

7- الطاقة النووية والبيئة: 

لقـد أعطـت الطاقـة الذريـة كمصـدر لتوليـد الطاقـة الذريـة فوائـد جمّـة للبيئـة، وبالتحديـد فـإنّ الطاقـة 

النوويـة لا تسـاهم في رفـع درجـة حـرارة الأرض، عـن طريـق انبعـاث الغـازات الدفيئـة، مثـل ثـاني أكسـيد 

الكربـون. وكذلـك فإنهّـا لا تنتـج أيـّاً مـن أكاسـيد الكبريـت، أو النيتروجـين، أو الجسـيمات الملوّثـة للبيئـة. 

فعندمـا تنتـج الكهربـاء بالطاقـة النوويـة، فـلا شيء يحـترق بالطريقـة التقليديـة؛ فالحـرارة تنتـج بطريقـة 

الإنشـطار لا الأكسـدة. في حـين نجـد في حالـة محطـّات الوقود الأحفوري انبعـاث كميّات هائلـة من الغازات 

الملوّثـة للبيئـة؛ نتيجـة احـتراق الوقـود، كـما يبقـى أطنان مـن الرمـاد. ويمكننا تصـوّر أنّ الـ 16% مـن كهرباء 

العـالم المنتجـة بالطاقـة النوويـة توفـّر عـلى العـالم إنتـاج 1.8 مليـار طـن من ثـاني أكسـيد الكربون، المسـبّب 

في دفيئـة العـالم، ويمكـن تجنّـب المزيـد منـه، ببنـاء محطـّات نوويـة جديـدة، أو ترقيـة المحطـّات القائمـة، 

وإطالـة عمرهـا. وفي أوروبـا وحدهـا يتـمّ توفـير نصـف مليـار طـن مـن ثاني أكسـيد الكربـون، أي مـا يكافئ 

انبعاثـه مـن 75% من كل سـيارات أوروبـا. والمحطاّت الكهرونوويـة نفاياتها صلبة، ومشـعّة، وصغيرة الحجم 
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والكتلـة، مقارنـة بالكهربـاء المنتجـة، وهـذه النفايـات متحكّم فيها منـذ البداية إلى حين التخلـص منها نهائياً، 

عـلى خـلاف محطـات الوقـود الأحفـوري التـي لا يتحكـم في نفاياتهـا، وتنطلـق مبـاشة إلى الجـوّ، والمحطاّت 

الأحفوريـة إذا زوّدت بأجهـزة أو إجـراءات تتحكّـم في التلـوّث، لا شـكّ أنّ كلفـة بنائهـا وإدارتهـا سـتزيد على 

المالـك والمسـتفيد، عـلى حـدّ سـواء. ويعتبر الهمّ الأسـاسي في توليد الكهرباء هـو انبعاث ثاني أكسـيد الكربون 

العنـصر الأسـاسي في تأثـير الصوبـة الزجاحيـة، الذي يسـبّب الدفيئـة الكونية، وثاني أكسـيد الكبريت المسـبّب 

لنـزول الأمطـار الحمضيـة، وأكاسـيد النيتروجـين ذو التأثـير السـلبي على طبقـة الأوزون.

إنّ قضيـة مـا إذا كانـت الطاقـة النوويـة تمثـّل مكسـباً إيجابيـاً للبيئـة، بالمقارنـة بغيرهـا، تعتمد عـلى القيمة 

الموضوعـة للتـصرف في النفايـات التـي ينتجهـا كل نـوع مـن الوقـود، وكميّـة الملوثـات المنبعثة منهـا. الطاقة 

النوويـة تمثـل فائـدة عظيمـة للبيئـة؛ من حيث إنهّـا تقلص بشـكل نهائي الملوّثـات الجوية، كما قـدّرت وكالة 

حمايـة البيئـة متوسـط مسـتوى انبعـاث بعـض الغازات لـكلّ ميجا وات سـاعة.    

انبعاث بعض الغازات لكل ميجا وات ساعة بالرطل:

نووية فحم نفط غاز طبيعي

0 2249 1672 1135 ثاني أكسيد الكربون

0 13 12 0.1 ثاني أكسيد الكبريت

0 6 4 1.7 أكاسيد النيتروجين

- محـلّ باقـي المصـادر، وخاصّـة الفحـم   النوويـة - شـيئاً فشـيئاً  ومـمّا لا شـكّ فيـه إنّ إحـلال الطاقـة 

سـيخفّض بشـكل جوهـري انبعـاث الغـازات الدفيئـة، والحمضيـة، والعنـاصر الجسـيمية الملوّثـة للبيئـة. 

ولكـن الـصرف عـلى تقنيـة التحكّـم في الملوثـات البيئيـة في محطـات الوقـود الأحفـوري، قـد يكـون خيـاراً 

آخـر أيضـاً. ويقـدّر انبعـاث ثـاني أكسـيد الكربـون مـن محطـّات الوقـود الأحفـوري بــ 25 مليـار طـن في 

السـنة، حـوالي 40% منهـا تنبعـث مـن الفحـم وحده، و43 مـن النفط والغـاز، والباقي من مصـادر الطاقة 

الأخـرى. وهـذه النسـب توضـح مـدى حاجة العالم الماسّـة لاسـتخدام الطاقـة النووية، أو يمكـن أن نذهب 

إلى أبعـد مـن ذلـك؛ لنقـول إنّ العـالم قـد يبقـى أمـام خيـار وحيـد؛ مـن أجـل تجنّـب الأثـر الـكارثي عـلى 

الحيـاة؛ جـراّء انبعـاث غـازات الدفيئـة، فـكلّ 22 طنّـاً مـن اليورانيـوم تسـتخدم كوقـودٍ، توفـّر عـلى العالم 

مليـون طـنّ مـن ثـاني أكسـيد الكربون. 
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8- الطاقة النووية في الوطن العربي

إذا مـا توقعّنـا زيـادة في النمـو الاقتصادي والاجتماعـي، في الدول العربية، في العقـود المقبلة، وكذلك تضاعف 

عـدد السـكان بحلـول 2030م، لا بـدّ أن نتوقـع أيضـاً زيـادة الحاجـة إلى الطاقـة، وبزيـادة الحاجـة للطاقـة 

يصبـح التفكـير في تنويـع مصادرهـا أمـراً ضروريـاً. ومـن اسـتعراضنا للطاقـة النوويـة - كمصـدر مـن مصادر 

الطاقـة - يتبـين لنـا الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه الطاقـة النوويـة في المسـتقبل؛ لمسـاعدة العـالم للحصـول 

عـلى طاقـة نظيفـة دون الإضرار بالبيئـة. وبالنظـر أيضـاً إلى الوضـع الحـالي للطاقـة الكهربيـة واسـتهلاكها في 

العـالم، تتضّـح الهـوّة بيننـا وبـين العالم المتقـدّم؛ فإجمالي اسـتهلاك جميع الـدول العربية من الكهربـاء يقارن 

باسـتهلاك دولـة واحـدة هـي كوريـا الجنوبية.  

والمنطقـة العربيـة تقـع في حـزام صحـراوي يمتـد شقاً من العـراق، والشـام، والجزيـرة العربية، مـروراً بمصر، 

والسـودان، والمغـرب العـربي، وفي هـذه المسـاحة الشاسـعة تنـدر مصادر الميـاه؛ فبعض الـدول العربية يوجد 

بهـا أنهـار لا تكفـي احتياجـات الدول التـي تمرّ بها، أمّـا الدول الأخرى فتعتمـد على المياه الجوفيـة، والأمطار 

التـي لا تغطـّي إلّا الجـزء القليل مـن احتياجاتها.

ويمكننـا في هـذا الصـدد أن نتوقـع أن تتضاعـف الاحتياجـات المائيـة مـن مياه للـشرب، وللزراعـة، والصناعة، 

والاسـتخدام المنـزلي، وبالتـالي لا بـدّ مـن تطويـر المصـادر الحاليـة، وإيجـاد مصـادر أخـرى للميـاه، ولا سـيما 

إزالـة ملوحـة ميـاه البحـر بالطاقـة النوويـة، وإلّا أصبـح أمننـا المـائي مهـدّداً. والاعتـماد عـلى النفـط والغـاز 

وحدهـما لتوليـد الكهربـاء - في ظـل الزيـادة المضطـردة للحاجـة للكهربـاء - قـد يعتـبر خللاً اسـتراتيجياً على 

مسـتوى العـالم العـربي. ومـن المعلـوم أنّ دولاً عربيـة عديدة تنتـج مياه البحـر مزالة الملوحـة بكميّات كبيرة، 

مسـتخدمة النفـط والغـاز كمصـدرٍ للكهرباء.

ولزيـادة تغطيـة احتياجـات الـدول العربيـة مـن الكهربـاء والمـاء في السـنين المقبلـة من هـذا القـرن، لا بدّ 

مـن التفكـير جدّيـاً في بنـاء محطـات نوويـة مزدوجة الأغـراض؛ لتوليـد الكهرباء، وإزالـة ملوحة الميـاه معاً.

حيـث أعلنـت أخـيراً العديـد مـن الـدول العربيـة رغبتهـا في إدراج خيار توليـد الكهربـاء وتحلية ميـاه البحر 

ضمـن اسـتراتيجياتها؛ لتنويـع مصـادر الطاقـة، وهـي مقبلـة عـلى الـشروع في بنـاء أول محطاتهـا النوويـة، 

وستشـهد المنطقـة العربيـة في الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا إنشـاء العديـد مـن المحطـّات النوويـة. وقد 

طلبـت بعـض الـدول العربية دعـم الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، في تنمية وتطوير البنيـة التحتية لبرامجها، 

للـشروع في بنـاء محطـات نوويـة لتوليـد الكهرباء. كـما أنّ للهيئة العربيـة للطاقة الذرية مشروعاً اسـتراتيجياً 

مسـتمراً حتـى العـام 2020م معنونـاً بــ" تعزيـز البنيـة الأساسـية للـدول العربيـة مـن أجـل إنشـاء محطاّت 

نوويـة لتوليـد الكهرباء ]3[.

والـدول العربيـة في حاجـة ماسـة إلى تأسـيس بنية تحتية قويـة، تمكّنها من الشروع في بنـاء أول محطة نووية 

لتوليـد الكهربـاء وتحليـة ميـاه البحر. ويعتـبر تقييم عناصر البنية التحتية الأساسـية لمشـاريع محطات القوى 
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النوويـة لضـمان توفـير أسـباب النجـاح، واكتشـاف نقـاط الضعـف في البرنامـج النـووي، وترتيـب الأولويات، 

والتحسـين المسـتمر. أجـرت بعض الـدول العربية، خلال العقود السـابقة، دراسـات جدوى من أجل تأسـيس 

برنامـج للقـدرة النوويـة. ومـع ذلـك ففـي أغلب الحـالات لم تسـتمر الأنشـطة، ولم يتم الحفاظ عـلى المعرفة 

التـي تـمّ اكتسـابها مـن خـلال تلـك الأنشـطة، بمـا في ذلك القـدرة البشريـة التي تـمّ بناؤها، وهـا هي معظم 

الـدول العربيـة الآن تـدرس إمكانية إدراج خيار توليـد الكهرباء بالطاقة النووية ضمن اسـتراتيجياتها الوطنية 

لخليـط الطاقـة، وتطلـب المسـاعدة الفنية مـن الوكالة الدوليـة للطاقة والهيئـة العربية للطاقـة الذرية.

وتـدرك الهيئـة العربية للطاقة الذرية ضرورة دراسـة واستكشـاف القدرة النووية، كخيار عربي اسـتراتيجي لأمن 

الإمـداد بالطاقـة. وتأمـل في إبـراز فهم أفضـل للمظاهر الرئيسـية اللازمة لتخطيـط برنامج قـدرة نووية عربية، 

بمـا يشـمله مـن التقييـم الشـامل. وتقـوم الهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة بـدور محـوري في زيـادة الاسـتعداد 

العـربي لبنـاء المحطـّات النوويـة لتوليـد الكهربـاء وتحليـة ميـاه البحـر، وذلـك بالمسـاعدة في تأسـيس البنيـة 

التحتيـة الأساسـية لإنشـاء محطـات نووية، وعـلى الخصوص من حيـث الهيكليـة التشريعية والرقابيـة، والموارد 

البشريـة، وشوط اختيـار الموقـع الأمثـل، والأمـان، والقبول الجماهـيري. وقد باشت الهيئة بالفعـل منذ اعتماد 

الاسـتراتيجية بتحقيـق أهـداف هـذا المـشروع التـي أصبحت ملموسـة لدى معظـم الـدول العربية.

9- أنشطة الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية ]4[

يتبـيّن مـن الجـدول رقـم (2) أنّ هنـاك أربـع دول عربيـة لديهـا مشـاريع واضحـة للـشروع في بنـاء محطات 

نوويـة لإنتـاج الكهربـاء وتحليـة ميـاه البحـر، وهـي: الإمـارات العربيـة المتحـدة، وجمهوريـة مـصر العربية، 

والمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، والمملكـة العربيـة السـعودية. الجـدول أدناه يبـيّن أنّ الإمارات شعـت في بناء 

4 مفاعـلات قـوى بسـعة 1400 ميجـا وات، لـكلّ منهـا، وتخطـّط لإنشـاء 10 محطـات نوويـة أخـرى، في حين 

أنّ  مـصر قـد اسـتكملت التخطيـط لبناء مفاعلـين نوويين، وتقترح إنشـاء مفاعلين آخرينْ. الأردن اسـتكملت 

التخطيـط لمفاعـلى قـوى بسـعة 1000 ميجـا وات كهربـائي، والسـعودية تقترح إنشـاء 16 مفاعل قوى بسـعة 

إجماليـة 17000 ميجـا وات كهربائي.

 مفاعلات مقترحة
يناير 2016

 مفاعلات مخططّ لها
يناير 2016

 مفاعلات تحت الإنشاء
يناير 2016

الدولة

م و ك عدد م و ك عدد م و ك عدد

14400 10 0 0 5600 4 الإمارات

2400 2 2400 2 0 0 مصر

2000 2 0 0 الأردن

17000 16 0 0 0 0 السعودية
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وفيما يلي نتطرقّ بيء من التفصيل للمشاريع النووية لهذه الدول ]4[:

- الإمارات العربية المتحدة:

نشرت دولة الإمارات العربية المتحدة - بشـكل مسـتقلّ - في أبريل 2008م سياسـتها الشـاملة بشـأن القدرة 

النوويـة؛ حيـث مـن المتوقـع تصاعـد الطلـب على الكهرباء مـن 15.5 جيجـا وات كهربـائي في 2008م إلى أكر 

مـن 40 جيجـا وات كهربـائي  في عـام 2020م، مـع إمـدادات الغـاز الطبيعي تكفي فقط لنصف هـذا المقدار. 

وتـمّ اسـتبعاد الفحـم – كخيارٍ- بسـبب التداعيـات البيئية وأمن الطاقـة. وبرزت الطاقة النوويـة كخيار ثبت 

أنـه واعـدٌ بيئيـاً، ومنافـسٌ تجارياً، ويمكن أن يقدّم مسـاهمة كبيرة في الحمل الأسـاسي لاقتصـاد دولة الإمارات 

العربيـة المتحـدة، ومسـتقبل أمـن الطاقـة. ومـن المتوقـع  الحصـول عـلى 20 جيجـا وات كهربـائي نووية من 

حـوالي 14 محطـة نوويـة، ربـع هـذه المحطـات تشـغل بحلـول عـام 2020م في موقـع البركـة بـين أبوظبـي 

وقطـر، وربمـا في الفجـيرة عـلى سـاحل المحيـط الهندي. ولقد تـمّ الحصول عـلى ترخيص بنـاء الوحدتين الأولى 

والثانيـة في سـنة 2012م، وتـمّ بالفعـل المبـاشة في البنـاء، حيـث تكون الوحدتان جاهزتين للتشـغيل في سـنة 

2018م، والوحدتـان الثالثـة والرابعـة بحلول 2020م.

أنشـأت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بنـاءً عـلى ذلـك، وعلى النحـو الموصى بـه من قبـل الوكالـة الدولية 

للطاقـة الذريـة، الهيئـة التنفيذيـة لبرامـج الطاقـة النوويـة  (NEPIO)التي أسسـت الهيئة الإماراتيـة للطاقة 

النوويـة (ENEC)، ككيـانٍ عـام، موّلـت في البدايـة بــ 100 مليـون دولار؛ لتقييـم وتنفيـذ خطـط القـدرة 

النوويـة في الإمـارات العربيـة المتحدة. 

وفي أكتوبر 2009م تمّ وضع القانون الاتحادي للاسـتخدامات السـلمية للطاقة النووية حيّز التنفيذ، والذي 

يتضمّن نظاماً للترخيص، ومراقبة المواد النووية، فضلاً عن إنشـاء الهيئة الاتحادية المسـتقلة للرقابة النووية 

(FANR)؛ لـلإشاف عـلى قطـاع الطاقـة النوويـة الإماراتيـة كلـّه، والقانـون أيضـاً يجعـل مـن غـير القانوني 

 تطويـر، أو بنـاء، أو تشـغيل منشـآت؛ لتريـة اليورانيـوم، أومعالجة الوقود المسـتهلك داخل حـدود البلاد. 

دعـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تسـع شكات مختصة لبنـاء أول محطـة للطاقة النوويـة.  وقامت 

هيئـة الطاقـة النوويـة الإماراتيـة بتخفيـض عـدد الـشركات إلى قائمـة قصـيرة مـن ثلاثـة، وسـعت إلى قبول 

العطـاءات بحلـول منتصـف 2009م. وكان مقدّمـو العـروض الثلاثـة عـلى القائمـة القصـيرة هـم أريفـا، مع 

سـويز وتوتـال  واقـتراح المفاعـل الأوربي بالمـاء المضغـوط (EPR)، شكـة جـرال إلكتريـك هيتـاشي اقـتراح 

مفاعـل المـاء المغـلي المتقـدّم (ABWR) ، واتحـاد الـشركات الكوريـة واقـتراح تكنولوجيـا مفاعـل المـاء 

المضغـوط. PWR APR- 1400، ويقـود المجموعـة الأخـيرة الشركـة الكوريـة للكهربـاء (KEPCO) ، مـع 

سامسـونج، وهيونـداي، ودوسـان ، وكذلـك ويسـتنغهاوس. وقـد أعربـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 

عن وجـود نيّـة لتوحيـد التكنولوجيا. 
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في ديسـمبر 2009م أعلنـت هيئـة الطاقـة النوويـة الإماراتيـة أنهـا اختـارت عرضـاً مـن كونسـورتيوم، تقـوده 

KEPCO لأربعـة مفاعـلات APR-1400. قيمـة العقـد لبنـاء وتركيـب وتحميـل الوقود لأربع وحـدات يبلغ 

حـوالي 20 مليـار دولار. والكونسـورتيوم يتوقـع أيضـاً كسـب 20 مليـار دولار أخـرى، مـن خـلال التشـغيل 

المشـترك للمفاعـلات لمـدة 60 عاماً.

وقعّـت الولايـات المتحـدة وكوريـا الجنوبيـة اتفاقـات للتعـاون الثنـائى فى مجـال الطاقـة النوويـة مـع دولـة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة في ينايـر ويونيـو 2009م. وقـد وقعّـت المملكـة المتحـدة واليابـان مذكّـرة تفاهم 

للتعـاون في مجـال الطاقـة النوويـة مـع الإمـارات العربيـة المتحـدة. وفرنسـا أيضاً لديهـا اتفاق تعـاون نووي 

مـع الإمـارات العربيـة المتحدة.

- جمهورية مصر العربية 

تأسسـت هيئـة الطاقـة الذريـة المصريـة عـام 1955م، وأصبحـت مسـؤولة عن منـح التراخيـص والرقابة على 

اسـتخدام المـواد المشـعّة. وفي عـام 1964م تـمّ اقـتراح  إنشـاء مفاعـل نـووي بقـدرة 150 ميغـاوات كهربائي؛  

مـن أجـل إزالـة ملوحـة 20000  مـتر مكعـب مـن ميـاه البحـر، ثـمّ في عـام 1974م تمّ اقـتراح  مفاعـل قدرة 

600 ميغـاوات كهربـائي لسـيدي كريـر قـرب الاسـكندرية. ثـم تـمّ إنشـاء هيئـة المحطـات النوويـة لتوليـد 

الكهربـاء في عـام 1976م، وفي 1978م وضعـت خطـط لبنـاء عـشرة مفاعـلات بحلـول عـام 1999م، بقـدرة  

7200 ميغـاوات كهربـائي، في سـيدي كريـر، العريـش، القاهـرة، وصعيد مـصر. ولم تفضِ المحادثـات بعد ذلك 

مـع السـلطات الفرنسـية، والألمانيـة، والنمسـاوية، وكذلـك وسـتنغهاوس إلى أي شيء.

في عـام 1983م تـمّ اختيـار موقـع الضبعة على سـاحل البحر المتوسـط، عـلى بعد 250 كم غرب الاسـكندرية، 

Fram- ،الألمانيـة  KWU توالزعفرانـة عـلى خليـج السـويس؛ لبنـاء محطـات نوويـة. قدّمـت كل مـن شكا

atome وويسـتنغهاوس؛ لتوفـير مفاعـلات الضبعـة. كـما وافقـت أسـتراليا والنيجـر لتوريـد اليورانيـوم. وتـمّ 

التخـلّي عـن هـذه الخطـة بعـد حادث تشـيرنوبل. وبعد عـام 1999م أجـرت هيئـة المحطات النوويـة لتوليد 

الكهربـاء المصريـة دراسـة جـدوى لإقامة مفاعل مشـترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، واسـتكملت الدراسـة 

في عـام 2003م. تـمّ توقيـع اتفاقـات جديـدة للتعـاون النـووي مـع روسـيا في 2004 و 2008م، وإحياء خطط 

مـصر للطاقـة النوويـة، ومحطـة لتحليـة المياه، بدعـم من  شكة روسـاتوم. وفي 2006م تـمّ التوصل إلى اتفاق 

للتعـاون النووي مـع الصين.

الصالحـة  الميـاه  وإزالـة ملوحـة  للكهربـاء  المشـترك  التوليـد  أسـاس دراسـة جـدوى لإقامـة مصنـع  وعـلى 

للـشرب في الضبعـة، تـمّ الإعـلان في أكتوبـر 2006م عـن أنـه سـيتم بنـاء مفاعـل 1000 ميغـاوات كهربـائي، 

 بحلـول عـام 2017م هنـاك. وفتُـح المـشروع الـذي يكلـّف في حـدود 2 مليـار دولار أمـام المشـاركة الأجنبية. 
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وفي ديسـمبر 2008م، بعـد مناقصـة دوليـة، منحـت وزارة الطاقـة والكهربـاء عقـداً بقيمـة 180 مليون دولار 

لشركـة بيكتـل لاختيـار التكنولوجيـا مفاعـل، واختيـار موقـع للمفاعـل، وتدريـب كادر التشـغيل، وتوفـير 

الخدمـات الفنيـة عـلى مـدى نحـو عـشر سـنوات. في مايـو 2009م نقلـت الحكومة هـذا العقـد لشركة ورلى 

بارسـونز، الـذي وقعّـت عليـه في يونيـو مـع هيئـة المحطـات النوويـة بقيمـة 160 مليـون دولار، عـلى مـدى 

8 سـنوات؛ لدعـم إنشـاء مفاعـل بقـدرة 1200 ميغـاوات كهربـائي؛ بهـدف البـدء في توليـد الكهربـاء بالطاقة 

النوويـة في 2017م، في واحـدٍ مـن خمسـة مواقـع محتملـة. ولكـن في أوائـل عـام 2010م توسّـع الاقـتراح إلى 

بنـاء أربعـة مفاعـلات، بحلـول عام 2025م، ويكـون الأول على الشـبكة في 2019م. أمّا في مـارس 2010م فقد 

تـمّ وضـع إطـار تشريعي لتنظيم المنشـآت والأنشـطة النوويـة؛ لضمان حماية المنشـآت والأفـراد والممتلكات 

ليصبـح نافـذاً. ومـن المتوقـع أنّ أول وحـدة سـتكلف نحـو 4 مليـارات دولار أمريـي. فضـلاً عـن معالجـة 

إمـدادات الطاقـة، وتتوقـع هيئـة المحطـّات النوويـة أن يكـون هنـاك أربـع محطـات تحليـة للميـاه عاملـة 

بالطاقـة النوويـة بحلـول عـام 2025م.

في أكتوبـر 2013م أحيـت وزارة الكهربـاء المصريـة المـشروع النـووي، وتـمّ إعـلان موقـع الضبعـة، كمُلـكٍ 

لهيئـة المحطـات النوويـة، وفي ينايـر 2014م أعُلـن عـن عطـاء لإنشـاء محطتـين نوويتّـين بقـدرة 900 و 

1650 ميجـا وات كهربـائي، عـلى أن تمـوّل الشركـة الفائـزة المـشروع، يتبـع ذلـك بنـاء 4 محطـات أخـرى، 

حيـث إنّ موقـع الضبعـة يسـع 8 مفاعـلات قـوى. في أبريـل 2013م طلبـت مـصر مـن روسـيا الاتحاديـة 

تجديـد اتفاقيـة التعـاون بينهـما، مـع التركيـز عـلى بنـاء مفاعلات قـوى في الضبعـة، وتطوير اسـتغلال خام 

اليورانيـوم. وفي فبرايـر 2015م تـمّ توقيـع اتفـاق بـين شكـة روسـاتوم الروسـية ووزارة الكهربـاء والطاقـة 

المتجـدّدة المصريـة، عـلى الشروع في إنشـاء محطتّـين نوويتّين بسـعة  1200 ميجا وات للواحـدة، في محطة 

الضبعـة، واقـتراح محطتـين أخريـين في نفـس الموقـع.

وتملـك مـصر مفاعـل أبحـاث روسي الصنـع،  بقـدرة 2 ميغـاواط في "أنشـاص"،  تـمّ إنشـاؤه سـنة 1961م، 

ومفاعـل بحـثٍ أرجنتينـي بقـدرة 22 ميغـاوات، مدعومـاً جزئيـاً مـن روسـيا، بـدأ العمـل في عـام 1997م.

وقعّـت مـصر عـلى معاهـدة حظـر الانتشـار النـووي في عـام 1968م، ولكـن حتـى 1981م رفضـت التصديق 

عليهـا، إلّا إذا فعلـت إسرائيـل ذلك.

- المملكة الأردنية الهاشمية 

تـمّ إنشـاء اللجنـة الأردنية للاسـتراتيجية النوويـة في 2007م التي وضعـت برنامجاً للطاقة النوويـة؛ لتوفير %30 

مـن الكهربـاء بحلـول عـام 2030م أو 2040م. كما تـمّ تعديل القانون النووي في 2007م، وتأسـيس هيئة الطاقة 

الذريـة الأردنيـة (JAEC)، وهيئـة تنظيـم العمـل النـووي والإشـعاعي، وتشـمل وظائـف هيئـة الطاقـة الذرية 

الأمـان والأمـن، والعلـوم، والتكنولوجيا النووية، والضمانات والتحقّق. ويتمثلّ دورهـا أيضاً في تحويل الأردن من 
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بلـدٍ مسـتوردٍ للطاقـة إلى بلـد مصـدّر للكهرباء، بحلول عـام 2030م؛ لدعـم النمو الاقتصـادي بتكلفة منخفضة، 

وإنهـاء الاعتـماد عـلى الوقود الأحفوري. وتشـمل اسـتراتيجيات الهيئة اسـتغلال اليورانيوم المحلّي. 

في منتصـف عـام 2008م تـمّ الاتفـاق بـين الهيئـة الأردنيـة للطاقـة الذريـة وشكـة الطاقـة الذريـة الكنديـة 

المحـدودة (AECL) مـع  SNC-Lavalin حـول إجـراء دراسـة جدوى لمدة 3 سـنوات، على بنـاء مفاعل 740 

ميغـا وات كهربـائي مـن نـوع  Candu - 6 AECL  المحسّـن، باسـتخدام وقـود اليورانيـوم الطبيعـي؛ لإنتـاج 

الكهربـاء وإزالـة ملوحـة الميـاه. وفي أغسـطس 2008م درسـت الحكومـة إمكانيـة الحصـول عـلى مفاعل من 

أريفـا الفرنسـية بقـدرة 1100 ميغـا وات كهربائي.

في ديسـمبر 2008م وقعّـت هيئـة الطاقـة الذريـة الأردنيـة مذكّـرة تفاهـم مـع الشركـة الكوريـّة للطاقـة 

الكهربائيـة KEPCO؛ للاضطـلاع باختيـار الموقع، ودراسـة الجدوى، بشـأن  مـشروع المحطـّة النووية، وإزالة 

ملوحـة الميـاه. وخيـارات اختيـار موقع المحطة محدودة ومحصـورة في 30 كيلومتراً من سـاحل البحر الأحمر، 

 ،Tractabel - Engineering بالقـرب مـن العقبـة. في سـبتمبر 2009م تعاقـدت الهيئـة الأردنيـة مـع شكـة

لإجـراء دراسـة لمـدة عامـين لتحديـد موقع المحطـة النوويـة الجديـد إلى الجنوب مـن العقبة. أعلنـت الهيئة 

الأردنيـة للطاقـة الذريـة في أكتوبـر إطـلاق دراسـة الجـدوى عـلى 12 كيلومـتراً إلى الـشرق مـن موقع سـاحل 

خليـج العقبـة. وقـد تـمّ مناقشـة الجوانب البيئيـة مـع دول الجوار.

في سـنة 2010م تـمّ اختيـار موقـع مجدل شـمال محافظـة المفرق 40 كلم من عـمان، يبرد المفاعـل فيها بمياه 

الـصرف الصحـي لبلديـة خربة السـمرا، على غـرار مفاعل باولو فـيردي في ولاية أريزونـا الأمريكية.

في نوفمـبر 2009م وقعّـت الهيئـة الأردنيـة اتفاقاً بقيمـة 11.3 مليون  دولار مع شكة ورلى بارسـونز للمرحلة 

مـا قبـل بنـاء المحطـة 1000 ميغـاوات كهربـائي للطاقـة النووية. الشركة تقـوم باختيـار التكنولوجيـا، وإعداد 

المناقصـة، وتقييـم العـروض، فضـلاً عـن المسـاعدة في هندسـة دورة الوقـود وإدارة النفايـات في المحطـّة. 

وسـوف تسـاعد أيضـاً في تأسـيس شكة المرافـق، ويتوقعّ أن تكون هنـاك شاكة بين القطاعـين العام والخاص؛ 

لامتـلاك وتشـغيل المحطة.

في 2009م قيّمـت الهيئـة الأردنيـة سـبعة عـروض مـن أربـع شكات بائعـة لمفاعـلات القـوى: كيبكـو، أريفـا 

خيـارات  عـلى  للحصـول  الروسـية؛  إكسـبورت  سـتروي  أتـوم   AECLو الثقيلـة،  للصناعـات  ميتسـوبيي 

تكنولوجيـة مختلفـة لمفاعـلات القـوى. وتـمّ اختصـار القائمـة في مايـو 2010م عـلى ثلاثـة بائعـين ومصمّمين: 

Areva-MHI - Atmea - 1   و AES-92 ، EC6 -AECL مـن أتـوم سـتروي إكسـبورت. والهيئـة  الأردنيـة 

وورلى بارسـونز يناقشـان التصاميـم الفعليـة لأول مفاعـل قـوى وطريقـة الدعـم والتمويـل والتنظيـم التـي 

يقدّمهـا البائـع خـلال فـترة تشـغيل المحطـّة. في أكتوبـر 2013م أعلنـت الهيئـة الأردنيـة للطاقـة الذريـة بأنّ 

شكـة روسـاتوم الروسـية قـد تكـون هـي المـزوّد لبنـاء المحطتـين النوويتّـين.
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تتوقـّع الهيئـة الأردنيـة البـدء في بناء محطـّة نوويةّ بقـدرة 750-1100 ميغاوات كهربائي في عـام 2017م، يتمّ 

تشـغيلها بحلـول عـام 2020م، وأخرى يتمّ تشـغيلها بحلول عـام 2025م. وعلى المدى الطويل يخططّ لإنشـاء 

أربعـة مفاعـلات قـوى نوويـة، تشـمل  أيضـاً مشـاريع نوويـة أخـرى؛ لإزالـة ملوحة الميـاه. وفي سـنة 2013م 

فـازت شكـة روزاتوم النووية الروسـية ببنـاء المحطةّ.

في ديسـمبر 2009م اختـارت الهيئـة الأردنيـة للطاقـة الذريـة كونسـورتيوم برئاسـة المعهـد الكـوري لأبحـاث 

الطاقـة الذريـة (KAERI)، مـع شكـة دايو لبنـاء مفاعل أبحاث بقـدرة 5 ميغاوات في جامعـة الأردن للعلوم 

والتكنولوجيـا، بحلـول عـام 2016م، والـذي سـيكون لـه دورٌ رئيـيٌّ في تعليـم وتدريب أجيال المسـتقبل من 

المهندسـين والعلـماء النوويـّين، وكذلـك إنتـاج النظائر المشـعّة؛ لاسـتخدامها في الصناعة والطـبّ والزراعة.

والأردن لديهـا مـوارد اليورانيـوم المنخفـض التكاليـف، تبلـغ حـوالي 140000 طـنّ، بالإضافـة إلى 59000 طن 

أخـرى مـن رواسـب الفوسـفات. وهنـاك خطط للتنقيب ودراسـة جدوى حول اسـتخلاص اليورانيـوم، كمنتج 

ثانـوي لإنتاج الفوسـفات.

- المملكة العربية السعودية

تقـوم مدينـة الملـك عبـد اللـه للطاقـة الذرية والمتجـدّدة بدعـم ورعاية نشـاطات البحث والتطويـر العلمي، 

وتوطـين التقنيـة في مجـالات اختصاصاتهـا، وتحديـد وتنسـيق نشـاطات مؤسسـات ومراكز البحـوث العلمية 

في هـذا المجـال، وكذلـك تحديـد الأولويات والسياسـات الوطنيـة في مجال الطاقـة الذرية والمتجـدّدة، ووضع 

الخطـط والاسـتراتيجيات اللازمـة؛ لتنفيذهـا واقـتراح الأنظمة واللوائـح ذات الصلة.

ومـن الاعتبـارات التـي أخُِـذ بهـا في إطـار تنفيذ برنامـج الطاقة النوويـة بالمملكة : (شـبكة الكهربـاء – تنمية 

المـوارد البشريـة – دراسـة متطلبـات ومعايـير مواقـع المحطـّات النوويـة – حمايـة البيئـة – تفعيـل ثقافـة 

السـلامة والأمـان النـووي – وضـع الاسـتراتيجية الوطنيـة لـدورة الوقـود، ومعالجـة قضايـا عـدم الانتشـار – 

خطـّة إدارة النفايـات المشـعّة – توطـين التقنيـات النووية، بوضع السياسـة العامـة لتوريد التقنيـة النووية).

وبنـاء عـلى مـا تقـدّم، فقـد قامـت مدينـة الملـك عبـد اللـه للطاقـة الذريـة والمتجـددة بعمـل عـدد مـن 

الدراسـات الاستشـارية الموسّـعة؛ لتقييـم البنيـة التحتيـة لبرنامـج الطاقـة النوويـة بالمملكـة، ومعرفة مدى 

جاهزيـة المملكـة لتحقيـق أهـداف المعلمَـين الأساسـيّين الأول والثـاني، مـن نمـوذج خطـّة تطويـر قطـاع 

الطاقـة النوويـة القيـاسي (بنـاء عـلى توصيـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة)، إلى جانـب تقديـم خطةّ 

عمـل تحـدّد القـرارات الحاسـمة والإجـراءات اللازمـة، عـلى نطـاق زمني أمثـل لتحقيقهـا، بهـدف التطوير 

السريـع لعنـاصر البنيـة التحتيـة التسـعة عـشر، في نمـوذج خطـّة التطويـر القياسـية المـوصي بهـا مـن قبـل 

الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة.
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وتسـعى المدينـة إلى إكـمال إنشـاء وتعزيز قـدرات الجهـاز التنظيمي للسـلامة النووية والإشـعاعية، بالتعاون 

مـع هيئـة السـلامة النوويـة الفنلندية (STUK)، ومـن ناحية أخرى، فقـد تمّ إعداد نظامين بهـذا الخصوص، 

الأول نظـام المسـؤولية المدنيـة عـن الأضرار النوويـة، والثـاني نظـام السـلامة النووية والإشـعاعية السـعودي، 

وكلا النظامـين سـيقدّمان إلى مجلـس الـوزراء السـعودي؛ لاعتمادهـما، ويجـري العمـل حاليـاً لإنجـاز اللوائح 

التنظيميـة المتعلقّـة بهما.

كـما تعمـل المدينـة في تنفيـذ برنامجهـا النـووي وفـق خطـة عمـل زمنيـة؛ لتعجيل اسـتكمال جاهزيـة البنية 

التحتيـة، ووصـولاً إلى المعلمـيْن الأول والثـاني مـن خارطـة الطريق القياسـية، لطـرح المواصفـات الفنية ضمن 

طلـب عطـاءات لبنـاء المحطـة النوويـة الأولى، فـور توفـّر الإجـماع الوطنـي على الاسـتراتيجية في شـأن مزيج 

الطاقـة، وهـذا يمثـّل الحـدّ الأدنى مـن المسـار الحـرج لهذا المعلـم في إنجـاز دراسـات كافية للتوصيـف الفني 

والتقييـم البيئـي للمواقـع المرشّـحة للمحطـة النوويـة الأولى، وذلـك لكـون نتائجهـا جـزءًا مـن مدخـلات 

المواصفـات الفنيـة، في أي طـرح مسـتقبلي، لطلـب عطـاءات بنـاء المحطـّة النوويـة.

10- البرامج العربية النووية، إلى أين؟

إنّ شوع أي بلـد في برنامـج بنـاء محطـّات نوويـة ونجـاح تنفيـذه عـلى المدييْن القريـب والبعيـد، يعتمد 

التـي تشـمل نطاقـاً واسـعاً مـن النشـاطات  البنيـة التحتيـة الوطنيـة،  اعتـماداً جوهريـاً عـلى منظومـة 

والقـدرات. ومجـالات البنيـة التحتيـة تتضمـن الأطـر التشريعيـة، والرقابيـة، والأمـان والأمـن النوويـّين، 

بالتعليـم  البشريـة،  المـوارد  وتنميـة  والتمويـل،  الماديـة،  والمرافـق  الدوليـة،  والمواثيـق  والاتفاقيـات 

والتدريـب، ناهيـك عـن  إعـلام الجمهـور، القبـول الشـعبي، واختيـار المواقـع.

النـووي؛  القـوى  برنامـج  وتنظيـم  وإدارة  تخطيـط  تشـمل  التحتيـة  البنيـة  تشـملها  التـي  والنشـاطات 

تشـغيل نظـام توليـد، ونقـل وتوزيـع كهربـائي، بكفـاءة وموثوقيـة؛ تجهيز المؤسسـات الحكوميـة، وخاصة 

الهيئـة الرقابيـة، والصناعـة، بمـا يلـزم مـن العمالـة الماهـرة في كلّ المراحـل. 

إنّ هـذا الطيـف الواسـع مـن البنيـة التحتيـة يتطلـب جهـوداً وأمـوالاً كبـيرة، قـد تنـوء بحملهـا الدولـة 

الواحـدة. وقـد ترفـض بعـض الـدول الولـوج في البرنامـج النـووي، والحرمـان مـن منافـع الطاقـة النووية؛ 

نتيجـة هـذا الاسـتثمار باهـظ التكاليـف الـذي يرهـق الاقتصـاد الوطنـي، في القطـر الواحـد.

تقاسـمت مجموعـة مـن  إذا  كبـيرٍ،  بشـكلٍ  بلـدٍ،  التحتيـة، لأيّ  البنيـة  تأسـيس  تخفيـض عـبء  ويمكـن 

البلـدان الأعبـاء والتكاليـف، وكوّنـت شاكـة على المسـتوى الإقليمي. وتشـمل الشراكة في المرافـق المادية، 

والبرامـج المشـتركة، والمعرفـة؛ مـمّا تنعكـس كفوائـد اقتصاديـة مبـاشة. وتسـاهم الشراكـة في المعلومـات 

والبنـى التحتيّـة أيضـاً، في مواءمـة، وتوحيـد المعايـير والأطـر الرقابيـة والتشريعيـة، والتغلـّب عـلى معظم 

المشـاكل التـي قـد تطـرأ أثنـاء التخطيـط، والتنفيـذ، والتشـغيل للمحطـة النوويـة. 
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إنّ هنـاك فرصـاً واحتـمالاتٍ عديدة للمشـاركة أو تقاسـم البنية التحتية النوويـة، بين الدول العربيـة، إذا أرادت 

التعـاون فيـما بينهـا، خـلال مراحـل برنامـج بنـاء المحطـّات النوويـة المختلفة. ومـن المعلـوم أنّ بنـاء المحطات 

النوويـة يسـتغرق وقتـاً طويـلاً، قد يصل مـن بداية اتخاذ القرار إلى التشـغيل حوالي الخمس عشرة سـنة، ولكن 

هـذه المـدّة تضُغـط  في حـال المشـاركة التي  توفرّ، بشـكلٍ معتبر، الجهـد، والوقـت، والموارد. 

أكّـد القـادة العـرب عـلى الحـقّ الأصيل للـدول العربيـة الموقعّة عـلى اتفاقية عدم انتشـار الأسـلحة النووية، 

في امتـلاك التكنولوجيـا النوويـة للأغـراض السـلمية، دون تقييد لهـذه الحقوق تحـت أيّ مبّرر. 

ونظـراً إلى أنّ معظـم الـدول العربيـة - في الوقت الحاضر- تطمـح لإدخال الخيار النووي ضمن اسـتراتيجياتها 

الوطنيـة لتنويـع مصـادر الطاقـة، فـإنّ العمـل عـلى وضـع معالم لتصـوّر عربي حـول التـزوّد بالوقـود النووي، 

والتخلـّص مـن الوقود المسـتخدم، مـن الأهميّة بمكانٍ؛ لضمان اسـتمرار التزوّد بالطاقة الكهربائية، باسـتخدام 

الطاقـة النوويـة، كمصـدر يمكـن الاعتماد عليـه، والوثوق بـه. ولقد فرضت الطبيعـة الحسّاسـة لتقنيات إثراء 

اليورانيـوم، ومعالجـة الوقـود المسـتخدم، صعوبـة تداولهـما، مـن حيـث إمكانيـة اسـتخدامهما في الحصـول 

عـلى مادتـين نوويتّـين، تصلحـان في صنع أسـلحة نووية، وهـما اليورانيوم عالي الإثـراء والبلوتونيـوم. ورغم أنّ 

معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة تنصّ في مادتها الرابعة عـلى حقّ جميع الدول الأطـراف في المعاهدة 

بتطويـر البحـث؛ لإنتـاج القـدرة النوويـة، واسـتخدامها في الأغـراض السـلمية، بـدون أن تسـتثني التوصّل إلى 

تقنيـات الإثـراء ومعالجة الوقود المسـتخدم، بالغة الحساسـية.

ولكـن المجتمـع الـدولي بدأ بوضع إجـراءات صارمة؛ لضبط انتشـار التقانـات النووية الحسّاسـة، وأصبحت 

هنـاك مبـادرات عديـدة، الهـدف الأسـاسي منهـا هـو ضـمان التـزوّد بالوقـود والتخلـّص منـه لأغـراض سـدّ 

النـووي والخدمـات  الوقـود  الطاقـة، وتأمـين وصولهـا إلى منتجـات دورة  المهتمّـة مـن  الـدول  حاجـات 

المرافقـة؛ لمواجهـة الطلـب المتزايـد عليهـا، والمشـاركة في التنميـة المسـتدامة، وفي ذات الوقـت الحرص على 

تعزيـز عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة. ولهـذا الغـرض تأسسـت مجموعـة الـدول المـزوّدة للطاقـة النووية

NSG في سـنة 1975م، وتلتهـا أفـكار ومناقشـات عديـدة، ومقاربـات متعدّدة الأطراف حـول دورة الوقود 

النـووي. وتجـدر الإشـارة إلى أنّ الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية وكازاخسـتان قد وقعّتا اتفاقاً في أغسـطس 

2015م، بخصـوص إنشـاء بنـك لليورانيـوم منخفـض التخصيـب، يعتـبر كاحتياطـي عالمـي تـزوّد بـه الـدول 

الأعضـاء في الوكالـة ذات المشـاريع النوويـة.

وفي هـذا الإطـار تسـعى الـدول العربيـة إلى تبنّـي نظـام منصـف، يتيح لهـا التزود بالوقـود النووي؛ لتشـغيل 

مفاعلاتهـا المخطـّط لهـا لإنتـاج الكهربـاء، وكذلـك اقتنـاء تقانـات دورة الوقود النـووي المختلفة، مـع مراعاة 

معايـير متفّـق عليهـا حيال عدم الانتشـار النـووي. وكلـّما كان الموقف العربي موحّـداً، وواضحاً تكـون النتائج 

المتوخّـاة أكـر إيجابية.
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لا بـدّ مـن التأكيـد عـلى أنـه لا مناص من التعـاون والتآزر العربي في ميـدان الطاقة الذرية. هذا مـا تمّ إدراكه 

عربيـاً، عـلى المسـتويين الشـعبي والرسـمي، وهـذا ما توصي بـه الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية، التـي أصّلت 

للتعـاون الإقليمـي والـدولي، وهذا مـا تفرضه المصلحـة العربية العليا. 

فـكلّ القوانـين والأعـراف الدوليـة تتيـح للعـرب امتـلاك واسـتخدام التقنيـات النوويـة، في التنميـة والتطوير، 

بمـا يضمـن رفـاه وخـير شـعوبها.  والسـؤال الجديـر بالطـرح في هـذا المقـام هـو هل يمكـن للعرب فـرادى أو 

مجتمعـين، مـن امتـلاك برامـج نوويـة ناجحـة، وبنـاء محطـّات قـوى لتوليـد الكهربـاء وتحلية الميـاه؛ خدمة 

لأمنهـا القومي ؟.

إنّ الأمـن القومـي العـربي يتعـرضّ الآن لتهديـد وجـودي، لم يتعـرضّ لـه طوال تاريخـه، وهذا التحـدّي يحتمّ 

عـلى العـرب تغيـير آلياّتهـم؛ لتحقيـق أهدافهـم - وعـلى وجـه الخصـوص جامعـة الـدول العربيـة لتحقيـق 

الأهـداف القريبـة، والمتوسـطة، والبعيـدة. 

وبانطـلاق البرنامـج العـربي النـووي لإنتاج الكهربـاء في الإمارات، ومصر، والأردن، والذي سيشـهد تدشـين أول 

مفاعـل قـوى خـلال السـنة المقبلـة، فإنـّه لا بـدّ مـن التأكيـد - من جديـد - على حـقّ العـرب في امتلاك هذه 

التقنيـة؛ مـن أجـل تنميـة شـعوبهم، والتأكيـد أيضاً عـلى مؤازرة ومسـاندة الـدول التي ولجت هـذا الطريق، 

بموقـفٍ عـربٍي موّحـد، في أي تفـاوض دولي أو إقليمـي، يضمـن حقهـا في اسـتدامة برامجهـا النوويـة، وسـبل 

تزوّدهـا بالوقـود، بمـا في ذلـك حقّهـا في امتلاك تقانـات الترية. 
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11- المراجع

1- http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-

power-reactors-and-uranium-requireme.aspx 

ضو. مصباح، مستقبل توليد الكهرباء بالطاقة النووية، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، 2006م.  -2

الإستراتيجية العربية للطاقة الذرية حتى العام 2020م، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، 2009م.  -3

4- http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/

emerging-nuclear-energy-countries.aspx
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أمن الطاقة النوويّة والإشعاعيّة: الإطار التشريعيّ والرقابيّ

عادل الرياحي1

ملخّص

للطاقـة النوويـة والإشـعاعية فوائـد ثابتـة، تسـاهم بقـوّة في التنميـة والازدهار البـشري، إلّا أنهّـا تبقى صعبة 

المـراس؛ مـن حيـث تحقيـق التـوازن المنشـود بـين منافعهـا ومضارهّـا. وهـي مـن جهـة أخـرى ضحيّـة أول 

اسـتخدام لهـا سـنة 1945م؛ حيـث كان هـذا الاسـتخدام تدميريـاً في مدينتي هيروشـيما وناقـازاكي اليابانيتين؛ 

ولأجـل ذلـك بقيـت دومـاً تحـت أنظار المجتمـع الدولي. وتسـببّ من جهـة أخـرى حوادثها حالة مـن الفزع 

عـلى النطـاق الـدولي، عـلى الرغم من أنّ عـدد ضحاياها منخفض جـدّاً، بالمقارنة لحوادث اسـتخدام الطاقات 

الأخـرى. وقـد زاد واقـع اسـتخدامات هـذه الطاقة تعقيداً بعـد تنامي ظاهـرة الإرهـاب، وورود تقارير حول 

مخاطـر الإرهـاب النـووي؛ مـمّا تحتمـت معـه ضرورة الردّ عـبر مقتضيات الأمـن النووي، حيـث أصبح للأمن 

النـووي قـرارات ملزمـة صـادرة عـن مجلـس الأمـن الـدولي، وتحـت البند السـابع من ميثـاق الأمـم المتحدة 

واتفاقيـات دوليـة؛ لمواجهتـه وتوسـيع نطـاق ولايـة الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية؛ لتشـمل الأمـن النووي. 

وانطلاقـاً مـن سـنة 2010م أصبـح للأمـن النـووي قمّـة دوليـة، تعقـد مـرةّ كلّ سـنتين، وبمشـاركة كبـار قـادة 

العـالم، حيـث أصبـح الحديـث يـدور مؤخـراً عن خطـر امتلاك الجماعـات الإرهابية لأسـلحة نوويـة. ويخشى 

أن تتطـور الأمـور مسـتقبلاً إلى فـرض قيـود جديـدة، عـلى اسـتخدامات الطاقـة النوويـة والإشـعاعية، ذلـك 

أنـه بعـد أن كان توفـير الضمانـات بعـدم اسـتخدام الطاقـة النوويـة لأغـراض غـير سـلمية شطـاً وحيـدا؛ً 

للتمكّـن مـن اسـتخدام الـدول للطاقـة والتقنيـات النووية؛ فقد تتطـور الأمور في المسـتقبل إلى إضافة شطين 

آخريـن، وهـما ضـمان الأمان والأمـن النوويين. وهو ما يـبرز أهمّية أمـن الطاقة النووية والإشـعاعية، والإطار 

التشريعـي والرقـابي، الكفيـل بضـمان اسـتمرارية الاسـتفادة مـن فوائدهـا، مـع الوقايـة مـن مضارهـا، والذي 

تمـّت دراسـته مـن خـلال هذه الدراسـة.

مدير مكلفّ بالالتزامات الدولية والضمانات - رئيس فريق الخبراء الوطني المكلفّ بإعداد منظومة تشريعية ورقابية   1
للأنشطة النووية، بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية - الجمهورية التونسية.
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مقدّمة

للطاقـة النوويـة والإشـعاعية فوائـد عديـدة اقتصاديـة، واجتماعيـة، وصحيـة، وسياسـية. وتسـتخدم لإنتـاج 

الكهربـاء، وتحليـة الميـاه، بصـورة مسـتدامة واقتصاديـة، بعيداً عـن تقلبات الأسـواق العالمية لمصـادر الطاقة 

التقليديـة. كـما أنّ السـيطرة عـلى التكنولوجيـا النوويـة للأغـراض السـلمية تعنـي بالـضرورة تقدّمـاً علميّـاً 

وتكنولوجيّـاً، يمكّـن مـن تطوير مختلـف المجالات الاقتصاديـة والاجتماعية. فمعظم الـدول النووية هي دول 

متقدّمـة في مختلـف المجالات.

أمّـا بخصـوص اسـتخدامات المصادر المشـعّة فهي عديدة؛ حيث تسـتعمل في الميدان الطبـي في مصالح الطب 

النـووي للتشـخيص المبكـر للأمـراض، وكذلـك في مـداواة ومكافحـة أمـراض السرطـان، بالإضافـة إلى التصويـر 

الطبـي بمختلـف أنواعـه. وكذلـك الشـأن بالنسـبة للتطبيقـات الصناعيـة، والزراعيـة، والبحثيـة، والأمنيّة، وفي 

علـوم الفضـاء، وفي استكشـاف وحفـظ الـتراث الإنسـاني، وغـير ذلـك مـن المجـالات والفوائد، التي سـاهمت، 

ولا تـزال في التطـوّر البشري.

وللطاقـة النوويـة والإشـعاعية وجهـان، أحدهـما سـلمي يحقـق الازدهـار، أمّـا الآخـر فهو عسـكري تفجيري، 

يهـدّد بفنـاء البشريـة جمعـاء. وحيـث لا يمكـن الحديث عـن منافـع للتطبيقـات التفجيرية، فـإنّ للتطبيقات 

السـلمية منافـع، ومضـارّ، ومخاطـر، والحكمـة تكمـن في تحقيـق التـوازن المنشـود بينهـا. ومـن هنـا تـبرز 

خصوصيـة الطاقـة النوويـة والإشـعاعية، وهو مـا يدفعنا للاطلاع على واقـع تطبيقاتها؛ بقصـد فهم مخاطرها، 

خاصـة مـن حيـث تأمينهـا. ووسـائل تحقيـق هـذا الهـدف - سـواء عـلى النطـاق الـدولي عـبر المعاهـدات 

والاتفاقيـات الدوليـة وبقيـة آليـات القانـون الـدولي، (ومـن ذلـك قـرارات مجلس الأمـن الـدولي ذات الصلة 

بأمـن الطاقـة النوويـة والإشـعاعية)، أو عـلى الصعيـد الوطنـي، وذلـك عـبر إطـار تشريعـي ورقابي مناسـب.  

العنوان الأول: واقع تطبيقات الطاقة النووية والإشعاعية

وفقـا لآخـر إحصائيـات الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية، فقـد بلغ عدد مفاعـلات القوى النووية المسـتخدمة، 

خاصـة إنتـاج الكهربـاء، والتـي هـي قيـد التشـغيل حاليـاً 444 مفاعـلاً، موزعـة في مختلـف مناطـق العـالم، 

وتتواصـل عمليـات بنـاء 64 مفاعـلاً آخـر، في حـين عـبّرت 30 دولـة عـن نيّتهـا اسـتخدام الطاقـة النوويـة 

مسـتقبلاً. كـما تـمّ مـن جهـة أخـرى توقيـف 157 مفاعـلاً للقـوى النوويـة عـن العمـل، بصـورة دائمـة دون 

مبـاشة عمليـات الإخـراج مـن الخدمـة1.

1 https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx
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وفي خصـوص مفاعـلات البحـوث، يتـمّ حاليـاً اسـتغلال 243 مفاعـلاً، ويوجـد 153 بحالـة إيقـاف عـن العمـل 

بصـورة مؤقتـة أو دائمـة. كما يجرى بناء 7 مفاعـلات جديدة1. وبطبيعة الحال تتواجـد بمختلف هذه المفاعلات 

كميّـات كبـيرة مـن المـواد النوويـة عالية الإشـعاع والتخصيـب. كما تتـوزع من جهة أخـرى 300 منشـأة نووية، 

تنشـط في إطـار دورة الوقـود النـووي، انطلاقـاً مـن تركيز وتخصيـب اليورانيوم، وصـولاً إلى إعـادة المعالجة. 

ولا تشـمل هـذه الإحصائيـات المنشـآت النووية المسـتخدمة للأغراض العسـكرية، بكلّ من الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة، والاتحـاد الـروسي، والمملكـة المتحـدة، وفرنسـا، والصـين، وهـي الخمـس دول دائمـة العضويـة 

بمجلـس الأمـن الـدولي، والمتمتعّـة بحقّ النقـض، والحائزة على أسـلحة نووية، بصـورة قانونيـة، وفقاً لمنطوق 

معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، والتـي دخلت حيّـز التنفيذ سـنة 1970م2.

ويضـاف إلى ذلـك المنشـآت النوويـة العسـكرية، لـكلّ مـن إسرائيـل، وباكسـتان، والهنـد، والتـي لم تنضـمّ لهذه 

المعاهـدة، وهـي غـير ملزمـة بأحكامهـا، ولا بنظـام ضمانـات الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية، المنبثـق عن هذه 

المعاهـدة. وبطبيعـة الحـال تمتلـك هـذه الـدول - بالإضافـة إلى كوريـا الشـمالية والتي انسـلخت عـن معاهدة 

عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة؛ وذلـك بإجرائهـا أول تجربـة نووية عـام 2006م - عدداً غير محدّد من الأسـلحة 

النوويـة، بمختلـف أنواعهـا، وتقـدّر أعدادها بعـدّة آلاف، ولا توجد إحصائيـات موثوق بصحّتها، في هـذا الإطار.

كـما تمتلـك معظـم هـذه الـدول غواصـات تشـتغل بالطاقـة النوويـة، بالإضافـة إلى حملهـا لـرؤوس حربيـة 

نوويـة، تجـوب مختلـف البحـار والمحيطـات، بالإضافـة إلى حامـلات الطائـرات المعتمـدة عـلى المفاعـلات 

النوويـة، كمصـدرٍ للطاقـة، وتنفـرد روسـيا بامتـلاك كاسـحات الجليـد النوويـة.

كـما يتـمّ، مـن جهـة أخرى وعـبر مختلـف دول العالم، اسـتخدام المنشـآت الإشـعاعية والمصادر المشـعّة، على 

نطـاق واسـع، حيث تشـير بعـض الأرقام التي يتـمّ تداولها في أروقة الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية إلى وجود 

حـوالي مائـة ألـف مصدر مشـعّ، من الدرجتـين الأولى والثانيـة، ومليون مصدر مشـعّ، من الدرجـة الثالثة.

1 https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?rf=1
نصّت الفقرة 3 من المادة التاسعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "ولأغراض هذه المعاهدة، يقصد بتعبير   2
الدولة الحائزة على أسلحة نووية، كل دولة صنعت أو فجرتّ أي سلاح نووي، أو أي جهاز متفجّر نووي آخر قبل 1 

كانون الثاني/ يناير 1967".



112

المبحث الأول: البعد الدولي للطاقة النووية والإشعاعية

1- الحمايـة مـن مخاطـر الأشـعّة: توصـل أوائـل العلـماء الذين عملـوا على اكتشـاف وتطوير مختلـف أنواع 

الأشـعّة المؤينّـة، والمـواد النوويـة، وبعـد سلسـلة مـن الحـوادث إلى قناعـة مفادها أنّ الاسـتفادة من الأشـعة 

والـذرةّ، بصـورة عامـة، تتطلـّب تضافـر جهـود العلماء والباحثـين، ليس فقط على المسـتوى الوطنـي، بل على 

المسـتوى الـدولي، وأنّ تحقيـق التـوازن المنشـود، بين منافـع الطاقة والتقنيـات النووية ومضارهـا ومخاطرها، 

هـدف يصعـب تحقيقـه، بالإمكانيـات الوطنيـة، بـل يقتـضي الأمر تعاونـاً دولياً واسـع النطـاق. وللغرض فقد 

تقـرّر عـام 1928م إنشـاء اللجنـة الدوليـة للحمايـة مـن الأشـعة1، وهـي تتكـوّن مـن خـبراء، مشـهودٌ لهـم 

بكفاءتهـم وخبرتهـم، في مياديـن الحمايـة مـن المخاطـر الإشـعاعية، وتتـولى منـذ ذلـك التاريـخ سـنّ قواعـد 

النظـام الـدولي للحمايـة الإشـعاعية، في شـكل توجيهات، تشـكّل المرجع الأسـاسي للوائح عديـدٍ من المنظمات 

الدوليـة ذات الصلـة، خاصـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ومنظمة الصحـة العالمية.

2- الحوادث النووية وتأثيراتها الدولية 

2.1- حوادث المفاعلات النووية 

منـذ انطـلاق اسـتغلال المفاعـلات النوويـة للأغـراض السـلمية فقد شـكّل حـادث مفاعل ثري مايلس إسـلاند 

بولايـة بنسـلفانيا بالولايـات المتحـدة الأمريكية يـوم 28-3-1979م أول تجربة قاسـية، يعيشـها القطاع، وكان 

أوّل تحذيـر جـدّي لخطـورة هـذه المنشـآت، إن لم يتم اسـتغلالها وفقـاً لقواعد أمـان موثوقة. 

وتلى ذلك حادث مفاعل تشرنوبيل سـنة 1986م بالاتحاد السـوفييتي، وهو أول حادث خطير في منشـأة نووية 

مدنيـة، تمثلّـت نتائجـه في ذوبـان قلـب المفاعـل، وانبعـاث كميـات هامـة مـن المواد المشـعّة، شـملت سـحبها 

مناطـق شاسـعة مـن قـارة أوروبـا الشرقيـة والغربيـة، هـذا بالإضافـة إلى تلـوّث مسـاحات كبـيرة حـول الموقـع 

النـووي، وانعـدام الحيـاة بهـا، وقـد نتج بسـبب أخطـاء بشريـّة، وعدم توفـر نظم أمـان فعّالـة في المفاعل2.

أمّـا حـادث مفاعـل فوكوشـيما داييتشى عـام 2011م في اليابان، فكان بالأسـاس نتيجة عوامـل طبيعية قاهرة، 

وهـو حـادث اسـتثنائي، غـير أنـّه لا يمكـن إقصـاء العوامـل البشرية التي سـاهمت أيضـاً في حدوثه، كـما تبيّن 

مـن تقريـر المديـر العـام للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية عـام 2015م3.  

1 http://www.icrp.org
2 http://www.irsn.fr/EN/publications/thematic-safety/chernobyl/Pages/overview.aspx
3 https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-releases-director-generals-report-on-fukushima-daii-

chi-accident
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2.2- حوادث المصادر المشعّة العرضية

تسـبّبت المصـادر المشـعّة غـير المؤمّنـة، أو المتروكـة، أو اليتيمـة التـي قد تخلّى عنهـا مالكهـا، أو المسروقة من 

طـرف أشـخاص، يجهلـون مخاطرهـا أو أسـاليب تأمينهـا، في عدّة حالات وفـاة، أو جروح بليغـة، بالإضافة إلى 

الإصابـة بمـرض السرطـان، في مختلـف مناطـق العـالم. كـما تتسـببّ المصـادر المشـعّة الخارجـة عن السـيطرة 

الرقابيـة في خسـائر إقتصاديـة هامـة، حيـث تتسـبب في بعـض الحالات الموثقـة في تلويث كميـات هائلة من 

المـواد المعـاد تدويرهـا، خاصـة منهـا مـادة الحديـد. وقد أصـدرت الوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة تقارير في 

أهمّ حـوادث المصادر المشـعّة1. 

2.3- حوادث الأسلحة والغوّاصات النووية

يكتـي هـذا الموضـوع طابعـاً سريـا؛ً حيث يتـمّ التعتيم على مثل هذه الحـوادث. وعلى الرغـم من ذلك فقد 

ثبتـت حـوادث فقـدان وغـرق غواصـات نووية. كما تـمّ تداول تقارير غـير مؤكدة عن حوادث سـقوط قنابل 

نوويـة في المحيطـات مـن قاذفـات. ومـا يهـمّ في هـذا الإطـار أنّ لا شيء يمنـع من وقـوع مثل تلـك الحوادث؛ 

لأنـه لا يمكـن تحقيـق مسـتوى إقصـاء كامل، لأي خطـأ بشري أو تقني؛ حيـث إنّ المعرفة العلمية هي أساسـاً 

معرفـة نسـبية، تتقـدم وتتطور عن طريق اكتشـاف الأخطاء. وتشـترك مختلـف الحوادث الخطـيرة المعروفة، 

التـي سـبق بيـان بعضهـا، أنّ للخطـأ البـشري تأثـيراً مبـاشاً، على حدوثهـا، رغم اختـلاف الأسـباب والظروف، 

هـذا بالإضافـة إلى حـالات خلـل، أو عطـب فني، أو قصورٍ في الإطـار التشريعي والرقابي، وهـو ما توصّلت إليه 

التحقيقـات اللاحقـة. ويتبـيّن مـن خـلال ما سـبق، أنّ الحوادث النوويـة أو الإشـعاعية - أي المرتبطة بالمصادر 

المشـعّة – وقعـت، ويمكـن أن تقـع عـن طريـق الخطـأ البـشري غـير المتعمّـد. وتتضافـر الجهـود، سـواء على 

النطـاق الـدولي، أو الوطني؛ لمنـع تكرارها.

المبحث الثاني: أمن الطاقة النووية والإشعاعية على الصعيد الدولي،

"من الضمانات والحماية المادية للمواد النووية إلى الأمن النووي بمفهومه الشامل"

قبـل أحـداث الحـادي عشر من سـبتمبر من سـنة 2001م الإرهابية، كانـت الفرضيات وآليـات القانون الدولي  

القائمـة تقتـصر عـلى التركيـز عـلى منـع سرقـة، أو تحويـل المـواد النوويـة، التـي يمكـن اسـتعمالها في صناعـة 

الأسـلحة النوويـة، سـواء مـن داخل المنشـآت التـي تسـتخدم، أو تنتج، أو تخزنّ بهـا، أو أثناء نقلهـا، وذلك في 

إطـار منظومـة النظـام الـدولي للضمانـات النوويـة، عـبر إقـرار وجـوب مسـك الدول لنظـام وطني لحسـاب، 

1 http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/Publications_on_Accident_Response



114

ولمراقبـة المـواد النوويـة، وهـو مـا تضمّنـه اتفـاق الضمانـات الشـاملة بـين الدولـة والوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذريـّة، بموجـب معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة1 (الوثيقـة INFCIRC 153)، وهـو نمـوذج موحّد 

لاتفـاق الضمانـات، لـكل الـدول غـير الحائـزة على أسـلحة نووية.

كـما تـمّ مـن جهـة أخـرى سـنة 1979م إتمـام منظومـة الضمانـات النوويـة، بمنظومـة الحمايـة الماديـة للمـواد 

النوويـة، وذلـك عبر اعتـماد اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية2 (الوثيقـة/INFCIRC 274). وهي الاتفاقية 

الدوليـة الوحيـدة الملزمـة، في مجـال الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، وتنطبـق هـذه الاتفاقية، وفقـاً لمنطوق 

المـادة 2 منهـا "عـلى المـواد النوويـة المسـتخدمة في الأغراض السـلمية، أثنـاء اسـتعمالها، وخزنهـا، ونقلها، وعلى 

المرافـق النوويـة المسـتخدمة في الأغـراض السـلمية، وفي منـع ومكافحة الجرائـم المتعلقة بتلـك المواد".  

وبعـد أحـداث الحـادي عـشر من سـبتمبر، وكنتيجة مبـاشة لتنامـي ظاهرة الإرهـاب وانتشـارها، على نطاق 

واسـع، عملـت كافـة الأطـراف المعنيّـة بموضـوع الأمـن النـووي، مـن مجتمـع دولي، ومنظمة الأمـم المتحدة، 

وبقيـة المنظـمات الدوليـة المتخصصـة، خاصـة منهـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ومختلـف الهيئـات 

الرقابيـة الوطنيـة، عـلى توسـيع دائـرة المخاطـر؛ لتشـمل الإرهـاب النووي.

وكنتيجـة مبـاشة لذلـك، بـرز مفهـوم الأمـن النـووي بقـوّة، ولم يعد الأمـر يقتصر عـلى حماية المـواد النووية 

مـن السرقـة، أو التحويـل لأغـراض غير سـلميّة. وتـمّ افتراض مخاطـر جديـدة، أهمّها خطر تمكّـن مجموعات 

إرهابيـة مـن اسـتغلال المـواد والمنشـآت النوويـة في تفجـيرات إرهابيـة، تكـون لهـا نتائـج مشـابهة لنتائـج 

الحـوادث النوويـة، المرتبطـة بالأمان النـووي، أو القيام بتفجير مصادر مشـعّة؛ بقصد تلويث مناطق شاسـعة 

بالمـواد المشـعّة، وإحداث أضرار جسـيمة، بالأشـخاص، والمجتمـع، والبيئة. 

كـما تـمّ مـن جهـة أخرى اعتماد فرضيّـة الحادث النووي، أو الإشـعاعي المقصـود أو المتعمّد، مـن طرف داخلي، 

أي الأعـمال التخريبيـة الداخليـة، من طرف الأشـخاص الذين يعملون داخل المنشـآت النووية، أو الإشـعاعية.

ونظـراً لـبروز قضيـة التـداول غير المشروع للمواد النووية، بعد تفكّك الاتحاد السـوفيتي، في بداية تسـعينيات 

القـرن المـاضي، وتعاظـم المخـاوف مـن تأثيراته عـلى النظام الـدولي للضمانات النوويـة، فقد تمّ توسـيع دائرة 

التوقـّي؛ لتشـمل كل تـداول غـير مرخّـص لـه لكافة أنـواع المواد النووية أو المشـعّة بصـورة عامة. وتـمّ تركيز 

قاعـدة بيانـات دوليـة لهـذا الغـرض، بـإشاف الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية، وفتـح باب الانضـمام الطوعي 

لكافـة الـدول الأعضـاء بالوكالـة. وتتـولّى كل دولة إرسـال تقريـر طوعي، عـن كل حادث تـداول غير مشروع، 

يتـمّ اكتشـافه للوكالـة؛ لتضمينـه بقاعـدة البيانـات المفتوحـة، لكافـة الـدول المشـتركة بها؛ وذلـك بقصد أخذ 

العلـم، وللتوقـّي، وللدروس المسـتفادة المترتبـة عن ذلك.

1 https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/structure-and-content-agreements-be-
tween-agency-and-states-required-connection-treaty-non-proliferation-nuclear-weapons

2 https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs?field_infcirc_number_value=274&field_
infcirc_date_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=
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الهجـمات  أيضـاً خطـر  المعلومـات، ظهـر  تكنولوجيـا  التـي شـهدها قطـاع  الهائلـة  الثـورات  إلى  وبالنظـر 

الإلكترونيـة عـلى المنشـآت النوويـة؛ بقصـد تخريـب نظـم التحكّم والقيـادة داخلهـا، أو محاولة تجـاوز نظم 

الدفـاع في العمـق؛ لتعطيـل نظـم الأمـان، والتسـبّب في حـادث نـووي.

وكنتيجـة مبـاشة لمختلـف هـذه التحـوّلات- بعـد أحـداث 11 سـبتمبر 2001- ارتقـى مفهـوم الأمـن النـووي 

ليتشـابك مـع مفهـوم الأمـان والضمانـات النوويـة. فبعـد أن كانـت الجهـود الدوليـة للوكالة، وخلفهـا المجتمع 

الـدولي، مقتـصرة عـلى تعزيـز الأمـان النـووي داخل المنشـآت النووية، بعـد أحـداث تشرنوبيل وتعزيـز فعالية 

نظـام الضمانـات النوويـة والتـي توّجـت عـام 1997م باعتـماد البروتوكـول الإضـافي لاتفـاق الضمانـات المعقود 

بـين الدولـة والوكالـة الدوليّة للطاقـة الذريـة1 (الوثيقـة INFCIRC /540 Corrected)، أصبحت تولي - ومعها 

المجتمـع الـدولي - الأمـن النـووي أهمّيـة بالغـة. فاختـلال الأمـن أو الأمـان النـووي، أو الضمانـات، لهـا تقريبـاً 

نفـس النتائـج السـلبية؛ إذ إنّ اختـلال أحـد هـذه المجـالات يـؤدّي إلى اختلال الآخريـن. فالأمان النـووي يهدف 

إلى تفـادي الحـوادث النوويـة داخـل المنشـآت النووية، وبالتـالي تفـادي الأضرار الناتجة عن التسرب الإشـعاعي 

النـووي، الـذي أصبـح لـه شـكل آخر، يتمثـّل في الأمن النـووي، والـذي يرمي إلى ضـمان عدم تمكّـن مجموعات 

إرهابيـة مـن اسـتغلال المـواد والمنشـآت النوويـة، أو المصـادر المشـعّة في تفجـيرات إرهابيـة تكـون لهـا نتائـج 

مشـابهة لنتائـج الحـوادث النوويـة المرتبطة بالأمان النـووي. وهي تقريبـاً نفس نتائج اختلال نظـام الضمانات؛ 

نظـراً للنتائـج التفجيريـة المترتبـة عـن تحويـل وجهـة المـواد النوويـة والأنشـطة النوويـة للأغـراض العسـكرية؛ 

ولأجـل ذلـك سـنّت الوكالـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة عـدّة آليات تهـدف إلى دعـم الأمـن النووي، مـن ذلك:

قرار مجلس الأمن رقم 1373 المعتمد بتاريخ 28 -9-2001م المتعلق بمكافحة الإرهاب. أ. 

قـرار مجلـس الأمـن رقـم 1540 المعتمد بتاريـخ 28-4-2004م الهـادف إلى منع الكيانات غـير الحكومية،  ب. 

مـن امتـلاك أسـلحة نووية (إشـعاعية)، أو كيميائيـة، أو بيولوجية.

إصـدار مدوّنـة السـلوك الخاصـة بأمان وأمـن المصادر المشـعّة، من طـرف الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية  ت. 

عـام 2004 م؛ حيـث تضمّنـت المبـادئ الأساسـية لأمـن وأمـان المصـادر المشـعّة والإرشـادات التكميليـة، 

بشـأن اسـتيراد وتصديـر المصادر المشـعّة2.

تعديـل اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة عـام 2005م؛ لتتـلاءم أحكامهـا مـع التحديـات القائمة،  ث. 

وهـي تنطبـق على المـواد النووية أثناء الاسـتعمال، والنقل، والتخزين، والمنشـآت النووية. وسـوف يدخل 

هـذا التعديـل حيّـز التنفيـذ يوم 8-5-2016م، وفقـاً لما أفادت به الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية؛ باعتبار 

مديرهـا العـام وديعاً لهـذه الاتفاقية3.

1 https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/model-protocol-additional-agreements-be-
tween-states-and-international-atomic-energy-agency-application-safeguards

2 http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/code-of-conduct.asp?s=3&l=22
3 https://www.iaea.org/newscenter/news/key-nuclear-security-agreement-to-enter-into-force-on-8-may
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اعتـماد الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في دورتهـا التاسـعة والخمسـين عـام 2005م الاتفاقيـة الدولية؛  ج. 

لقمـع أعـمال الإرهـاب النـووي؛ بقصـد تجريـم مختلـف أعـمال الإرهـاب النـووي.

ومـن جهـة أخـرى، عـزّزت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية مـن جهودها في مختلـف مجالات الأمـن النووي، 

مـن خـلال توسـيع نطـاق ولايتهـا بنظامهـا الأسـاسي، وذلـك عـبر سلسـلة مـن التدابـير التـي اتخذهـا مجلس 

المحافظـين والمؤتمـر العـام للوكالـة؛ اسـتجابة لتنامـي مخاطـر الإرهـاب النـووي، وقامـت بتطويـر هيكلتهـا؛ 

لتشـمل الأمـن النـووي، بمفهومـه الحالي؛ ليصبح قسـم الأمن النووي أحد أهمّ أقسـام الوكالة، ويسـيّره المدير 

العـام المسـاعد المكلفّ بالأمـان والأمـن النووي1. 

وبمقتـى هـذا التطـور الهـام الـذي شـهدته الوكالـة؛ مـن حيـث تعزيـز دورهـا في ميـدان الأمـن النـووي، 

بالإضافـة إلى رصـد اعتـمادات ماليـة هامـة، وعـدد هام مـن البرامج، والمشـاريع، والمسـاعدات الفنيّـة للدول 

الأعضـاء، فقـد تولـّت الوكالـة تعزيـز منظومة آليات القانـون الدولي المعنيّـة بالأمن النووي، وذلـك بإصدارها 

لسلسـلة مـن معايـير الأمـن النـووي، بلغـت إلى حـدود هـذا التاريخ 26 منشـوراً للأمـن النووي، تتـوزع على 

النحـو التـالي وفقـا لترتيبهـا الهرمي:

منشـور واحـد حـول أساسـيات الأمن النووي، وتحتـوي على أهداف الأمـن النووي، ومفاهيمـه، ومبادئه، وتوفر 

الأسـاس للتوصيـات الأمنيّـة، وثلاثة إصدارات كتوصيـات، و14 أدلةّ تنفيذ، و8 منشـورات للتوجيه التقني2.

العنـوان الثـاني: أهـمّ مكوّنـات الإطـار التشريعـي والرقـابي لإدارة اسـتخدامات الطاقـة النوويـة والمصـادر 

المشـعّة، وفقـاً لمعايـير الأمـن النـووي الدوليـة.

وفقـاً لمنشـور أساسـيات الأمـن النـووي، والـذي يمثـّل دسـتور معايـير الأمـن الدولية، فـإنّ العناصر الأساسـية 

لمنظومـة الأمـن النـووي الخاصـة بالدولـة تتـوزع على 12 عنـصراً أساسـياً، أهمّها مسـؤولية الدولـة في ميدان 

الأمـن النـووي، وضرورة تحديـد مسـؤوليات الأمن النـووي، وتعريفها والمكوّنات الأساسـية للإطـار التشريعي 

والرقـابي، والجرائـم والعقوبـات المنطويـة عـلى التجريـم، وإبـراز أهميـة التعـاون والمسـاعدة عـلى الصعيـد 

الـدولي3. كـما يتوجـب مـن جهـة أخـرى التأسـيس ضمـن الإطـار التشريعـي والرقـابي لأمـن الطاقـة النوويـة 

والإشـعاعية؛ لتنفيـذ التعهـدات الدوليـة ذات الصلـة، والتـي تكـون الدولـة طرفاً، بهـا أو الملزمـة لها، بمقتى 

القانـون الـدولي، كقـرارات مجلـس الأمـن الدولي المتعلقـة بالإرهاب النـووي، والتي تمّ اعتمادهـا تحت البند 

السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، وخاصـة تجريـم مختلف أعـمال الإرهـاب النووي.        

1 http://www-ns.iaea.org/default.asp
2 http://www-ns.iaea.org/security/nss-publications.asp?s=5&l=35
3 http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1590a_web.pdf
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ويتضّـح مـمّا سـبق، أنّ أهـمّ مكوّنـات الإطـار التشريعـي والرقـابي لأمن الطاقـة النووية، والإشـعاعية تسـتند 

أساسـا إلى القانـون الدولي. 

المبحث الأول: أهداف الإطار التشريعي الرقابي لأمن الطاقة النووية والإشعاعية

عنـد إعـداد تشريعـات وطنيـة ملائمـة - تشـكّل الإطـار التشريعي والرقـابي لأمن الطاقـة النووية والإشـعاعية 

- فإنـّه يتعـيّن الأخـذ بعـين الاعتبار أنّ الحـوادث المرتبطة بأمـن المواد النووية، والإشـعاعية، ومنشـآتها، يمكن 

أن تقـع، وذلـك بغـضّ النظـر عن واقـع اسـتخدامات الطاقة النوويـة والإشـعاعية، لأيّ دولة.

وعـلى سـبيل المثـال، وبالنسـبة للـدول العربيـة - مـن المحيـط إلى الخليـج - فإنهّـا جميعهـا تقـع بالقرب من 

منشـآت نوويـة، بجنـوب القـارة الأوروبيـة، وفي إيـران وإسرائيـل ومنشـآتها وأسـلحتها النوويـة. كـما تجـوب 

بحـار هـذه المناطـق سـفن وغوّاصـات نوويـة، وأخـرى تنقـل مـواد نوويـة وإشـعاعية. ومـن جهـة أخـرى، 

فـإنّ الحـوادث المرتبطـة بالأمـن النـووي تقـع أيضـاً بواسـطة مـواد نووية أو إشـعاعية خـارج إطار السـيطرة 

الرقابيـة، أي غـير مرخّصـة، ويمكـن أن يكـون مصدرهـا مـن خـارج حـدود الدولـة.

كـما أنّ مخاطـر الاعتـداءات الإرهابيـة باسـتخدام مواد مشـعّة، أو ما اصطلح على تسـميته بالقنابـل القذرة، 

لم تعـد مجـردّ فرضيـة، بـل توجـد معطيـات تدعـو للاعتقـاد أنّ مثـل هـذه الاعتـداءات ممكنـة الحصـول، 

ويتعـيّن التوقـّي منها.  

ولهـذه الأسـباب، فـإنّ منظومـة الأمن النووي المنشـودة يجب أن تأخـذ بعين الاعتبار مختلـف هذه المخاطر، 

بالإضافـة إلى مخاطـر التـداول غير المـشروع للمواد النووية، والإشـعاعية، ومخاطر الإرهـاب النووي، بمختلف 

فرضياتـه؛ بهـدف حماية الأشـخاص، والمجتمع، والبيئة.

المبحث الثاني: الإطار التشريعي 

يتكـوّن الإطـار التشريعـي من مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم أمن اسـتخدامات الطاقة النووية والمصادر 

المشـعّة، وهي مترابطة، ومتكاملة، ومتناسـقة، مع بقية الأطر والنظم القانونية المطبّقة في الدول، وذلك عبر:

1- إخضـاع الأنشـطة المرتبطـة بالطاقـة النوويـة والمصـادر المشـعّة إلى جملـة مـن المعايـير المناسـبة لغـرض 

تحقيـق الأمـن النـووي والإشـعاعي، وحمايتهـا ماديـاً، عـبر إقـرار مبـدأ منـع أي اسـتخدام للطاقـة النوويـة 

والإشـعاعية، إلّا بعـد الحصـول عـلى ترخيـص مسـبق من هيئـة رقابيـة مختصة، تعينّهـا الدولة لهـذا الغرض، 

بعـد اسـتيفاء كافـة الـشروط القانونيـة - وعنـد الاقتضـاء - التعليـمات الرقابيـة الإضافيـة.
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2- إسـناد المسـؤولية الأساسـية للأمـن النـووي أو الإشـعاعي لصاحـب الترخيـص، مـع مراجعـة مؤهلاتـه، 

وإمكانيـة التزامـه بتنفيـذ كافـة المقتضيـات التشريعيـة والرقابيـة ذات الطابـع الأمنـي.

3- تجريـم مختلـف أعـمال الإرهـاب النـووي، أو تعاطـي نشـاط نـووي أو إشـعاعي، بمختلف أنواعـه، بدون 

الحصـول عـلى ترخيـص مـن السـلطة الرقابية، أو التخلي عـن المواد النوويـة، أو الإشـعاعية، أو تعريض أمنها، 

أو أمـن أي منهـا لمخاطـر أثنـاء الاسـتعمال، أو النقـل، أو التخزيـن، وبصورة عامـة عدم الامتثـال للمقتضيات 

التشريعيـة، والرقابيـة للأمـن النـووي والإشـعاعي؛ عملاً بالمبـدأ القانوني القـاضي بأنّ لا جريمـة، ولا عقاب، إلّا 

بنـصّ قانـونّي سـابق الوضـع، مع مراعـاة مبدأ تناسـب الجريمة مـع العقاب.

4- إقـرار نظـام للتوقـّي مـن مخاطـر الإخـلال بالأمـن النـووي والإشـعاعي، وذلك عـبر تعيين سـلطات وطنية 

مختصـةّ بمواضيـع الأمـن، بصـورة عامـة، بالإضافـة إلى الهيئة الرقابيـة؛ لتتولى تحديـد المخاطـر المرجعية التي 

تتهـدّد أمـن الطاقـة النوويـة والإشـعاعية، والتي على أساسـها تبنـى تدابير ومسـتلزمات وخطـط تأمينها، مع 

الحفـاظ عـلى الطابـع الـسري المطلـق، لما يتـم التوصـل إليـه، ومراجعة هـذه التهديـدات المرجعيـة، وإعادة 

تقييـم الخطـط بصـورة دوريـة، وكلمّا اقتضت الـضرورة ذلك، وتكليف الهيئة الرقابية بالسـهر عـلى تنفيذها، 

في إطـار مقتضيـات نظـام التراخيص، أو اسـتعادة السـيطرة الرقابية.

5- إقـرار نظام لاستكشـاف، أو استشـعار أي مخالفـة للمقتضيات التشريعية، والرقابيـة المتعلقة بأمن الطاقة 

النوويـة، أو الإشـعاعية، وذلـك ليـس فقـط مـن طـرف السـلطة الرقابيـة المعنيّـة بالتراخيـص، بـل يتـم أيضـاً 

إشاك السـلطات الوطنيـة الأخـرى المعنيّـة بمراقبـة الحـدود، وتفتيـش الصادرات والـواردات، وبقيـة الأجهزة 

الأمنيـة والدفاعيـة الأخـرى، المعنيّـة بتعقـب المجرمـين، والتصـدّي للتنظيـمات الإجراميـة، والإرهابيـة، مـع 

الانخـراط في قنـوات التعـاون الـدولي المتوفـرة في إطار النظـام الدولي، للأمـن النووي وآليـات القانون الدولي، 

ضمن مسـاعي اسـتباق الحـدث قصـد إجهاضه.

6- إقـرار نظـام للـردّ عـلى أي أحـداث ذات صلـة بأمـن الطاقـة النوويـة والإشـعاعية، وتوزيـع المسـؤوليات 

بـكل دقـّة، وفقـاً لفرضيّات سـابقة الإعـداد، في إطـار مخططّ؛ لمجابهـة الطـوارئ النووية والإشـعاعية، والذي 

يمكـن تقسـيمه إلى مخططّـات إقليميـة، أو وطنيـة، مـع وجـوب تحديـد المسـؤوليات والإمكانيـات المطلوبة. 

وتضطلـع الهيئـة الرقابيـة بـدور رئيـي في مجابهـة حـالات الطـوارئ النووية والإشـعاعية، ويتعـيّن أن يضبط 

مخطـّط الطـوارئ الإقليمـي، أو الوطنـي دور مختلـف المتدخّلـين. كـما أنّ لصاحـب الترخيـص دور أسـاسي في 

الاسـتعداد، وفي مجابهـة حـالات الطـوارئ النوويـة أو الإشـعاعية، وذلـك بالعمـل على الحدّ قـدر الإمكان من 

آثـار الحـوادث المرتبطـة بالمنشـآت النوويـة، أو المصادر المشـعّة.

7- الحـرص ضمـن الإطـار التشريعـي عـلى تحقيـق التناسـق بـين الأحـكام المتعلقـة بالأمـن والأمـان النـووي، 

والضمانـات النوويـة، في إطـار المنظومـة الوطنية التشريعيـة والرقابية للأنشـطة النووية والإشـعاعية، بصورة 
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عامـة،؛ لأنّ هـذه العنـاصر لا يمكـن تجزئتهـا، كـما هـو الحـال بالنسـبة للقانـون الـدولي، أو معايـير الوكالـة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة، فهـي مترابطة، وأي إخـلال بأحدها، يؤدّي لنفـس النتائج، وهي الإضرار بالأشـخاص، 

والبيئة1.    والمجتمـع، 

المبحث الثالث: الإطار الرقابي

ويقـوم أساسـاً عـلى تعيـين الدولـة لسـلطة رقابيـة، في إطـار الفصـل بـين المهـام الرقابيـة، التـي تضطلـع بهـا 

السـلطة الرقابيـة، والمهـامّ التنمويـة، التـي تضطلـع بهـا الهيـاكل الأخـرى2. 

وتختـصّ السـلطة الرقابيـة بالمهام الرقابيـة، التي تؤمن الإلتـزام بالمقتضيات القانونية والترتيبيـة، وتتولى إنفاذ 

الأحـكام القانونيـة المتعلقـة خاصة بإسـناد مختلف أنواع تراخيص اسـتخدامات المنشـآت النوويـة أو المصادر 

المشـعة، أو سـحبها أو تعديلهـا، كـما تتـولّى مراقبـة مـدى تقيّـد الأشـخاص المرخّـص لهـم بالأحـكام القانونية 

المعمـول بهـا، وعنـد الاقتضـاء الـشروط الخاصة للترخيـص، حيث تتـولى - خاصة - اقـرار ومراقبة:

تعليـمات التـصرف المتعلقـة خاصـة بوضـع الإجـراءات والطـرق الملائمـة لمراقبة المصـادر المشـعّة، والمواد  أ. 

النوويـة انطلاقـاً مـن إنـتاجــها حــتى خزنهـا نهائياً.

إجـراءات أمنيـة لمنـع سرقـة أو ضيـاع أو الاسـتعمال او الرفع غــير المرخص فيـه للمصادر المشـعة والمواد  ب. 

النوويـة في جميـع مراحـل التـصرف، وذلـك لحمايتهـا ولضمان تعقبهـا بسرعة.

تعليـمات متعلقّـة بالتثبـت مـن الأمن، عن طريـق تقييمـه، وبالمراقبـة، وبالتثبتّ من احـترام الالتزامات،  ت. 

ومسـك الملفّـات الملائمة.

إدارة النظام الوطني لمراقبة، ولحساب المواد النووية، ومسك السجلّ الوطني للمصادر المشعّة. ث. 

أولاً- مسؤوليات السلطة الرقابية 

يفضّـل أن تتـولى سـلطة رقابية موحّدة مسـؤولية الأمـان النووي، والإشـعاعي، والضمانـات، وجميع الجوانب 

المتعلقـة باسـتخدامات المنشـآت النوويـة أو المصـادر المشـعّة، خاصـة منهـا أمنهـا وأمانهـا، وحمايتهـا ماديـاً، 

وتوفـير الضمانـات، وحسـن التـصرف في النفايـات المشـعّة، التـي تترتـب عنهـا، غـير أنـه يمكن أن تـوزعّ هذه 

المهـام بصـورة عامـة عـلى عـدة هيـاكل مثـل تلـك المكلفـة بالأمـن، والدفـاع، والنقـل، والجمارك وغـير ذلك، 

آخـذاً بعـين الاعتبـار خصوصيـة كل دولة. 

مجموعة آليات القانون الدولي للأمن النووي، ومدوّنة قواعد السلوك بشأن أمن وأمان المصادر المشعّة، وإرشاداتها التكميلية.  1
اتفاقية الأمان النووي، ومدوّنة قواعد السلوك المبيّنة أعلاه، ومعايير الأمن والأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةّ.  2
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ثانياً- توزيع المسؤوليات 

يتعـيّن أن تتضمن القوانين تحديداً مدققّاً لسـلطات ومسـؤوليات السـلطة الرقابية، يسـمح بتفـادي الفراغ في 

مجـال الأمـن النووي والاشـعاعي، والحدّ من تداخل المشـمولات أو الاختصاصات وتجنـب المطالب المتضاربة 

بـين السـلطات المختلفـة، وتمكين المسـتعملين للمصادر المشـعّة، والمـواد النووية، من تحديد السـلطة الرقابية 

المختصـة في مجـال نشـاطهم. كـما يتعـيّن على السـلطات المختصـة تركيز نظام اتصـال بينها، وإجـراءات عمل 

واضحـة؛ لضـمان التنسـيق والتعـاون في مجـال إدارة أمـن اسـتخدامات المـواد، والمنشـآت النوويـة، والمصادر 

المشـعّة، ويتعـيّن عـلى الهيئـة الرقابيـة التعـاون مـع بقية السـلطات المختصة المعنيّـة، وتقديم النصـح لها، في 

كلّ مـا يتعلـق بالأمـن والأمان النـووي والإشـعاعي، وغير ذلك.

ثالثاً- استقلالية السلطة الرقابيّة 

يتعـيّن أن تضمـن الدولـة اسـتقلالية السـلطة الرقابية؛ وذلـك بتمكينها مـن الصلاحيات الضروريـة؛ للاضطلاع 

بمهامّهـا، بمعـزلٍ عـن أيـة ضغوطـات، وأن يتمّ تمكينها مـن الموارد الماليـة والبشريـة، الكفيلة، اللازمـة؛ لتنفيذ 

مهامهـا. والتحـدّث بموجـب قانـون، يضمـن اسـتقلاليتها؛ وذلـك بتمكينهـا من مسـؤوليات مختلفـة عن بقية 

المتداخلـين، وضـمان اسـتقلالية مهامّهـا، عـن مهـامّ بقيـة الهيئـات الحكومية، وخاصـة منها تلـك المختصّة في 

تنميـة اسـتخدامات الطاقـة، والتقنيـات النوويـة. كـما يتعـيّن الفصـل بـين السـلطة الرقابيـة وبقيـة الهيئـات 

الخاضعـة لوجـوب المراقبـة (الأشـخاص المرخـص لهـم، المنتجـين، المزوّديـن)، مـع ضرورة تفـادي الدخـول في 

علاقـات مـع المسـتخدمين، تتعلـّق بأنشـطة، يمكـن أن تمـسّ باسـتقلالية السـلطة الرقابيـة، مـن ذلـك تقديم 

خدمـات استشـارية، أو اتفاقـات مالية، أو مسـاعدة.

غـير أنـه يمكـن -  بصـورة اسـتثنائية، وبعـد التأكـد مـن عـدم تضـارب صلاحيـات السـلطة الرقابيـة - تمكينها 

مـن القيـام بمهـامّ إضافيـة كالتحاليل، وقياسـات ضمان الجودة، وتقديـم خدمات قياس الجرعات الشـخصية، 

والنصـح لتركيـز برنامـج أمن وأمان إشـعاعي لأنشـطة البحـث التنموي.

وتتـولّى السـلطة الرقابيـة - مـن جهـة أخـرى - القيـام بمهامهـا الأساسـية، والمتمثلّـة في وضـع مبـادئ ومعايير 

للأمـن والأمـان النووي الإشـعاعي، وإعـداد لوائح وتوجيهات، وإلزام المسـتعملين بالقيام بالتقييم لمسـتلزمات 

الأمـن والأمـان النـووي، والإشـعاعي، وعند الاقتضـاء إعادة عمليـة التقييم.

وأخـيراً تؤهـل السـلطة الرقابيـة لإلـزام المسـتعملين بتقديـم المعلومـات الضروريـة، وكذلك إسـداء، وتعديل، 

وتعليـق وسـحب التراخيـص، والدخـول إلى أي موقع أو منشـأة، في أي وقت، للقيام بعمليـة تفتيش، وتطبيق 

المقتضيـات القانونيـة وخاصـة التواصـل مباشة مع السـلطات الحكوميـة، والحصول على الوثائـق الضرورية، 

مـن بقيـة المؤسسـات أو الهيئـات. كـما تتولّى إعـلام الهيئات الحكوميـة، وعند الاقتضـاء الدوليـة، والمواطنين، 

بالحـوادث النوويـة أو الإشـعاعية ذات العلاقـة، خاصة بالأمن والأمـان النووي.
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الخلاصة:

إنّ اسـتخدام الأمـن للطاقـة النوويـة والإشـعاعية يقتـضي توفـير الإطـار التشريعـي والرقـابي، الكفيـل بضمان 

أمنهـا. ويتعـيّن أن يأخـذ بعـين الاعتبـار بقيّـة مكوّنـات المنظومـة التشريعيـة والرقابيـة، للأنشـطة النوويـة 

والإشـعاعية. وتتضّـح أهمّيـة إرسـاء نظـام تشريعـي موحّـد، يضبـط المسـتلزمات التشريعيـة والرقابيـة للأمن 

والأمـان النـووي، والضمانـات النوويـة، في أنّ موضوعها واحـد؛ فهي نفس المواد النووية، أو المشـعّة، واختلال 

أحدهـا يـؤدّي بالـضرورة لاختـلال البقيّـة، وهو ما يؤثرّ سـلباً على الأشـخاص، والمجتمع، والبيئـة. ونظراً لكون 

الأمـن النـووي موضـوع اهتـمامٍ دولّي، خاصـة مـع انطـلاق آليّـة القمّـة الدوليـة للأمـن النووي، لقـادة كبرى 

دول العـالم، إلّا أنّ الأمـان النـووي، وضمانـات عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، كانـت أيضـاً –ولاتـزال - محلّ 

اهتـمامٍ دولّي. ويبقـى الخطـر الحقيقـيّ الـذي يتهـدّد الإنسـانية ترسـانة الأسـلحة النوويـة، الكفيلـة بإبـادة 

البشريـّة جمعاء.





القضايا الإقليمية
التحديات الأمنية الإقليمية

تقديم

دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب الجديد

الدكتور يحيى بن مفرح الزهراني

الأزمة السورية ومواقف الدول الكبرى

الدكتور موفق مصطفى الخزرجي
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تقديم الملف

يسـتهدف هـذا القسـم تنـاول أهـم التطـورات الإقليميـة الراهنـة والتـي تلقـي بتداعياتهـا عـلى أمـن دول 

مجلـس التعـاون  وذلـك مـن خـلال مسـاهمتين المسـاهمة الأولى للدكتـور يحـي بن مفـرح الزهـراني بعنوان 

"دور المملكـة العربيـة السـعودية في مكافحـة الإرهـاب الجديـد" والتـي يحـاول فيهـا إلقـاء الضـوء عـلى 

العوامـل الإقليميـة وخاصـة تطـورات الأوضـاع في كل مـن سـوريا واليمـن وتأثـير تلـك التحـولات عـلى أمـن 

المملكـة العربيـة السـعودية تحديـداً ودول مجلـس التعـاون عمومـاً، ويرى الباحـث أن المملكـة قد واجهت 

تلـك التحديـات مـن خـلال جهـود عديـدة لعـل أبرزهـا الإعـلان عـن تأسـيس التحالف العسـكري الإسـلامي 

للتصـدي لظاهـرة الإرهـاب وهـو ما سـوف يعـزز مـن دور المملكة عـلى السـاحتين الإقليميـة والدولية، على 

المسـتويين الدبلومـاسي والعسـكري، حيـث يتضمـن أدوات صلبـة وأخـرى ناعمـة في الوقـت ذاتـه للتصـدي 

للإرهـاب الجديـد. أمـا المسـاهمة الثانيـة فهـي للدكتور موفـق مصطفي الخزرجـي بعنوان "الأزمة السـورية 

ومواقـف الـدول الكـبرى" والتـي يتنـاول فيهـا تلـك الأزمـة ولكـن من منظـور جديـد يتمثل في تحليـل كيفية 

تأثـير تلـك الأزمـة عـلى طبيعـة النظـام العالمي الراهـن بما يمكن معـه القـول إن الأزمة قد عكسـت وبوضوح 

حالـة الـصراع الـدولي بـين الولايـات المتحـدة التـي تقـود النظـام العالمـي والـدول الكـبرى الأخـرى السـاعية 

لمشـاركة الولايـات المتحـدة في قيـادة هـذا النظـام ومنهـا روسـيا والصـين، وذلـك مـن خـلال اسـتخدام حـق 

الفيتـو غـير ذي مـرة في مجلـس الأمـن بشـأن القـرارات التـي تبنتها الولايـات المتحـدة والـدول الغربية حول 

الأزمـة السـورية. ويلاحـظ أن هـذا الـصراع بـين الـدول الكـبرى كانت لـه تداعيـات إقليمية من خـلال ظهور 

المحـاور الإقليميـة سـواء تلـك التـي لاتزال تسـاند النظام السـوري أو التي تدعـم المعارضة، وهو مـا يعني أن 

المعضلـة الأساسـية في الأزمـة السـورية لا تكمـن في »تدويلهـا« فحسـب، وإنمـا في كونهـا كانت فرصة سـانحة 

للـدول الكـبرى لتوظيفهـا ضمـن صراعهـا سـواء داخـل منطقـة الـشرق الأوسـط أو خارجها.
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دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب الجديد
الدكتور يحيى بن مفرح الزهراني1

ملخّص:

أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية، ممثلّـة بـولّي ولّي العهـد الأمـير محمـد بـن سـلمان آل سـعود، تأسـيس 

التحالـف العسـكري الإسـلامي لمكافحـة الإرهـاب، ذلـك  الإعـلان الـذي يعتـبر نقلـة نوعيّـة جديدة لسياسـة 

المملكـة، وذراعـاً عسـكرياًّ ودبلوماسـيّاً آخـراً يعـزّز مـن وجـود المملكـة عـلى السـاحتين الإقليميـة و الدولية، 

كفاعـلٍ مؤثـّر، ويمثـّل ذلـك التحالـف اسـتكمالاً لدعـوة العاهـل السـعودي الراحـل الملـك عبداللـه بـن عبـد 

العزيـز- رحمـه اللـه- لتأسـيس مركـزٍ دولّي لمكافحـة الإرهـاب، وإنّ هـذا التحالف سـيكون بمثابـة أداة هامّة 

تعمـل بشـكلٍ صلـبٍ وناعـمٍ في آنٍ واحـد.

وانطلاقـاً مـما سـبق يسـعى الباحث لتوصيف ظاهـرة الإرهاب وتعريفهـا، والوقوف على التحـولات الإقليمية 

الراهنـة والتـي ترتـب عليهـا مخاطـر أمنيـة عديـدة للمملكـة ودول مجلـس التعـاون  عمومـاً وأنتجـت مـا 

يحـاول  الباحـث تسـميته "بالإرهـاب الجديـد" وذلـك بأسـاليب مختلفة، وطـرقٍ متجدّدة. 

ويحـاول الباحـث تحليـل الأحـداث الإرهابيـة التـي شـهدتها المملكـة العربيـة السـعودية تحديـداً، والخليـج 

العـربي بصفـة عامـة، في محاولـة لربط مـا يحدث إقليميـاً وتأثيره داخليـاً، وضمن ذلك الإطار يطـرح الباحث 

عـدداً مـن التسـاؤلات التـي تسـتهدف اختبـار نظرية المؤمـن الصادق لإيريـك هوفر.

ويطـرح الباحـث بعـض الاقتراحـات التـي يمكـن أن توجّـه الظاهـرة، عـلى المسـتوى الإقليمـي منهـا ضرورة 

اهتـمام دول الجـوار بالتشريعـات الإقليميـة من ناحية؛ لضـمان توفير غطاء ودعم إقليمـي ودولي في مواجهة 

الإرهـاب، ليـس فقـط قانونيـاً، بـل يذهب الباحث إلى ما يسـمّيه التربلوماسـية العسـكرية، في مفهـومٍ يجمع 

مـا بين القـوة بشـطريها الناعمـة والصلبة والقانـون، والتدخل العسـكري.

الكلمات المفتاحية:

الإرهـاب الجديـد – التربلوماسـية العسـكرية – التجنيـد – داعـش – التشريعات الوطنيـة والإقليمية – الأمن 

الشامل.

الأستاذ المساعد بكليّة العلوم الاستراتيجيّة – جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنيّة – المملكة العربية السعودية.  1
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مقدّمة:

تسـعى دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة إلى التنسـيق الدائـم في شـتىّ المجـالات التـي تعـزّز 

وحدتهـا، ولا شـكّ إنّ المجـال الأمنـي والعسـكري مـن أهـمّ المجـالات التـي أصبحـت ذات أولويـة، في وقتنـا 

الحـاضر، مـع كلّ مـا يشـهده العـالم من تغيّرات، ومـع الاتفاقيات والتنسـيق الأمنـي والتحالفـات التي تجمع 

تلـك الـدول، وضمـن هـذا الإطـار أعلـن ولّي ولّي العهـد السـعودي عـن تأسـيس تحالـف إسـلامي لمكافحـة 

الإرهـاب، يضـم أربعـاً وثلاثـين دولـة إسـلامية1.

 وواقـع الأمـر أن منطقـة الـشرق الأوسـط والمنطقـة العربيـة تواجـه تحديـات أمنيـة غـير مسـبوقة، وفي هذا 

السـياق يـرى هـري كسـنجر أنّ منطقـة الـشرق الأوسـط تعـد مـن أصعب المناطـق في العـالم ويصفهـا بأنها 

عـالم مـليء بالاضطرابـات، حيـث مـرتّ المنطقـة بتجـارب تاريخيـة عدّة، و شـهدت حروبـاً وسـيطرة أجنبية، 

وتواجـه المنطقـة كلّ ذلـك الإرث في رحلـة البحـث عـن اسـتتباب الأمـن والنظـام فيها2.

 مـن ناحيـة ثانيـة أشـار صامويـل هنتنجتـون في أطروحتـه حـول صـدام الحضـارات  إلى أنّ المواجهـة الآن 

أصبحـت صدامـاً، وأنّ الإسـلام هـو إحـدى الحضـارات التي سـيتحتم عليهـا المواجهـة، بل ويؤكد "لقـد انتهى 

الآن توسّـع العـرب وامتدادهـم، وبـدأت المواجهـة مـع الغـرب، خصوصـاً بعـد أن ضعفـت قـوة الحضـارة 

العربيـة نسـبياً، بالقيـاس إلى الحضـارات الأخـرى- عـلى حـد وصفـه في هـذا الشـأن- ومـن هنـا فـإنّ خريطة 

العـالم عـام 1990م تختلـف عـما كانـت عليـه تلك الخريطـة عـام 1920م" 3. ومع بـروز العمليـات الإرهابية 

الجديـدة أصبحـت هنالـك خرائـط جديدة لا سـيما في منطقة الشرق الأوسـط التي تشـهد تحـولات جوهرية 

منـذ عـام 2011 وحتـى الآن لاسـيما فيـما يتعلـق بالتحديات غير المسـبوقة التـي تواجهها العديـد من الدول 

وفي مقدمتهـا ظهـور الجماعـات دون الـدول التـي أضحـت تمثـل تحديـاً يواجه الدولـة الوطنيـة الموحدة. 

ويربـط  الكاتـب المـصري يوسـف زيـدان بـين جدليـة الديـن والسياسـة والعنـف، والعلاقـة الجدليـة بينهم، 

ولغـة الخطـاب والدلالـة لا سـيما في تعريـف قيـم الدولـة، أو بـين الأصالـة والحداثـة، ولذلك نجـد لكل عمل 

إرهـابّي، خطابـه وتأصيلـه ودلالاتـه المبنيـة عـلى أسـس فكريـة، دفعت مرتكـب هـذه الجريمـة إلى ارتكابها. 

وفي هـذا السـياق يقـول زيـدان "نظـراً للآثـار المدمّـرة لحركـة الجـدل الثـلاثي الدائـر بـين “الدين-العنـف- 

السياسـة” خاصـة في زمننـا الحـالي، الـذي يزخر فيه العـالم بدوامات عنف شـديدة.... تغذّي عـلى نحوٍ مباشٍ 

عجلـة “العنـف” العالمـي، وهـو مـا يدعو بإلحـاح لتهدئة العنـصر الفعّال"، وذكـر نقاطاً هي الفهـم والتفهّم، 

والإظهـار بديـلاً مـن الاسـتتار، والضبط المتـوازن، والتعـاون الدولي4.

1 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/12/16
2 Henry Kissinger, World order, penguin press. HC.2014
3 http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aeast-west/Islam_and_West/Must_Civiliza-

tions_Clash.htm
يوسف زيدان، اللاعوت العربي وأصول العنف، دار الشروق، القاهرة، 2013 (الطبعة السابعة) ص 218 - 224  4



129دراسات | القسم الثالث: القضايا الإقليمية

ولقـد ولـدت الأحـداث في كلّ مـن سـوريا والعـراق، وأخـيراً اليمـن، مـع الخطـر الإيـراني المتمثـّل في التهديـد 

الـذي تشـكّله عـلى أمـن دول الخليـج العـربي، سـاحة خصبـة لتعزيـز القابليـة للعمليـات الإرهابيـة.

وضمـن هـذا الإطار شـهدت المملكة العربية السـعودية العام 2015  عدة هجـمات إرهابية، وتمّ القبض على 

أكـر مـن 300 فـرد ينتمـون لجماعـات إرهابيـة، ومـا زال التجنيد، مسـتمراًّ عـلى مواقع التواصـل الاجتماعي، 

في شـكلٍ مختلـف وجديـد، وبأسـاليب مختلفـة، الأمر الـذي يدل على أن الإطـار الإقليمي غير المسـتقر يرتب 

انعكاسـات سـلبية على الأمـن الداخلي للمملكـة ودول مجلس التعاون.

ومـن هنـا دعـت الحاجـة إلى تحليـل هـذه الظاهـرة، وكذلـك تحليـل الهجـمات، مـع ربـط ذلـك بالوضـع 

الخارجـي، واقـتراح عـددٍ مـن التوصيـات الخاصـة بأسـاليب منهجيـة لمكافحـة الإرهـاب الجديـد.

مشكلة الدراسة:

تتمحـور مشـكلة الدراسـة حـول تسـاؤل رئيـي مـؤداه: كيـف يمكـن التعامـل مـع ظاهـرة الإرهـاب مـن 

خـلال اسـتراتيجية متكاملـة تجمـع بـين عنـصري القوة الناعمـة والصلبـة في آن واحد مما يـؤدي إلى تصفير 

تلـك الظاهـرة في خضـم التحـولات الإقليميـة الراهنـة والتـي تلقـي بتداعياتهـا عـلى أمـن المملكـة ودول 

التعاون؟ مجلـس 

وتطـرح الورقـة فكـرة مفادهـا أن حالـة عـدم الاسـتقرار الإقليمي الراهنـة لها تأثـير كبير على الأمـن الداخلي 

لـدول مجلـس التعـاون، وبالتـالي فـإنّ التصـدي لظاهـرة الإرهـاب يتعـين أن يبـدأ مـن خـلال إنهـاء الأزمـات 

الإقليميـة وذلـك بتصفـير تلـك المشـكلات والمبادرة المسـمّاة “بالتربلوماسـية العسـكرية”

أهداف الدراسة:

الوقوف على تعريف الإرهاب وملاحظة تطوّره وأساليبه الجديدة.. 1

دراسة ارتباط الأمن الداخلي بالأمن الإقليمي.. 2

دراسـة دور التشريعـات الإقليميـة والوطنيـة مـن جهـة، ودور القوة الناعمـة والصلبة لمكافحـة الإرهاب . 3

الجديد.
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أهمّية الدراسة:

تواجـه منطقـة الخليـج العـربي، والمملكـة العربيـة السـعودية، تحدّيـات كثـيرة، فمـع التغـيّرات في النظـام 

الإقليمـي عـلى المسـتوى الجيوبوليتيـي، وبـروز فاعلـين غـير حكوميـين أبرزهـم تنظيـم داعـش، وكذلـك مع 

التغـيّرات الاقتصاديـة الدوليـة، أثـّرت هـذه المنظومـة وتؤثـّر في الإرهـاب تأثـير “ماكـرو إلى ميكـرو”، وبالتالي 

تداخـل مفهـوم الأمـن الإقليمـي مـع الداخـلي.

وقـد تـمّ إعـادة إحيـاء الإرهـاب مـرةّ أخـرى، ولكن بشـكل جديد يندمـج فيه عمـل تنظيم” داعـش« كفاعل 

غـير حكومـي، وكونهـا تعـرف ذاتهـا« دولـة” ويمثـّل هـذا نمطـاً جديـداً وسـلوكاً جديـداً للإرهـاب في تبنّـي 

عـدد مـن المغـرّر بهـم هجـمات إرهابية، طالـت دول مجلس التعـاون والمملكـة العربية السـعودية تحديداً، 

ومـن هنـا تتجـلّى أهمّيـة البحـث في محاولـة تحليـل الظاهـرة، وكذلـك اقـتراح عدد مـن المبـادرات الداخلية 

والخارجيـة لمواجهـة الإرهـاب، والتـي تجمـع ما بـين التشريعـات القانونية الداخليـة أو الإقليميـة، المصحوبة 

بالقـوة بمظهريهـا الناعمـة والصلبة.

مفاهيم الدراسة:

الإرهـاب الجديـد: ينطـوي الإرهـاب على الاسـتخدام غير القانوني للعنف مـن قبل أطراف غـير حكومية، وذلك 

لبـثّ الرعـب بـين صفـوف المدنيين، ومن ثـمّ الضغط على الحكومات ، واسـتخدام العنف غـير القانوني.

ويشـير كذلـك إلى الهجـمات عـلى أفـراد الأجهـزة الأمنيّـة من قبل جهـات غير حكوميـة، و يسـتهدف تحديداً 

أطرافـاً غـير مسـلحّين. ونقصـد هنـا بالإرهـاب الجديـد هو تطـوّر تلـك الجماعات التـي تسـتخدم العنف إلى 

دول، تحـاول تغيـير المعـادلات الجيوبوليتيكيـة وجغرافية المنطقة، وانتهاك سـيادات الدول من خلال توسـيع 

رقعـة العمليـات عـبر تجنيـد الشـباب من نفس تلـك الدول.

التربلوماسـية: والـذي نقصـد بـه هنـا توظيـف المؤسسـات العسـكرية، بأشـكالها المختلفـة، داخـل الدولـة 

نفسـها؛ بهـدف إحـداث تغيـير في البنيـة الداخليـة للـدول أو الفاعلين غـير الحكوميـين التي تتفاعـل معها في 

الإقليـم، عـلى نحـو يضمـن تصفـير خطرها. وقـد تناول هـذا المصطلح العديد مـن العلماء و وكذلـك المدارس 

الفكريـة  ومنهـا مدرسـة فليتـشر والتي تـرى أنّ التربلوماسي “triple” يـأتي عبر ثلاثية الأمـن والطاقة والبيئة.  

بينـما نشـير نحـن إلى التدخل العسـكري والديني (التربلوماسـية العسـكرية).

التشريعـات الإقليميـة: هـي تلـك القوانـين المبنيـة عـلى الاتفاقيـات الإقليميـة، والهادفـة لمكافحـة الإرهاب، 

بشـتىّ الطـرق، وتشـمل اتفاقيـة التعـاون الأمنـي الخليجـي، اتفاقيـة الدفـاع العربي المشـترك.
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منهج الدراسة:

تنتهـج هـذه الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليـلي، حيـث تتنـاول بالوصـف والتحليـل، الإرهـاب، وأسـاليبه 

الإقليميـة ومحاولـة معرفـة أسـبابه والعوامـل التي تلعـب دوراً في نقل الإرهاب الإقليمـي إلى الداخل في دول  

مجلـس التعـاون عمومـاً والمملكـة العربيـة السـعودية خصوصاً.

ولعـلّ اسـتخدام هـذا المنهـج يسـهم في التعـرفّ عـلى نقـاط الضعـف في السـبل التقليديـة، لمواجهـة الإرهـاب 

الجديـد الـذي يسـتخدم أسـاليب جديـدة للتجنيـد والاخـتراق، مـما يمكننـا مـن اقـتراح الحلـول لمعالجـة ذلـك 

القصـور والإضافـة عـلى مواطن القوة؛ لتعظيمهـا في الجوانب القانونية وجوانب القوة بشـقّيها الناعم والصلب.

المفهوم والتطوّر:

الإرهـاب مفهوم ذو معانٍ متعدّدة، ويمكن اسـتخدامه وتسـليعه "جعله سـلعة" لخدمـة العديد من الأغراض 

والطائفية. الدينية 

وبـلا شـك إنّ الاعتـداء عـلى المدنيـين غـير الحربييّن العزل يعـدّ أحد أنواع جرائـم الإرهاب، سـواء كان مرتكبه 

جماعة أو فـرداً أو دولة.

في عـام 1937م عُـرفّ الإرهـاب في وثائـق عصبـة الأمم لمنـع الإرهاب وجاء فيـه "الأفعال الجنائية ضـد دولة ما، 

ويكـون غرضهـا أو نتيجتها إشـاعة الرعب والذعر لدى شـخصيات أو جماعات معيّنـة، أو لدى عموم الجمهور".

ودوليـاً شـكّلت مكافحـة الإرهـاب جـزءً لا يتجـزأ من أعـمال الأمـم المتحدة، فميثـاق الأمم المتحـدة يحدّد 

مقاصـد المنظمـة، التـي تضـم صـون السـلام والأمـن الدوليـين، واتخـاذ تدابـير جماعيـة لمنـع التهديـدات 

للسـلام، ولقمـع العـدوان، وتعزيـز حقـوق الإنسـان، والتنميـة الاقتصاديـة. وبحسـب الأمـم المتحـدة "منذ 

عـام 1963م، وضـع المجتمـع الـدولي 13 صكاً قانونيـاً عالميا؛ً لمنع الأعـمال الإرهابية. وتلـك الصكوك أعُدّت 

تحـت إشاف الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصّصـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرّية، وباب الاشـتراك فيها 

مفتوحـاً أمـام جميـع الـدول الأعضاء. وفي عـام 2005م أدخل المجتمع الـدولي أيضاً تغيـيرات جوهرية على 

ثلاثـة مـن تلـك الصكـوك العالميـة للمحاسـبة تحديـداً، عـلى التهديد الذي يمثلّـه الإرهـاب؛ وفي 8 يوليو من 

ذلـك العـام اعتمـدت الـدول تعديـلات لاتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، وفي 14 أكتوبـر وافقت 

عـلى كل مـن بروتوكـول عـام 2005م الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعـمال غـير المشروعـة ضـد سـلامة الملاحـة 

البحريـة وبروتوكـول عـام 2005م الملحـق ببروتوكـول قمـع الأعـمال غـير المشروعـة ضـد سـلامة المنصّـات 

الثابتـة الموجـودة عـلى الجـرف القاري" 1.

1 http://www.un.org/arabic/terrorism/instruments.shtml
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وعـلى مسـتوى دول مجلـس التعـاون كذلـك كانـت هنالـك جهـود عـلى بـارزة حيـث أقـرتّ دول المجلـس 

“الاسـتراتيجية الأمنيّـة لمكافحـة التطـرف المصحـوب بالإرهـاب في عـام 2002م”، وأصـدرت في العـام ذاتـه 

إعـلان مسـقط بشـأن مكافحة الإرهـاب. كما وقعت دول المجلـس في العام 2004م عـلى اتفاقية دول مجلس 

التعـاون لمكافحـة الإرهـاب. كـما تـمّ في العـام 2006م تشـكيل لجنـة أمنيّة دائمـة مختصّة بمكافحـة الإرهاب 

تعقـد اجتماعاتهـا بشـكلٍ دوري (سـنوي) كإحـدى اللجـان الأمنيّـة المتخصّصة«1.

لقـد تطـوّر الإرهـاب مـن مرحلـة إرهـاب الجماعـات القوميـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة واتخـاذ العنف 

كبديـلٍ لحـلّ الصراعـات. ثـمّ انتقـل بعـد ذلـك المفهـوم ليصبـح الديـن وسـيلة ودافعـاً لبعـض الجماعـات 

الإرهابيـة ومنطلقـاً أيديولوجيّـاً 2.

ويتخـذ الإرهـاب في المملكـة العربيـة السـعودية منحـى آخـراً، ويـضرب ويهاجـم بـلا مراعـاة لأي قدسـية أو 

عـرف أو ديـن، وتتزايـد تلـك العمليـات شـكلاً ونوعـا؛ً مـمّا يجعلنـا نطـرح عـدداً من التسـاؤلات حول شـكل 

العمليّـات الإرهابيـة؟ ونوعهـا؟ ونـوع الهـدف؟ ومضمـون الرسـالة المراد إرسـالها؟ 

كـما إنّ مواجهـة الفكـر بالفكـر هـي أفضـل طريقـة، وبوجـه عـام فـإن التنظير فحسـب يبقى تنظـيراً في عالم 

يتسـارع فيـه الاتصـال الإلكـتروني والمعلومـاتي في فضـاء رقمـي غـير مسـبوق، وتجـدر الإشـارة إلى أن عـدد 

السـكان في المملكـة العربيـة السـعودية يبلـغ مـا يزيـد على ثلاثـين مليوناً وسـبعمائة ألف نسـمة3، ما يقارب 

الخمسـة والسـتين حتـى السـبعين بالمائـة مـن هـؤلاء السـكان في مرحلـة الشـباب، ومـن هنـا تـبرز أهميـة 

اسـتغلال الطاقـات الشـبابية في مجـالات الرياضـة والفنون، ودعم هؤلاء الشـباب للانخراط في تلك الأنشـطة. 

لقـد فكَّكـت الضربـات الموجعـة للجماعـات الإرهابيـة، مـن قِبَـل التحالف الـدولي لمواجهـة الإرهـاب، البنية 

التحتيـة الهرميـة التقليديـة لهـذه الجماعـات؛ ليتحـوّل مؤيدوهـا أو أعضاؤهـا إلى حالـة فوضويـة. وشـكّل 

الإنترنـت مجـالاً خصبـاً، كبديـل عـن البنـاء العمـودي التقليـدي للجماعـات الإرهابيـة؛ وفي ظـلّ التحـوّلات 

الإقليميـة والدوليـة، والحـروب الأهليـة، بـدأ الشـباب في الانخـراط في الجماعـات الإرهابيـة ،ولذلـك كـوّن 

الإنترنـت بيئـة خصبـة للاسـتقطاب والتجنيـد عـن طريـق البريـد الإلكـتروني والرسـائل المشـفّرة، وشـبكات 

التواصـل الاجتماعـي، وصـور الفيديـو القبلـة التـي يتَّجِـه إليهـا زوّار وأنصـار الجماعـات الإرهابيـة.

 وبمـا أنّ شـبكة الإنترنـت تتميـز بكونهـا وسـيطاً غـير هرمي؛ وغـير منظمّ في الكثـير من الأحـوال، ويمكن كسر 

الحجـب في بعـض المناطـق، فقـد التقت لا هرميّة الجماعـات الإرهابية الجديدة مع لا هرمية شـبكة الاتصال 

ـدة في الإنترنـت، كما تسـتغل الجماعات الإرهابية الشـبكة لصياغة مضامـين عاطفية للتجنيد،  الجديـدة مُجَسَّ

وأخـرى تهديديـة لـزرع ثقافـة الخـوف والتوحّش والرعـب، ونشر صور وأفـلام فيديو لمختطفـين ومحتجزين؛ 

1 https://www.gcc-sg.org/indexd2c3-2.html?action=Sec-Show&ID=351
فايز الدويري، الأمن الوطني، دار وائل، عمان، 2013، ص137  2

3 http://www.cdsi.gov.sa/
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وهـي عمليـات تهدف إلى شـنِّ حرب نفسـية ضـدّ العدو، سـلاحها الإعلام والاتصـال الإلكترونيان.1

لقـد تطـوّرت عمليـات الإرهـاب مـن اغتيـال مجموعـة أو تفجـير إلى اغتيـال شـخصيات أو اسـتهداف موقع 

اسـتراتيجي، ومـن اسـتخدام أسـلحة تقليديـة أو غـير تقليديـة، إلى اسـتخدام أي شيء كسـلاح مثـل السـيارة، 

أو الطائـرة، أو حتـى سـفينة، لتنفيـذ أجنـدة اسـتراتيجية، تهـدف إلى إيصـال عـدد مـن الرسـائل عـلاوة عـلى 

الخسـائر البشريـة، والماديـة، والنفسـية. وترهيـب الآمنـين، وقـد عانـت المملكـة العربيـة السـعودية ودول  

مجلـس التعـاون مـن الإرهـاب في عـدد مـن الأحـداث والتـي امتـدت مـن التفجـيرات والاختطافـات حتـى 

وصلـت مؤخـراً إلى تفجـير المسـاجد، بـل وتفجـير المسـاجد الخاصـة بقـوّات الأمـن.

تحليل الهجمات الإرهابية الموجهة ضد المملكة:

عنـد تحليـل تلـك الهجـمات نسـتطيع الوصـول إلى عـدد مـن الرسـائل لا سـيما إذا مـا تـمّ تقسـيم العمـل 

الإرهـابي إلى ثلاثـة أقسـام (الإعـداد – العمليـة – مـا بعـد العمليـة).

الرسـالة الأولى أنّ التجنيـد أصبـح سـهلاً بفعـل وسـائل التقنيـة الحديثـة مـن جهـة، كأداة تحـاول التضليـل 

والتركيـز عـلى الإقنـاع والمشـاعر أكـر مـن التفكـير، عـلاوة عـلى تضليـل الحقائـق، ومـا تفعلـه من تشـويش، 

وتجنيـد الشـباب، ناهيـك عـن الخلـل الـدلالي في تقديمهـم للانتحـار كجهـاد، والانعـزال والابتعـاد كهجـرة.

ويعنـي ذلـك أنّ المملكـة ودول  مجلـس التعاون مسـتهدفة بشـكلٍ منهجـيّ مخططّ له، وأنّ هنالك نسـقاً، 

بـل نمطـاً تحكمـه فـترة زمنيـة ومـكان وتراتبيـة، ويوجـد أجنـدة ورسـائل موجّهـة ذات تواقيـت مختـارة 

اسـتراتيجية.  لأهداف 

ويـأتي هـذا تأكيـداً لمقولـة "الإرهـاب لا يبحـث كثـيراً في عـدد الضحايـا؛ بـل يبحـث أكـر في أن يسـمع الناس 

بـه، ويعلمـوا عنه" 2.

لا شـكّ أنّ العقليّـة الميكافيليـة قـد تجلـّت في تلـك العقليـة، أي الغايـة تـبّرر الوسـيلة، بمعنـى أنـه لا يهم أن 

تكـون العمليـة ضـد مصليّن أو في مسـجد، بما أنها سـتحقق الهدف، ناهيك عن تبسـيط الجـرم، بحجّة لا بأس 

أن تكـون بمسـجد قـوات الأمـن الخاصـة، بما أنها سـتلحق الـضرر بقوات الأمـن الخاصة.

ومنـذ عـام 1977  وحتـى الآن تمـّت مهاجمـة المملكـة العربيـة السـعودية بأكر من تسـعين هجومـاً إرهابيّاً، 

بحسـب قاعـدة بيانـات الإرهـاب، ويوضـح الجـدول أدنـاه الارتفـاع الـذي شـهدته الهجـمات الإرهابيـة في 

السـنوات الأخـيرة كـما يلي:3.

1 http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/08/20158581840388469.htm
2 Huyghe, François-Bernard, ”Terrorisme et medias“, Visited on 5 July 2015
3 http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=1&casualties_type=&casualties_max=&coun-

try=173&count=100&charttype=line&chart=overtime&ob=GTDID&od=desc&expanded=no#re-
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شكل )1( عدد الهجمات الإرهابية على المملكة منذ عام 1977

ونلاحـظ مـن الشـكل أعـلاه أنّ ما بـين عامـي 1998م و 2005م كان هنالك عددٌ كبير مـن الهجمات الإرهابية 

عـلى المملكـة، وخـلال العـام 2015م وبحسـب موقـع السـكينة التابـع لـوزارة الشـؤون الإسـلامية بالمملكـة 

أعلنـت وزارة الداخليـة السـعودية إحبـاط أربعـة محـاولات إرهابيـة قبـل وقوعهـا في مناطـق مختلفـة مـن 

المملكـة، وتمكّنهـا مـن الإطاحـة بخلايـا إرهابيـة عنقوديـة مرتبطـة بتنظيـم داعـش، يبلـغ عـدد أفرادها 431 

شـخصاً مـن جنسـيات مختلفة1.

من ناحية أخرى تعدّدت طرق الهجوم والأسلحة المستخدمة، وكما تشير قاعدة البيانات في الشكل أدناه.

شكل )2( الأسلحة المستخدمة ونوع الهجمات الإرهابية على المملكة منذ عام 1977م

sults-table
1 http://www.assakina.com/news/news1/73974.html#ixzz3j056jAnC
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نلاحـظ مـن الشـكل أعـلاه أنّ الهجـوم المسـلحّ يـأتي عـلى رأس القائمـة بمقـدار أربعـة وسـتين هجمـة، وتـأتي 

الاغتيـالات ثانيـا،ً ثـمّ المتفجـرات، ولقـد شـهدت الأحـداث في  منطقـة العواميـة، ومسـجد قـوات الطـوارئ ، 

عـلاوة عـلى الهجـوم الإرهـابي في دولـة الكويـت اسـتخدام المتفجـرات، بـل وأشـارت بعـض المصـادر إلى إنهـا 

كذلـك مـن نفـس النـوع، وهـذا يـدلّ على وجود تنسـيق مـن جهـة، وتعاون بـين تلك الفئـات، وبـين القدرة 
عـلى الحصـول عـلى المـواد المتفجـرة وتهريبهـا مـن جهـة أخرى.1

أمّـا مـن ناحيـة الأهـداف فقـد تنوّعـت، وتوضـح الأهداف انعكاسـات أهمّهـا نوع الرسـالة، والهدف نفسـه، 

ونفسـيّة المهاجـم وخلفيته، وتوجّهاته السياسـية والعسـكرية.

شكل )3( أنواع الأهداف التي تمّ استهدافها إرهابيّاً منذ عام 1977م

ونلاحـظ مـن الشـكل أعـلاه أنّ أكـر مـا تـمّ اسـتهدافه هـو مراكـز الشرطـة بعـدد 27 هجمـة، ثمّ الأشـخاص 

والأفـراد، وكذلـك هنالـك الأهداف العسـكرية وأماكـن العبادة، وقد كانـت الهجمات الإرهابية التي شـهدتها 

المملكـة جمعـت مـا بـين أماكـن العبـادة، وكذلـك مركز لقـوات الطـوارئ التابعة لـوزارة الداخليـة. ومن هنا 

نسـتنتج أنّ الكثـير مـن الهجـمات الإرهابيـة تركّز عـلى مهاجمـة وزارة الداخلية، مـمّا يحتمّ التركيـز على أمن 

المنشـآت وتطويـره، لاسـيما فيـما يتعلق بالمسـاجد في تلك المجمّعـات العسـكرية والأمنيّة.

1 http://www.alriyadh.com/1063215
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دوافع قيام التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب:

أدت العديـد مـن الضربـات الإرهابيـة في دول مختلفـة ومنهـا الضربـات الإرهابيـة التـي شـهدتها العاصمـة 

الفرنسـية باريـس والتـي سـميت “بالجمعـة السـوداء”1، إلى زيـادة الكراهيـة للجاليـات الإسـلامية في العديد 

مـن دول العـالم وقـد أسـهمت بعـض وسـائل الإعـلام والتصريحـات التـي أطلقهـا مرشـح الرئاسـة الأمريـي 

دونالـد ترامـب، والـذي نـادى بشـكل علنـي وصريح بمنع المسـلمين من دخـول الولايـات المتحـدة الأمريكية 

حتـى يتـم الكشـف عـن مـاذا يحـدث، أسـهمت في زيـادة تلـك الكراهية2.

إنّ مثـل هـذه الأحـداث لهـي مـن الدوافـع المهمّة التـي تحتمّ على الـدول الإسـلامية، القيام بعمـل متكامل، 

فكـري، وعسـكري، ودبلومـاسي، مـن داخـل الـدول التـي تعاني  من ظاهـرة الإرهـاب ومنها العـراق واليمن .

إنّ الإرهـاب بسـلوكه المعقّـد حاليـاً يشـير إلى أسـباب معقّـدة، وهـي نمـاذج عـن نظـام واضـح للاضطـراب 

وسـلوكه غـير المتوقـع أو المنفلـت، لـذا يجب التدخل للسـيطرة عليه بواسـطة السـيطرة عـلى مجموعة كبيرة 

مـن مكوّناتـه، حيـث أن تركـه سـوف تعبـث بـه المؤامـرات الخارجيـة العشـوائية أو المخططة3.

وينبغـي التأكيـد عـلى أن تنظيم داعش  يسـتخدم طرق اسـتقطاب غير مسـبوقة، فمن الجهـاد للجاه، وصولاً 

للجنـة، وهـو الأمـر الذي يتطلب الاهتمام بفئات الشـباب التي يسـعى ذلك التنظيـم لتجنيدها.

مـن ناحيـة أخـرى فـإن التعاطـف الدينـي مـن جهـة، والجهـل مـن جهـة أخـرى، قـد أصبـح عامـلان يغرران 

بالشـباب في دول مجلـس التعـاون لارتـكاب بعـض الجرائـم باسـم الديـن والتي يظنّـون أنها مـن الجهاد ضد 

الدولـة وأنهـم سـوف ينالـون أجـراً مـن الله عـلى ذلك.

إنّ اسـتخدام وسـائل التقنيـة مثـل التجنيـد الإلكـتروني، والبـثّ التسـجيلي للعمليـات، مـن شـأنه إحـداث 

تأثـير سـلبيّ، بالتأكيـد عـلى الأهـداف، وهـو يتطلـب وجـود رؤيـة جديـدة، وإعـادة تعريـف لخريطـة 

مكافحـة الإرهـاب داخليـاً وخارجيـاً، وتجفيـف منابـع دعمـه الاقتصـادي، وكذلـك التفاعـل مـع المـشروع 

الدينـي الجهـادي الموجـود.

عوامل التغيير

لاشـك أن تسـارع الأحـداث عـلى المسـتوى الإقليمـي والتغـيرات السياسـية والعسـكرية، وسرعـة تحـولات 

المجتمـع والنمـو الديموغـرافي والفكـري، كذلـك مـا يتعلق بتمـدد تنظيم داعـش، وحربها في سـوريا والعراق، 

1 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11/15
2 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/12/151107_donald_trump_us_ban_muslim

جايمس غليك، نظرية الفوضى، دارس الساقي، بيروت، 2008، ص359  3
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هـذه التغـيرات سريعـة للغايـة، ولا يمكـن أحيانـاً التنبـؤ بتطوراتهـا وتأثيرها على عمـل تلك الجماعـات الأمر 

الـذي يدعـو لرصـد أنشـطة الجماعـات الإرهابيـة وتحليلهـا والتنبـؤ بها.

وعـلى المسـتوى الداخـلي، أصبـح الإعـلام الجديـد لا سـيما “تويـتر” منتـدى مفتوحـاً، فيـه مـن كل الآراء على 

كل الصعـد وأصبـح مجـالاً سـيبيرياًّ، تتـمّ فيه مناقشـة أبـرز القضايا الوطنيـة في معلومة تنتـشر أسرع من أي 

وقـت مـى، وتؤثـّر عـلى طـرق استسـقاء المعلومة الحديثـة؛ وبالتـالي أصبحت هنالـك تسـاؤلات كثيرة حول 

الأمـن، والوطـن، والهويـّة، والولاء.

عوامل التكيّف

إنّ هنالـك جهـوداً مبذولـة مـن الدولـة تسـعى لـدرء الفجـوة ما بـين نقـاط الضعـف والتهديـدات، لعلّ من 

أهمّهـا مـا بـدأه العاهـل السـعودي الراحـل- المغفـور لـه -الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز في أهـم مـشروع 

تعليمـي عـلى مسـتوى المملكـة العربيـة السـعودية والمتمثـل في ابتعـاث الطـلّاب للخـارج للدراسـة.

هنالـك كذلـك عـدد مـن المبادرات الوطنية فيما يتعلقّ بالإسـكان، والرياضة والشـباب، لا سـيما الاسـتراتيجية 

الوطنيـة للرياضة.

كـما أنّ هنالـك محـاولات لخلـق الوعـي بـين الإنسـان والمـكان، وإعـادة التعـارف مـع الحضـارة الموجودة في 

الجزيـرة لربـط الانسـان بـالارض، والتـي قـام بهـا الدكتـور عيـد اليحـي في برنامج عـلى خطى العـرب والذي 

يقـوم بتأريـخ أنروبولوجـي جيولوجـي لجزيـرة العـرب من خـلال زيارة تلـك الأماكـن، وإعادة إحيـاء التراث 

لا سـيما المحفـوظ منـه بالقصائـد العربيـة الشـهيرة "المعلقّـات"، ويعـد هذا في مـشروع أحد عوامـل التكيف 

الدافعـة نحو سـدّ فجـوة التغيير.

العوامل الخارجية وتأثيرها على عمل الجماعات الإرهابية: 

زيـادة  إلى  الإقليمـي  الجـوار  التـي تشـهدها دول  الأزمـات  تـؤدي  الخارجـي، حيـث  العامـل  إلى  ننتقـل 

احتماليـة حـدوث العمليّـات الإرهابيـة، وزيـادة إمكانية نقـل السـلاح والمتفجرات والتجـارة غير المشروعة 

ومنهـا تجـارة المخـدرات.

مـن جهـة أخـرى يمكن لـدول مجلـس التعاون  العمـل على زيـادة التعاون العسـكري الأمني البينـي، وتغيير 

عقيدتـه مـن دفاعيـة إلى هجوميـة، لا سـيما مـع مـا يـدور حولهـا مـن أحـداث لتدخـل أسـاليب جديـدة في 

العمـل، وتحتـاج المنطقـة الآن إلى تفعيـل مـا يمكـن تسـميته "التربلومـاسي العسـكري"، وهـو يعنـي أنـه إلى 

جانـب الحلـول العسـكرية للأزمـات يتعـين أن تكـون هناك حلول سياسـية بالتـوازي وهو بالفعل ما تشـهده 
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الأزمـة اليمنيـة في الوقـت الراهـن فإضافـة إلى عاصفـة الحـزم تسـتضيف دولـة الكويـت محادثـات السـلام 

اليمنيـة لإيجـاد حلـول شـاملة لتلـك الأزمـة وهـو مـا يعيد التأكيـد على الـدور دول مجلـس التعـاون عموماً 

والمملكـة العربيـة السـعودية عـلى نحـو خـاص في تلـك الأزمة. 

التربلوماسية العسكرية:

أصبـح العـالم اليـوم أكـر تعقيداً لاسـيما مع ظهور صعـود الفاعلين من غير الـدول في قضايا الأمـن الإقليمي، 

بـل وتقـوم بعـض الدول بدعم هـؤلاء الفاعلين  ضمن مشروعهـا الإقليمي.

إن انخـراط الدولـة في أنمـاط تفاعل يوميـة ومتواصلة مع الكيانات الأخرى، سـواء حكومات أو غير حكومات، 

يـؤدي إلى خلخلـة متصلـة في بنـاه الأساسـية، وتوسّـع قد تتحوّل إلى فـوضى، وتصبح مهمّة هـذا الكيان لا منع 

الخلخلـة والتوسـع الزائـد في أنسـاقه الفرعيـة الدائمـة التـي يتشـكل منهـا، بل جعل تلـك  الخلخلـة، تدور في 

حـدود مقبولة، تحول دون انهيـار الدولة1.

اذاً، كلّ هـذا يعنـي أنـه أصبـح مـن الصعـب عـلى نحـو متزايـد عمـل الدبلوماسـية التقليديـة، ونذكـر مثـلاً 

مجلـس الدفـاع المشـترك للجامعـة العربيـة والتـي أنشـئت بموجـب شوط معاهـدة الدفـاع العربي المشـترك 

والتعـاون الاقتصـادي (1950)؛ لتنسـيق دفـاع مشـترك لجامعـة الـدول العربيـة، بيـد أنّ قـوة الدفـاع العـربي 

المشـتركة يتعـين تحديـد أهدافهـا في ظـل التحديـات الجديـدة التـي تواجـه العـالم العـربي في الوقـت حاليـاً 

ومسـتقبلا2ً، حيـث أضحـى الإرهـاب هـو التحـدي الرئيـي الـذي يواجـه الـدول العربيـة.

وثمة آليتين مقترحتين لمواجهة تلك الظاهرة 

الأولى: التدخل العسكري 

والثانية: الخطاب الأيديولوجي 

ومـع تطـوّر أدوات الدولـة وتسـارع الأحـداث الدوليـة وتعقيدهـا، داخـل الدولـة الواحـدة، والـذي هـدد ما 

يسـمّى مفهـوم السـيادة الوطنيـة، لتصبـح المنظومـة الدوليـة في نسـق جديـد يسـمح لبعـض الـدول الولوج، 

ليـس فقـط عـبر القنـوات الرسـمية الحكوميـة، بـل عـبر أدوات أخـرى داخليـة سـارعت في بـزوغ مصطلـح 

جديـد في العلاقـات الدوليـة يسـمى triplomacy  “التربلومـاسي”، والـذي نقصد به هنا توظيف المؤسسـات 

العسـكرية، بأشـكالها المختلفـة، داخـل الدولـة نفسـها؛ بهـدف إحـداث تغيـير في البنيـة الداخليـة للـدول أو 

وليد عبدالحي، النظام الإقليمي العربي: استراتيجية الاختراق وإعادة التشكيل،المؤتمر السنوي لمراكز الدراسات السياسية   1
والاستراتيجية في الوطن العربي، تحولات جيوستراتيجية  في سياق الثورات العربية (المركز العربي لدراسة السياسات 

والأبحاث، الدوحة،2012).
2 http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/3/28
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الفاعليـين غـير الحكوميـين الذّيـن نتفاعـل معهـم في الإقليـم، عـلى نحـو يضمن تصفـير خطرها. وقـد تحدّث 

 ”triple“ عـن هـذا المصطلـح عـدد مـن العلماء والمـدارس مثل مدرسـة فليتـشر، والتي تـرى أنّ التربلومـاسي

يـأتي عـبر ثلاثيـة الأمـن، والطاقـة، والبيئـة. بينـما نشـير نحـن إلى التدخل العسـكري والدينـي (التربلوماسـية 

العسكرية)1.

لا بـدّ إذاً أنّ هـذا التعقيـد والـذي يؤثـر عـلى بنيـة النظـام الـدولي، قـد يؤطـّر إلى أفـول النظـام الـدولي 

القديـم، وقـد تدخـل معايـير كثـيرة، يمكن مـن خلالهـا تحديد التوجه المسـتقبلي، والـذي يتفاعل مـع مفهوم 

التربلوماسـية العسـكرية، ويتداخـل معـه في منظومـة معقّـدة، تشـمل عناصر جوهريـة ومعايير مـن أهمّها: 

الفاعلـون الرئيسـيون، صناعـة القـرار الـدولي، طبيعـة العلاقـات الدولية، الفاعلـين غير الحكوميـين، الإرهاب، 

والسـيادة القوميـة، والعلاقـة بـين الأمـن الداخـلي والخارجـي للدول2.

وكان لـدول مجلـس التعـاون جهـود عديدة في مجال الدفـاع متمثلّاً في قوات  درع الجزيرة- والتي أنشـئت عام 

1982م- إلا أنّ عـدم تطـور تلـك القـوات لتصبـح تنظيـماًّ فوقيّـاً ذا سـيادة، وضع عائقـاً أمامه، عـلاوة على عدم 

تحقيـق الـردع، باسـتثناء دور تلـك القـوات في التصـدي للتهديدات التـي واجهتها مملكة البحرين عـام 2011م 

انطلاقـاً مـن أن أمـن دول مجلـس التعـاون كل لا يتجـزأ3، فضلاً عن التحالف العسـكري الإسـلامي حيث أصبح 

ذلـك التحالـف الـذي دعـت إليه المملكة وسـيلة لجمع هـذه الدول والمقـدّر عددهـا أربعاً وثلاثـين دولة قابلة 

للزيـادة، وذراعـاً عسـكرياًّ يخـدم مكافحـة الإرهـاب والجماعـات الإرهابيـة والتـي أصبحـت فاعلـة في المنطقة، 

معـزّزاً بذلـك منظومـة التعـاون الخليجـي، وجعلـه أنموذجـاً ونواة لجهـد أكبر، يحقّـق من خلاله مفهـوم الردع 

"تقديـم أدلـّة للخصـم لا يمكن تجاهلها بشـأن توافر المقدرة الثأرية التي تكفل معاقبتـه بعنف عند أي محاولة 

مـن جانبـه؛ لإثـارة الحـرب لتحقيق مكاسـب معيّنة على حسـاب الدولـة الرادعة" 4.

دور التشريعات الوطنية في الحدّ من ظاهرة الإرهاب:

طـرح أيريـك هوفـر في كتابـه المؤمـن الصـادق سـؤالاً مهـماً، وهو ما الـذي يجعل الإنسـان ينضـمّ للجماعات 

الإرهابيـة؟ ومـا الـذي يدفعـه عنـد دخـول هـذه الجماعـات إلى التفجـير الانتحـاري؟ وتضمـن هـذا الكتـاب 

فكرتـين رئيسـيتين الأولى حـول الفـرد، والثانيـة حـول الجماعـة. أمّـا عـن الفـرد فتنـاول أولاً أنّ مثـل هـذه 

للمزيد انظر: يحيى الزهراني، التربلوماسي، صعود دور المؤسسات غير الحكومية في دائرة العلاقات الدولية، مفاهيم   1
المستقبل، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدّمة، أبو ظبي، 2014، ص -14 16

جمال السويدي، آفاق العصر الأمريي السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد، مركز الإمارات للدراسات والبحوث   2
الاستراتيجية، أبوظبي، 2014، ص 107

أشف كشك، الضرورات الاستراتيجية للتحوّل نحو حالة الاتحاد الخليجي، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية   3
والطاقة "دراسات"، المنامة، 2014

أشف كشك، تطوّر الأمن الإقليمي الخليجي: دراسة في تأثير حلف الناتو: بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012  4
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الجماعـات تبـدأ بفكـرة، وتصـوّر ورفـض الآخر، ثـم بعد ولادة الفكـرة ونضوجها، يتـمّ البحث عـن المتطرفّين، 

عـن أصحـاب السـلوك المتطـرفّ، وهـم من ينفّـذون دون أن يفكروا، دون أن يسـألوا، عليهم فقـط أن يؤمنوا 

بالفكـرة، وأن يموتـوا مـن أجلهـا، وهـذا يشـكّل دورة حيـاة الجماعـة الإرهابية.

وننتقـل إلى الجماعـة، فتحـدّث أنهـا عندمـا تقـوم مـن المنظرّيـن والمفكّريـن، ثـمّ إلى المتطرفّـين، ننتقـل إلى 

مرحلـة أخـرى، وهـي مرحلـة التنفيذيـين  من خلال تجنيـد العقول التي تهـدف إلى إبقاء هـذه المنظمة على 

قيـد الحياة.

وبالنظـر إلى كـون فئـة الشـباب هـي المكـون الأكـبر ضمـن سـكان المملكـة العربيـة السـعودية فـإن هنـاك 

أهميـة للمزيـد مـن الاهتـمام بهـذه الفئـة مـن خـلال الاهتـمام  بقطاعـات عديـدة ثقافيـة ورياضيـة.

دور التشريعات الإقليمية الخليجية في مواجهة الإرهاب

تشـترك دول مجلـس التعـاون في وحـدة المصـير، حيـث تعتـبر كيانـاً جغرافيّـاً تاريخيّـاً واحـداً، وكذلك تشـترك 

في هويـة الإنسـان العـربي« ابـن الجزيـرة«، ويعـد أيّ خطر يصيـب أي دولة مـن دول مجلس التعـاون خطراً 

يواجـه تلـك الـدول جميعـاً  ومـن ذلك الهجـمات الإرهابية التي طالـت  كل من مملكة البحريـن، والكويت، 

والمملكـة العربية السـعودية.

وهنالـك بعـض العوامـل الأخـرى والتـي يمكـن تسـميتها العوامـل المتغـيّرة، وهـي في طريقـة اسـتيعاب تلـك 

الظواهـر، أمنيّـة واجتماعيـة وتشريعيـة وقانونيـة، وأنّ تعزيـز التكامل التشريعـي البيني الخليجي- لا سـيما 

في مجـال الأمـن القومـي الشـامل - يشـمل التنميـة في المجـالات الاجتماعيـة والاقتصادية، مـع اهتمام مباش 

بقضايا الشـباب.
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الخاتمة والتوصيات

نسـتنتج مـمّا سـبق أنّ دول مجلـس التعـاون عمومـاً والمملكـة العربية السـعودية خاصة تقـع ضمن منطقة 

جغرافيـة معقّـدة، تشـهد أحداثـاً، تؤثـر عليهـا، لاسـيما في ظـل تدهـور الأوضـاع الأمنيـة في كل مـن سـوريا 

والعـراق واليمـن، فضـلاً عـن تحـدي انخفـاض أسـعار النفط، تلـك التغـيّرات الإقليمية تؤثـر تأثيراً مبـاشاً في 

الأمـن الداخـلي، وعليـه، فـإنّ تعزيـز الأمـن والجبهـة الداخليـة يبـدأ مـن تعزيز أمـن الإقليم.

هـذه التغـيّرات الجيوبوليتيكيّـة والاقتصاديـة مـن ناحيـة، يتـوازى معهـا عامـل آخـر، وهـو ظهـور جماعـات 

دون الـدول تسـعى إلى إعـادة تشـكيل المنطقـة، واسـتقطاب الشـباب الخليجـي والسـعودي عـبر عـدد مـن 

الأسـاليب، مسـتغلة فئـة الشـباب تحديـداً، ومحاولـه إقصـاء الآخـر. 

وبالتـالي أصبـح لزامـاً اتخـاذ عـدد مـن التدابـير التـي تضمـن التفاعـل مـع هـذه الظواهـر الجديـدة، والتـي 

نوردهـا في التـالي:

تعزيز التحالف  العسكري الاسلامي وتعزيز القوة الصلبة والناعمة فيه.. 1

التوسـع في عمـل مراكـز الدراسـات والفكـر الخليجية والعربية والإسـلامية، كجـزء من المنظومـة الفكرية . 2

للتحالف.

العسـكري والاسـتخباري . 3 الخليجـي عـلى المسـتوى  الدمـج  التـي تدعـم  القوانـين والتشريعـات  تعزيـز 

والتنمـوي.

العمـل على تشـكيل الإطـار التشريعي إقليميـاً، وتجديده فيما يتعلـق بمكافحة الإرهاب بالقـوة الناعمة، . 4

والصلبـة، والمعتمـدة عـلى تطوير اتفاقية الدفاع العربي المشـترك.

إنشـاء قـوات للتدخـل السريـع قـادرة للولـوج إلى داخـل عمـق التجمّعـات الإرهابيـة، وتقديـم الدعـم . 5

المعلومـاتي والحـربي.

إنشـاء مجموعـات متنوّعـة قـادرة عـلى التأثير مـن الداخل عـلى المجموعـات الإرهابية، والأماكـن القابلة . 6

. للتجنيد

العمـل عـلى إعـداد اسـتراتيجية وطنيـة لحماية المنشـآت الحيويـة، يتمّ من خلالهـا إدمـاج إدارة الأزمات . 7

التكنولوجيـا والاتصـال، واسـتخدام منظومـة متكاملـة لمواجهـة ظاهـرة الإرهـاب عـلى  فيهـا وتعزيـز 

المسـتويات كافـة.
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الأزمة السورية ومواقف الدول الكبرى

الدكتور موفق مصطفى الخزرجي1

ملخّص:

بـدأت الأزمـة السـورية كثـورة سـلمية؛ مـن أجـل الحريـة والكرامـة ضـد نظـام اسـتبدادي، اضطهـد أغلبيـة 

الشـعب السـوري، بيْـد أنّ قـوات النظـام السـوري واجهـت تلك الثـورة بالعنـف والقمع، فتحولـت إلى حرب 

أهليـة أدّت إلى قتـل الآلاف مـن السـوريين وتهجـير الملايـين منهـم إلى دول الجوار والعالم، وخـلال تلك الأزمة 

بـرز الـدور الـروسي الـذي قـدّم الدعم السـياسي للنظـام في مجلس الأمن، واسـتخدم حـقّ الاعـتراض "الفيتو"؛ 

للحيلولـة دون إدانـة النظـام المتحالف معه، كما قدّمت روسـيا الدعم العسـكري للنظام السـوري، وسـلحّت 

قواتـه ودرّبتهـا، وأرسـلت الخـبراء العسـكريين بعـد تقهقر قواتـه وتراجعها، كـما تحالفت مع النظـام الإيراني 

الـذي قـدّم دعـماً كبـيراً للنظـام السـوري ماليـاً، واقتصاديـاً، وعسـكرياً، وسـهّل وصـول المليشـيات الطائفيـة 

للقتـال مـع قواتـه العسـكرية، وظهـر محور روسـيا وإيـران والعراق وسـوريا وحـزب الله في لبنـان، في مقابل  

دعـم تركيـا وبعـض دول مجلـس التعـاون للمعارضـة السـورية، ولا شـكّ أنّ السياسـة الأمريكية تجـاه الأزمة 

السـورية كانـت تحكمها - وبشـكل كبـير- التوجهات الجديدة للسياسـة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسـط 

. وبوجـه عـام يلاحـظ أنّ اللاعبـين الدوليـين هم الأكر تأثيراً في مسـار هذه الأزمة، في ظل عـدم قدرة الجامعة 

العربيـة عـلى إيجـاد حـل لهـا، وفي ظـل التداخـل الشـديد بـين دوائـر الأزمـة الثـلاث، المحليـة، والإقليميـة، 

والدوليـة، فـإنّ أي تسـوية مسـتقبلية لهـذه الأزمة سـتكون انعكاسـاً واضحاً لهـذا التداخل.

أستاذ مشارك - الجامعة الأمريكية في الإمارات  1



146

مقدّمة

اتسـمت الأزمـة السـورية بالتعقيـد، واسـتقطبت اهتمامـاً عالميـاً، وأثـارت مخـاوف لـدى دول المنطقـة؛ 

حيـث تضافـرت عـدّة عوامـل داخليـة وإقليميـة ودوليـة أدّت إلى تطـوّر الأزمـة عـلى النحو الحـالي، والتي 

اسـتغرقت أكـر مـن أربـع سـنوات، رتبـت مأسـاة إنسـانية غـير مسـبوقة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة1 

وتحوّلـت مـن انتفاضـة شـعبية للتحـرر مـن الحكـم الشـمولي الطائفـي إلى سـاحة دوليـة للـصراع بـين 

القـوى الكـبرى. فروسـيا والصـين ترفضـان اسـتمرار النظام الـدولي الأحادي القطبيـة الذي تقـوده الولايات 

المتحـدة، وتنشـدان إقامـة نظـام عالمـي متعـدّد الأقطاب، ولا تريـدان البقـاء منعزلتـين في حدودهما؛ الأمر 

الـذي يفـسر الاتفـاق بـين الدولتـين في يونيـو 2011 عـلى مواجهـة تلـك السياسـة الأمريكيـة، ومـن ذلـك 

الفيتـو الـروسي الصينـي تجـاه قـرارات أمميـة بشـأن الأزمـة السـورية، وعرقلـة تبنّـي مجلـس الأمـن قـراراً 

بوقـف القتـال والحـرب الأهليـة2؛ وهو الأمر الذي أدّى إلى تفاقم المأسـاة الإنسـانية التي تشـهدها سـوريا.

هدف الدراسة:

تحديـد أسـباب الأزمـة السـورية ومحاولـة تفسـير تبنّـي كل مـن روسـيا والصـين حـقّ الاعـتراض "الفيتـو" في 

مجلـس الأمـن مـراّت ثـلاث، وآثـاره التي أدّت إلى انقسـام مجلس الأمن وعـدم قدرته على الاضطـلاع بمهمّته، 

التـي تتمثـّل في حفـظ السـلم والأمـن، ومـا نجم عـن ذلك من إطالـة أمد الأزمة، التـي رتبت تداعيـات بالغة 

الخطـورة، ليـس فقـط عـلى الداخل السـوري، بل عـلى دول الجـوار الإقليمي. 

قال الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة الخاص في سوريا أمام مجلس الأمن عن الانتفاضة السورية في يناير   1
2013م: المدن تبدو مثل برلين عام 1945م، وشجب قتل 60000 شخص (as dated) والمجازر المرتكبة والـ 700000 
لاجئ، ويمكن أن يرتفع إلى مليون في شهور قليلة، وأكر من مليوني نازح داخل البلاد وعشرات الآلاف من المعتقلين. 
وحذّر من انهيار دول مجاورة من ضمنها الأردن ولبنان تحت وطأة تدفق المزيد من اللاجئين. وأضاف: أنا آسف إن 
كنت أبدو كمسجّل قديم مهترئ، ولكنني فعلاً لا أدري أين يمكن أن يبدأ المرء أو ينتهي عدا أن يقول: الأمور سيئة، 
وهي تزداد سوءًا، إنّ البلاد تنهار أمام أعين الجميع، ليس هناك من حلّ عسكري لهذا الصراع، فقط المجتمع الدولي 

يمكن أن يمدّ يد المساعدة، روجر كوهين، أوان التدخل في سوريا – نيويورك تايمز 2013/02/4 .
2 A Civil War is a war between organized groups within the same nation state or republic, or , less 

commonly , between two countries created from a formerly united nation state . The aim of  one 
side May be to take control of the country or a region, to achieve independence for a region, or to 
change government policies James Fearon, ”Iraq’s Civil War ” in Foreign Affairs March/ April 2007  
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فرضيّة الدراسة:

تسـعى الدراسـة إلى الإجابـة عـن تسـاؤل مؤدّاه هل تسـتخدم الـدول دائمـة العضوية في مجلـس الأمن "حقّ 

الفيتـو" بشـكل حيـادي؟ أم أنـه يتـم توظيـف ذلك الحـق؛ لتحقيق مصالح تلـك الدول؟

وللإجابـة عـلى ذلـك التسـاؤل اعتمـد الباحـث على الوصـف والاسـتنتاج والتحليـل، من خلال تحديد أسـباب 

الأزمـة وتطوّراتهـا، ومواقـف الـدول الكـبرى تجاهها، مـن خلال العنـاصر التالية: 

المبحث الأول: أسباب الأزمة1

أ( العوامل الداخلية 

كان الاقتصـاد السـوري في عهـد حافظ الأسـد موجّهاً، وبوصول نجله بشّـار إلى السـلطة من خـلال التوريث، أقرّ 

اقتصـاد السـوق؛ فحصـل بعده إهمالٌ للقطاع العام؛ مـمّا أدّى إلى تضّرر الطبقة الوسـطى، وتراجع دعم الدولة، 

وتفـيّ الفسـاد، والسـيطرة عـلى الأراضي والمـال العام، وبقيـت حالة الطوارئ، واسـتمرّ غيـاب الحريات العامة 

في المجتمـع، وتعـرضّ المواطنـون للاضطهـاد، فوفقـاً للدسـتور لا يوجـد فصـلٌ بـين السـلطات، وتهيمن السـلطة 

التنفيذيـة عـلى بقية السـلطات، ويصادق مجلس الشـعب على مشـاريع قوانـين الحكومة، ولا يراقـب أعمالها2. 

وقـد سـعى النظـام إلى تعزيـز ولاء الأقليّـات كالعلويـين والمسـيحيين والـدروز، وضمـن دعـم رجـال الأعـمال في 

الاقتصـاد، وضاعـف مـن قدرات الأجهـزة الأمنيّة، وشـيّد بنية اتصالات متطوّرة، ووسّـع حجم القوات المسـلحّة.

وقـد مارسـت الحكومـة السـورية أعـمال القمـع ضـد المعارضـة ؛ فتحوّلـت انتفاضتهـا السـلمية إلى مواجهـة 

عسـكرية بينهـما، خلفّـت خسـائر فادحـة بالمدنيـين3، وقـد بلغـت المواجهـات مداهـا في 21 أغسـطس 2013م 

عندمـا تـمّ اسـتخدام السـلاح الكيميـائي عـلى  منطقـة الغوطـة شق دمشـق، راح ضحيتـه المئـات مـن سـكّان 

المنطقـة؛ بسـبب استنشـاقهم لغـازات سـامّة ناتجـة عـن هجـومٍ بغـاز الأعصـاب، وقـد تبـادل كل مـن النظـام 

والمعارضـة المسـلحّة الاتهامـات بالمسـؤولية عـن تلـك المجـزرة، وأجـرت الأمـم المتحـدة تحقيقاً بواسـطة لجنة 

أرسـلتها إلى سـوريا، وأصـدرت تقريرهـا في 16 أيلـول، تضمّـن أنّ الهجوم حدث في سـاعة محـدّدة بدقةّ؛ لضمان  

إصابـة أو مقتـل أكـبر عـدد ممكـن من الأشـخاص4.

الأزمة (Crises) في الفكر اليوناني القديم تعني نقطة تحوّل في الأمراض الخطيرة والقاتلة، ويمكن وصفها في السياسة   1
بالاقتراب من خروج الأمور عن التحكّم والسيطرة، وأنّ تطوّر المواقف قد يؤدي الى نزاع مسلحّ مباش؛ لذا فإنّ مواجهتها 

ينبغي أن تتمّ بسرعة، وبطرق ذكيّة وإجراءات رشيدة؛ لي تنتهي بتسوية سلمية بدلاً من الحرب، إدريس لكريني – 
إدارة الأزمات الدولية في عالم متحوّل – 7 (أكتوبر) 2006) ص1 و2. 

 hem.bredband.net/cdpps/repdcc.jan.htm .جان حبش – مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية  2
وانظر تفاصيل عن الدستور السوري في محمد أنس قاسم جعفر وعبد المجيد سليمان ، مبادىء القانون الدستوري 

(طبعة خاصة بسوريا 2002 مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ص175.
د. أحمد قنديل – مستويات متعدّدة: التأثيرات المحتملة للأزمة السورية – السياسة الدولية العدد 190 أكتوبر 2012 .  3

ويكيبيديا، قال الأمين العام للأمم المتحدة "هذه جريمة خطيرة، ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت   4
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ب( العوامل الإقليمية:

نتيجـة عـلى مـا اصطلـح عـلى تسـميته« بثـورات الربيـع العربي« كانـت بدايـات الثورة السـورية مـن مدينة 

درعـا في 2011/3/15، وأعلنـت أهـداف سـلمية في بدايتهـا، ولكـن مـا لبثـت أن تصاعـدت مـع الاسـتخدام 

المفـرط للقـوّة مـن جانـب النظام السـوري ضـدّ المحتجّـين، ويلُاحـظ أنّ التطـوّرات الإقليميـة، وخاصة في كل 

مـن تونـس ومـصر، كانـت حافـزاً للثـورة السـورية، إلّا أنّ التركيبـة الطائفيـة في سـوريا كانت مصـدر اختلاف 

مهـمّ بـين الحالـة السـورية والـدول الأخـرى التـي شـهدت تطـوّرات مماثلة.

ج( العوامل الدولية:

مـمّا لا شـكّ فيـه أنّ المواقـف الدوليـة تجـاه الأزمـة السـورية - وخاصة من جانـب كل من الولايـات المتحدة 

وروسـيا- قـد جعلهـا أكـر تعقيـداً في ظـل تبايـن وجهتـي نظـر الجانبـين حـول حـلّ تلـك الأزمـة مـن ناحية، 

والفرصـة السـانحة التـي مثلتهـا تلـك الأزمـة لروسـيا مـن ناحيـة ثانيـة؛ لتعزيـز تواجدهـا في منطقـة الشرق 

الأوسـط مجـدّداً ضمـن صراعهـا مـع الغـرب عمومـاً، والولايـات المتحـدة عـلى نحـو خاص مـن ناحيـة ثانية.  

أمّـا الصـين فقـد أعلنـت تبريرهـا لاسـتخدام حـق الفيتو مـن خلال معارضـة اسـتخدام القوة، ولمنـع تدخل 

عسـكري غـربي في سـوريا، بدعـوى أنّ ذلـك التدخـل قـد أخفـق في كل مـن أفغانسـتان والعـراق، وبوجـهٍ 

عـامٍ لـدى الصـين حساسـية إزاء التدخـل والعقوبـات؛ لمعاناتها مـن التدخـل الأجنبي خلال القرنين التاسـع 

عـشر والعشريـن، فضـلاً عـن منعهـا مـن إشـغال مقعدهـا الدائـم في مجلـس الأمن لربـع قـرن تقريباً 1. 

ويعـدّ تحالفهـا مـع روسـيا أولى المحـاولات لتفعيـل دبلوماسـيتها في العـالم، ولاسـيما بعـد ظهـور فكـرة 

تأسـيس منظمـة شـنغهاي للتعـاون ( SCO ) في عـام 2001م، وفي يونيـو 2002م اجتمـع رؤسـاء دول تلـك 

المنظمّـة، وهـي كل مـن روسـيا والصـين وكازاخسـتان وقرغيزسـتان وطاجكسـتان وأوزبكسـتان، ووقعّـوا 

عـلى نظـام المنظمّـة وإعلانهـا  المتضمّـن العمـل على تطويـر الأفكار؛ للوصـول  إلى نظام سـياسي واقتصادي 

عالمـي ديمقراطـي، عـادل وعقـلاني متـوازن2. أمّـا بالنسـبة لمصالـح الصـين في سـوريا فهـي تجاريـة في المقام 

ممكن"، وكان بان قد قال "إنّ الأسد ارتكب كثيراً من الجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن يحاسب على جرائمه"،  رويترز، 
2013. خبراء الأمم المتحدة يؤكدون استخدام غاز السارين في سوريا. تاريخ  8  أيلول 2013 .  وقدّمت الاستخبارات 

الألمانية تقريراً يشير إلى أنّ السلاح الكيميائي قد يكون استعمل بدون علم الرئيس السوري بشار الأسد أو تفويض منه، 
وأنه كان قد رفض استخدام قواته للسلاح الكيميائي ضد المعارضة في مراّت سابقة]  ،   صحيفة “بيلد أم سونتاغ” : 

الكيميائي استخدم بدون تفويض من الأسد تاريخ الولوج 8 أيلول 2013 .
الدكتور سموحي فوق العادة – القانون الدولي العام – مطبعة الإنشاء – دمشق 1960، ص605 ، الصين ومنغوليا   1

الخارجية تعتبر من الدول غير المرغوب في انضمامها إلى الأمم المتحدة أو يعتبر انضمامها سابقاً لأوانه (وقد اعترضت 
الكتلة الإنكلوسكسونية على قبولها) .

وفي منظمة شنغهاي للتعاون جرى التركيز على الهدف المباش، وهو مواجهة الإرهاب، وحركات الانفصال في بعض أقاليمها،   2
والتطرف الديني أو الاثني، ومحاربة تجارة المخدّرات وتهريبها عبر حدودها وفق آليّة مشتركة بينها، وتحضر الاجتماعات 
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الأول؛ حيـث تعـدّ سـوريا  سـوقاً كبـيراً للبضائع الصينية؛  إذ يبلغ ما تسـتورده سـوريا من البضائـع الصينية 

قرابـة المليـار دولار سـنوياً، وفـق مكتـب الإحصـاءات السـوري. وبالتـالي ربّمـا رأت الصـين أنّ الولايـات 

المتحـدة تسـعى لحرمانهـا مـن الوصـول إلى مصـادر الطاقـة في الـشرق الأوسـط، إضافـة إلى إعـلان الرئيس 

الأمريـي بـاراك أوبامـا عـن مراجعـة دفاعيـة تحـوّل تركيـز القـوات الأمريكيـة إلى منطقـة آسـيا والمحيـط 

الهـادئ؛ ليعمّـق الاعتقـاد بقيـام سياسـة مناهضـة للصـين، وهـو مـا يفـسر اسـتخدام الصـين لحـق الفيتـو 

تجـاه القـرارات الأمميـة بشـأن الأزمـة السـورية، فضلاً عـن  معارضة الصين اقـتراح الولايـات المتحدة فرض 

حظـر عـلى اسـتيراد النفـط الإيـراني، ومطالبتهـا بتحقيق تعـاون في إدارة الشـؤون الدولية. وكانـت النتيجة 

هـي إخفـاق المسـاعي الغربيـة والأمريكيـة في اسـتصدار قـرار أممـيّ يديـن النظـام السـوري؛ بسـبب فيتو 

روسـيا والصـين اللتـين تريـان فيـه مقدّمـة لغطـاء تدخّـل في سـوريا وتكـراراً للتجربـة الليبيـة عـام 2011، 

وفي الواقـع فـإنّ دعـم روسـيا والصـين لسـوريا ليس سـوى دعمٍ لإيـران؛ إذ تـدركان أنّ مصالحهـما ومصالح 

إيـران سـتتضّرر في حـال انهيار نظام الأسـد1.

المبحث الثاني: أساس نظر مجلس الأمن في الأزمة السورية

مُنـح المجلـس صلاحيّـات واسـعة بموجـب ميثـاق الأمم المتحـدة، فالمجلـس يعمل نيابـة عن أعضـاء المنظمّة 

ومنـح المسـؤولية الأولى؛ لحفـظ السـلم والأمـن الدوليـين وتعهّـد أعضـاء المنظمّـة بقبـول قراراتـه وتنفيذها؛ 

لـي يكـون المجلـس الـذراع الأقـوى في المنظمّـة، وللحيلولـة دون تلاعـب أي دولـة بميـزان القـوى الـدولي، 

بمـا فيهـا الـدول الخمـس الكـبرى نفسـها.  وقـد نظـّم الفصـل السـادس اختصاصـات مجلـس الأمـن بحـلّ 

المنازعـات سـلمياً وإصـدار التوصيـات Recommendations 2، وهـي غـير مُلزمـة، وتنـاول الفصـل السـابع 

التدابـير اللازمـة في حـالات تهديـد السـلم أو الإخـلال بـه، أو وقـوع العدوان لحفـظ الأمن الـدولي، أو إعادته 

إلى نصابـه، وللمجلـس في ذلـك سـلطة إصـدار القـرارات الملزمـة Decisions 3، فتـولّى مجلـس الأمـن النظـر 

السنوية كل من الهند وإيران ومنغوليا وباكستان، بصفة مراقب.  أحمد علو – عميد متقاعد – بين تحالف المصالح وصراع 
الحضارات حلف جديد أم دفاع قلب العالم عن نفسه، مجلة الجيش اللبناني العدد 293 – تشرين الثاني 2009 . 

الأهرام 22/ 2011/10 مصدر سبق ذكره.  1
2 The term ”Recommendation“ is most often used to describe non-binding suggestions of interna-

tional organs. Other terms are ”opinion ”or ”advice“ . Henry G. Schermers –International Insti-
tutional Law-SIJTHOF&NOORDHOFF1980, P598. See also Werner J. Feld and Robert S. Jordan 
with Leon Hurwitz – INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ( A Comparative Approach ) P 
143, A recommendation, Which is normally nonbinding , is a method through which an IGO can 
move things forward, especially if the same recommendation is passed again . In particular, if a 
recommendation is a approved by an important body such as the U.N. General Assembly, it can 
have a decisive effect on world public opinion.

محمد سامي عبد الحميد،التنظيم الدولي (الجماعة الدولية – الأمم المتحدة) منشأة المعارف بالإسكندرية 2000   3
ص-113 116 
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في الأزمـة السـورية؛ لكونهـا أصبحـت تشـكّل تهديـداً للسـلم والأمـن العالميـين؛ حيـث تفاقمـت الأزمـة في 

كل المناطـق السـورية، وتحوّلـت إلى مواجهـات عسـكرية مـع  القـوّات المسـلحّة للنظـام السـوري، ومجلـس 

الأمـن مخـوّل وفقـاً للـمادة 39 مـن الميثـاق بتقريـر وجـود أي تهديـد للسـلم أو انتهـاك لـه، أو أيّ عمل من 

أعـمال العـدوان، ولـه أن يـوصي أو يتخـذ الإجـراءات لصيانة السـلم والأمن الدوليـين أو إعادته، ووفقـاً لبيان 

قمّـة مجلـس الأمـن في 1993/01/31م أصبـح المجلـس يتدخـل في مسـائل حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة 

والانتخابـات ومكافحـة الإرهـاب والمجـالات الإنسـانية واللاجئـين ....إلـخ.

وانطلاقـاً مـن التطـورات التـي شـهدها العـالم، دعـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى توسـيع مجلـس الأمـن 

وجعلـه مـرآة  عاكسـة للوقائـع العالميـة القائمـة، وليـس صورة عـن وقائـع 1945م، حيث انعكـس نفوذ دول 

الحلفـاء عـلى هيـكل الأمـم المتحـدة بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، فأعطـت لنفسـها وضعـاً متميـزاً 

فتملكـت المقاعـد الخمسـة الدائمـة في مجلـس الأمـن، واحتكـرت حـقّ الاعـتراض "الفيتـو" عـلى مشروعـات 

القـرارات الهامـة فيـه، إلّا أنّ مقترحاتـه كانـت محـلّ خـلاف بين الـدول الكبرى1، وبعـد انتهاء الحـرب الباردة 

بـرز الخلـل الحـاد في التـوازن بـين سـلطات الأجهـزة الرئيسـية للأمـم المتحـدة؛ حيـث اسـتأثر مجلـس الأمن 

بـدور كبـير عـلى حسـاب الجمعيـة العامة.  

وتقـضي قاعـدة الإجـماع 2في التصويـت بـأن تصدر قـرارات التنظيم الـدولي وتوصياته حين تنـال أصوات كافة 

الـدول الأعضـاء3، ومـن ثـمّ يكفـي اعتراض أحد أعضـاء المنظمة على مـشروع القرار حتـى كأن لم يكن، بل إنّ 

المفهـوم المطلـق لاصطـلاح الإجـماع يوحي أنه إذا امتنـع عضو عن التصويت اسـتحال عندئذ صـدور القرار4. 

فلا عجب إن اعترضت الصين على عضوية اليابان لمجلس الأمن، ووصفت هذا الترشيح بالخطوة الخطرة، ومنعت إيطاليا   1
في عضوية ألمانيا، وأنكرت الباكستان انضمام الهند، بينما تؤيد واشنطن حصول اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن، ولا 

تحبّذ العاصمة الأمريكية زيادة عدد الأعضاء ذوي حق الفيتو في المجلس؛ خوفاً من أن يؤدى ذلك الى ( ازدحام ) المجلس 
ومناقشاته وقراراته . آخر الأخبار – التغيير: مقترحات إصلاح مجلس الأمن قد يضرب بها عرض الحائط – 19 يونيو 2005.

2 In some cases where decisions are taken b y majority vote, the majority must include some spec-
ified Members. For these Members, the decision-making process is the same as when unanimity 
is required, while for the others decision-making is simply by majority. By giving a right of veto 
to the States whose co-operation is essential, the advantages of decision-making by unanimity can 
partly be combined with those of decision-making by majority vote .The best  known example of a 
right of veto is offered by the Security Council of the UN (UN Charter, Art27, para.3.)All-import-
ant decisions of this organ need the approval of each of the five principal Powers of 1945, which 
are permanent members. ( H. G. Shermers  Ibid P.404 ).

د.بطرس غالي ، التصويت في المنظمات الدولية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد السابع عشر 1961 ، ص 21 .  3
4 The Unanimity gives all member states the possibility to block unwelcome proposals, therewith 

leading to paralysis of the organization and more generally arresting the development of interna-
tional law . A side-effect, moreover, is that insistence on unanimity  often invites recourse to other 
, legally nebulous , means of pushing developments : by informal instruments , informal amend-
ments , authoritative interpretations and the like .See Jan Klabbers , An Introduction to Interna-
tional Institutional Law 2nd Edition ,Cambridge University Press,2009,P 207 .
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ولم تتبـع الأمـم المتحـدة قاعـدة إجـماع باسـتثناء جـزئي فقـط، فيـما يخـصّ مجلـس الأمـن، ويقصـد به أن 

تصـدر قـرارات المجلـس بموافقـة تسـعة مـن أعضائـه، ومـن ضمنهـا أصـوات الأعضـاء الدائمـين متفقـة في 

المسـائل الموضوعيـة. وقـد أدّى تواتـر العمـل في مجلـس الأمـن إلى تعديـل عرفي على قاعـدة الإجماع؛ إذ لم 

يعـد امتنـاع العضـو الدائـم عـن التصويـت أو غيابـه عـن جلسـة التصويت حائـلاً دون صدور القـرار متى 

توافـرت الأغلبيـة المطلوبـة لإصداره.1 

وفي الحقيقـة، فـإنّ عمـل مجلـس الأمـن بقاعدة الإجـماع في التصويـت يؤثر في مسـار تقدّم المجلـس، وتقدّم 

الحـرب البـاردة أمثلـة عديـدة بهـذا الشـأن، وبشـأن الأزمة السـورية فقد اسـتخدمت كل من روسـيا والصين 

للفيتـو ثـلاث مـراّت. وذلـك انطلاقـاً من حالـة عدم الثقـة بين هاتـين الدولتين والـدول الغربية التـي ارتكزت 

عـلى قـراري الأمـم المتحـدة رقمـي 1970 و1973 لعـام 2011 بشـأن ليبيـا، للقيـام بعمليـات عسـكرية بمـا 

يخالـف مضمـون القراريـن بشـكل محـدّد2،  وحـق النقـض "الفيتـو" هـو السـلطة التـي خوّلها ميثـاق الأمم 

المتحـدة إلى الـدول الدائمـة الخمـس الأعضـاء في مجلس الأمـن، فكل القـرارات المهمّة في المسـائل الموضوعية 

تحتـاج إلى موافقـة كل دولـة مـن هـذه الـدول الخمـس الرئيسـة منـذ عـام 1945م، حيـث كانـت مكوّنـة 

للتحالـف المنتـصر في الحـرب العالميـة الثانيـة3،  وبـرّرت الامتيـازات بالاعتبـارات الواقعية لهـا، وأنّ أكبر خطر 

يتعـرضّ لـه الأمـن والسـلم الدوليـان ناتـج عـن منازعاتهـا بحكـم مـا تملكـه مـن قـوة عسـكرية واقتصاديـة 

وسياسـية، فالسـلم والأمـن الدوليان يسـتدعيان أن تكون الكلمـة النهائية فيهما للدول الكـبرى4، أمّا الآن فإنّ 

تطـور المجتمـع الـدولي وتغيـير موازيـن القوى قد كشـف عـن وجود دول أو تكتـلات دولية، لهـا أثرها الكبير 

عـلى توجيـه العلاقـات الدوليـة، كـما فقـد بعض مـن الدول الكـبرى وزنهـا المؤثر الـذي كان لها من قبـل. أمّا 

الدكتور أحمد عبد الله أبو العلا ، تطوّر دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين ، دار الكتب القانونية ، مصر   1
– المحلة الكبرى، 2005، ص 20 .

2 Veto means The power given to any permanent member of the Security Council of the United 
Nations to refuse to agree to any nonprocedural proposal and thereby defeat it . Oxford Dictionary 
of Law, Oxford University Press, 7 edition 2009, P577.
كانت مشكلة التصويت بمجلس الأمن من بين المشاكل الدقيقة التي واجهت الأمم المتحدة عند إعداد الميثاق، ففي   3
مؤتمر دومبارتون أوكس قام الخلاف على إجراءات التصويت في المسائل الأخرى، عدا اتخاذ قرار في أعمال القسر، ولم 

يتم الاتفاق على حلّ لها، وبقيت حتى مؤتمر يالتا في فبراير 1945، عندما اقترح الرئيس روزفلت فكرة حقّ الفيتو، 
وأقرهّ ستالين وتشرشل، وقبلته الصين بعد ذلك، بهدف تخويل الدول الكبرى بمسئوليات أكبر بشأن سلطات الأمن 
الجماعي، وحتى يقنع الكونجرس الأمريي بأنّ انضمام أمريكا إلى المنظمّة لا يرتب عليها التزاماً، بقبول قرارات أو 

تحمّل مسئوليات لم توافق عليها، وقد تمسكت الدول الكبرى، بالصيغة التي أقرتّها في مؤتمر يالتا، وأكدت أثناء المناقشة 
أنها في استعمالها لحقوقها في التصويت سيحدوها الإحساس دائماً بتبعاتها نحو الدول الصغرى، وأنها لن تستعمل حقّ 

الاعتراض إلّا في أضيق حدوده. راجع المصدر السابق. نقلاً عن الدكتور محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون 
الأمم ص619، د مفيد شهاب،  المنظمات الدولية ،ط3 ، ص302 . وانظر الدكتور علي صادق أبو هيف – القانون الدولي 
العام ، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص522 ، 1955، حيث اضطرت الدول في مؤتمر سان فرانسسكو في نهاية الأمر إلى 

قبول هذا الوضع على علّاته؛ رغبة منها في الاتفاق وعدم إقامة العوائق في سبيل المنظمة الجديدة، نقلاً عن تقرير وزارة 
الخارجية المصرية عن أعمال مؤتمر سان فرانسسكو 1945ص29 وما بعدها .

مصطفى كامل السيد – الفيتو في مجلس الأمن – السياسة الدولية - مؤسسة الأهرام – أبريل 1969.  4
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المسـائل الإجرائيـة في أعـمال المجلـس فإنهّـا لا تخضع لحـقّ الاعتراض. وتشـير الإحصائيات إلى اسـتعمال 263 

فيتـو منـذ عـام 1946م، وهـو العـام الـذي تـلى تصديق ميثـاق الأمـم المتحـدة، وتعـدّ روسـيا الاتحادية أكر 

الأعضـاء الدائمـين اسـتخداماً للفيتـو فمنعـت 93 مـشروع قرار عـن الصدور كليـاً، و29 فيتو كانـت اعتراضات 

عـلى فقـرات محـدّدة أو تعديـلات، وأغلبيـة هـذه الاعتراضـات كانـت قبـل عـام 1991م عندمـا كانـت جزءاً 

مـن الاتحـاد السـوفياتي السـابق، واسـتخدمت الولايـات المتحـدة الأمريكية الفيتـو 79 مرةّ، أكر مـن 40 مرةّ 

تعلقّـت بالنـزاع العـربي الإسرائيـلي1. أمّـا المملكـة المتحـدة فإنها اسـتخدمته 31 مرةّ، وفرنسـا اسـتخدمته 17 

مـرةّ، واسـتخدمته الصـين الشـعبية 9 مراّت منـذ 2005 2.

وقـد أثبتـت التجـارب أنّ الفيتـو كان الأداة التـي أعاقـت الكثـير مـن  مبـادرات مجلـس الأمـن؛ لأنّ الأعضـاء 

الدائمـين لم يـتردّدوا عـن اسـتخدامه عندما وجـدوا أنّ مصالحهـم الحيوية تواجه مخاطر، وقد اسـتخدمت كل 

مـن روسـيا والصـين هـذا الحـق ضمـن مصالحهما، وليس  ضمن  المسـؤوليات التـي نصّ عليهـا الميثاق للدول 

دائمـة العضويـة، وبالتأكيـد فـإنّ تاريـخ الولايـات المتحـدة حافـل بمواقـف مشـابهة لذلـك، وبرأينـا فالحاجـة 

أضحـت ضروريـة لتحديـد اسـتخدام ذلـك الحـق وفقا لنـصّ الميثاق وروحـه 3، ولزيـادة عدد أعضائـه بعد ما 

طـرأ عـلى موازيـن القـوى في العـالم من تغـيّرات؛ فصعدت قـوى جديـدة وتضاءل تأثـير أخرى. 

لقـد صّرح الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بإخفاق مجلس الأمـن في حلّ الأزمة السـورية، بـل إنّ الفيتو المزدوج 

الثالـث لروسـيا والصـين قـد حـوّل المجلـس إلى هيئة لا صلة لهـا بهذه الأزمة، مـمّا دفع إدارة أوبامـا إلى تبنّي 

سياسـة العمـل خارج مجلـس الأمن، وليـس من خلاله4 

المبحث الثالث: المواقف الدولية من الفيتو الروسي الصيني

 قاطعـت كل مـن روسـيا والصـين اجتماعـاً على مسـتوى الخـبراء في مجلس الأمـن لبحث مـشروع يدين قمع 

الشـعب السـوري في يونيـو 2011 5، ثـم جـاء الفيتو الـروسي الصيني في أكتوبـر 2011 والفيتو الثـاني في فبراير 

2012م، واسـتخدمت روسـيا والصـين حـقّ النقـض (الفيتـو) للمـرةّ الثالثـة تجـاه مـشروع قدّمتـه بريطانيـا 

اعترضت أمريكا على أكر من 40 قراراً يدين إسرائيل منذ يونيو – حزيران يونيو 1967 وحتى 13 07 /2006  1 
 htpp www.ebnmisr.com

2 United Nations Research Guides & Resources , UN Documentation : Security Council , Veto List ( 
Dag Hammarskjold Library ) 10/13/13 , www.un.org/depts/dhl/resguide/scact _veto_en_shtml.

3 D.W.Bowett – The Law of International Institutions – 4th Edition – Stevens &Sons London, 1982 
-P 31. This power, the power of veto, has been the instrument whereby much of the efficacy of the 
Council has been destroyed and the permanent members have not hesitated to use the veto when 
they felt their vital interests were at stake.     

أنظر صحيفة البيان الإماراتية في 2013/03/19 – العدد 11962.  4
صحيفة الاتحاد الإماراتية – مصدر سبق ذكره.  5
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وفرنسـا يفرض عقوبات على سـوريا وفق الفصل السـابع من الميثاق، إذا لم يسـحب النظام الأسـلحة الثقيلة 

مـن المناطـق السـكنية، ووضـع خطـّة الوسـيط الـدولي كـوفي عنـان تحت المـادة 41 مـن الفصل السـابع من 

الميثـاق. وأيدّتـه 11 دولـة في مجلـس الأمـن، فيما اعترضـت دولتان وامتنعـت دولتان عن التصويـت. وذهبتا 

أبعـد مـن ذلـك بتبنّـي الفيتـو ضـدّ مـشروع قـرار تحـت الفصـل السـادس مـن الميثـاق، ورفضتـا أي تهديـد 

عسـكري أو عقوبـات اقتصاديـة ضد سـوريا.  

الولايـات المتحـدة: وصفت سـوزان رايس سـفيرة الولايات المتحـدة  الأمريكية لدى الأمم المتحـدة الفيتو بأنه 

"مُخـزٍ"، وأنّ روسـيا والصـين تهدفـان إلى "بيـع الشـعب السـوري وحمايـة طاغيـة جبـان"، وحمّلـت الدولتين 

مسـؤولية إراقـة المزيـد مـن الدمـاء، وقالت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون- آنـذاك- إنّ الفيتو 

سـوف يزيـد مـن احتـمالات نشـوب حـرب أهليـة1. وعمومـاً انتقـدت الولايـات المتحـدة الإخفـاق الكامـل 

لمجلـس الأمـن في إيجـاد حـلّ للأزمـة السـورية، وقالـت الخارجيـة الأمريكيـة في بيـان لهـا إنّ "الأمـم المتحدة 

ليسـت إلّا جـزءاً مـن اسـتراتيجيتنا بشـأن سـوريا" 2. وبرأينـا فـإنّ المقصـود من بيـان الخارجيـة الأمريكية هو 

أنّ الاسـتراتيجية الأمريكيـة أوسـع مـن نطـاق الأمـم المتحـدة، ولديهـا بدائل غـير المنظمّة الدوليـة، ومن ذلك 

تنسـيقها مع بريطانيـا وفرنسـا وحلفائها3. 

والواقـع أنّ الولايـات المتحـدة لا تريـد أن تسـتدرج إلى صراع شق أوسـطي مسـتعصٍ آخر؛ بسـبب الخسـائر 

التـي مُنيـت بها خـلال حـربي أفغانسـتان والعراق، وخاصـة الاقتصاديـة منها. 

فرنسـا: شـجب الرئيـس الفرنـي آنـذاك نيكـولا سـاركوزي اسـتخدام حـقّ النقض، وقـال إنّ بلاده لـن تألو 

جهـداً في محاولـة الوصـول إلى حـلّ، وإنّ المأسـاة السـورية يجـب أن تتوقـف، وأضـاف إنّ باريس تتشـاور 

مـع دول عربيـة وأوروبيـة؛ مـن أجـل تشـكيل مجموعـة اتصـال تحمـل اسـم "مجموعـة أصدقاء الشـعب 

4؛ للتوصّـل لحـلّ الأزمـة الراهنـة. وباعتقادنـا فـإنّ هـذا التحـركّ ينسـجم مـع دعـوة وزيـرة  السـوري" 

الخارجيّـة الامريكيـة إلى تكثيـف الجهـود خـارج مجلـس الأمـن مـع مـن وصفتهـم بـ«الـشركاء والحلفـاء« 

الذيـن يدعمـون حـق الشـعب السـوري. 

افتتاحية صحيفة الوطن العمانية العدد (10424) 2012/02/19  بعنوان : ما الفرق بين الفيتو الروسي – الصيني    1
والفيتو الأمريي فيما يخصّ قضايانا العادلة ؟   .

عمر نجيب – المواجهة حول سوريا تهدّد العالم بحرب ثالثة – ميدل  إيست أونلاين 2012/07/28 .  2
المصدر السابق نفسه.  3

وأصدرت مجموعة أصدقاء سوريا بياناً لمؤتمر المجموعة، وأبرز ما تضمّنه تأكيدها الوصول إلى حلّ سلمي للأزمة   4
والإعراب عن القلق إزاء الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، وأكدت دعمها لمبادرة الجامعة العربية؛ لتسهيل عملية 
الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، وتسليم الرئيس السلطة لنائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات 

تحت مراقبة دولية. وتلتزم المجموعة بالضغط على النظام السوري لوقف العنف، وتطبيق العقوبات عليه وعلى 
مؤيديه، كحظر السفر على أعضاء النظام، وتجميد أرصدتهم، ووقف شاء النفط السوري، ومقاطعة سوريا دبلوماسياً، 

وغيرها من القرارات .. مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية نقلاً عن صحيفة السفير اللبنانية ، مصدر سبق ذكره.
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بريطانيـا قـال منـدوب بريطانيـا في مجلس الأمن إنّ موسـكو وبكـين أخفقتا في تحمّل مسـؤوليتهما، وفي دعم 

مهمّـة عنـان، واتهمهـما بإعاقـة عمل الأغلبيـة في مجلس الأمن، وأضـاف إنّ موقفهما يرمـي إلى حماية النظام 

الفتـّاك، وإنّ الفيتو سـيزيد من سـفك الدماء1. 

الأمـين العـام للأمـم المتحـدة نـدّد بـان كي مـون بالفيتـو الـروسي الصيني؛ معتـبراً أنه يقـوّض الأمـم المتحدة، 

معربـاً عـن أسـفه في إخفـاق مجلـس الأمـن في الاتفـاق عـلى قـرار حـول سـورية2. ودعـا في افتتـاح أعـمال 

الجمعيـة العامـة حـول الأزمـة السـورية الـدول الكـبرى إلى تجـاوز خلافاتهـا، والتوصـل إلى هامـش توافـق 

لإيجـاد حـلّ ينهـي النـزاع الدامـي في سـوريا، وقـال ينبغـي تغليـب المصالـح الفوريـة للشـعب السـوري على 

الخلافـات أو الصراعـات؛ مـن أجـل النفـوذ، موضّحـاً أنّ المجـازر التـي أشـارت إليهـا الأنباء الـواردة من حلب 

- أكـبر مدينـة سـورية -  تعـادل جرائـم ضـدّ الإنسـانية، وأكّـد أنّ "حلـب باتـت مركـزاً لمعركـة ضاريـة بـين 

الحكومـة السـورية ومـن يريـدون إبدالهـا" 3.

المعارضة السورية: قالت إنّ حقّ النقض الروسي الصيني يمنح الحكومة السورية تفويضاً بالقتل.

روسـيا: صّرح مندوبهـا لـدى مجلـس الأمـن بـأنّ مـشروع القـرار حـول سـورية "لم يكـن متوازناً"، وأنـه يدعو 

لتغيـير النظـام، ومشـجّعاً للمعارضـة على السـيطرة على السـلطة.  

ايـران: أشـاد وزيـر الخارجيـة عـلي أكبر صالحـي – آنذاك- بموقف روسـيا والصين باسـتخدام الفيتـو في الأزمة 

السـورية، وحـذّر مـن مغبّـة التدخـل العسـكري في سـورية، وقـال إنّ مـن شـأن ذلـك أن يفجّـر الأوضـاع في 

المنطقـة برمّتهـا، ونفـى دعم إيران عسـكرياً لسـوريا.

تركيـا: انتقـد رئيـس الـوزراء الـتركي رجـب طيـب أردوغان مجلـس الأمـن، واتهمه بتكـرار الأخطـاء التي أدّت 

إلى مذابـح البوسـنة في التسـعينات، وقـال إنّ "مجلـس الأمـن لم يتدخّـل في المأسـاة الإنسـانية المسـتمرة في 

سـوريا منـذ عشريـن شـهراً، برغـم جهودنـا جميعـاً. هنـاك اتجاه يشـجّع ويعطي الضـوء الأخضر للأسـد؛ لي 

يقتـل عـشرات أو مئـات الأشـخاص كل يـوم" 4. 

الجزيرة   1
عبد الله العمادي و ماذا بعد الفيتو الروسي الصيني 06-20-2012؟   2

Alarabiya.net 2012 العربية.نت 15 رمضان 1433 هـ - 03 أغسطس  3
صحيفة البيان الإماراتية – الأحد 14 أكتوبر 2012 العدد 11806 .   4
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المملكـة العربيـة السـعودية: انتقـد المغفـور له بإذن اللـه تعالى الملك عبداللـه بن عبدالعزيـز الفيتو الروسي 

الصينـي، معـبّراً عـن خيبة أمل بـلاده، واهتزاز ثقة العالم في مصداقية الأمم المتحدة1، واسـتهجنت السـعودية 

اتهامـات روسـيا، بدعـم المجموعـات الإرهابيـة في سـوريا 2 ورفضتهـا، كاشـفة عـلى لسـان وزيـر الخارجية في 

2012/3/5م أنّ المملكـة تحـرص عـلى التعامـل مـع الأزمـة السـورية وفـق قواعـد الشرعيـة الدوليـة، وعـبر 

مجلـس الأمـن، فضـلاً عـن اتصـال خـادم الحرمـين الشريفـين بالرئيس الأسـد ثلاث مـراّت، حذّره مـن خطورة 

مسـاره، وطالبه بالتخلّي عن السـلطة إذا عجز عن الإصلاح. ولاسـتمرار النظام في القتل في سـوريا، وقد أعلن 

خـادم الحرمـين الشريفـين في 2012/2/25م أنـه لا جـدوى مـن الحـوار مـع رئيسـها، ويعنـي هـذا برأينا قطع 

الاتصـالات مع النظام السـوري.

وبتاريـخ 2013/10/18م أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية  رفضهـا شـغل مقعـد غـير دائـم في مجلـس 

الأمـن بعـد انتخابهـا كعضـو غـير دائـم في مجلـس الأمـن لمـدة عامـين، علـماً بـأنّ مجلـس الأمـن مؤلـف 

مـن 15 عضـواً، 5 منهـم دائمـون، و10 أعضـاء غـير دائمـين، ويجـدّد المجلـس خمسـة غـير دائمـين كلّ سـنة، 

وينتخبـون عـلى أسـاس مناطقـي لمـدة عامـين، ويتوجـب أن تحصـل الدولـة المرشـحة عـلى 129 صوتـاً 

عـلى الأقـل، مـن مجمـوع الأعضـاء الــ 193، وأرجعـت المملكـة أسـباب اعتذارهـا إلى ازدواجيـة المعايير في 

مجلـس الأمـن، وإخفاقـه في حـلّ القضيـة الفلسـطينية لمـدّة 65 عامـاً، والنـزاع السـوري، وجعـل الـشرق 

الأوسـط خاليـاً مـن أسـلحة الدمـار الشـامل .. وقـد رحّبـت المعارضة السـورية بقـرار المملكة، لعـدم قدرة 

مجلـس  الأمـن الاضطـلاع بمهمتـه تجـاه الأزمة السـورية، أمّـا ممثلّ النظام السـوري في الأمـم المتحدة فقد 

انتقـد الموقـف السـعودي، بينـما وصفتـه  روسـيا "بالموقـف الغريـب"، واتهمت السـعودية بأنهـا تنأى عن 

الجهـود المشـتركة في مجلـس الأمـن للحفـاظ عـلى السـلم الـدولي، وحاولـت الخارجيـة الأمريكيـة التقليـل 

مـن أهميتـه، وقالـت إنّ الرفـض السـعودي يعـود إليهـم، ونتفهّم أن يكـون للبلدان ردود أفعـال مختلفة3. 

أمّـا تركيـا فقـد انتقـدت  قصـور الأمـم المتحـدة في الأزمة السـورية، وقالت إنّ قـرار السـعودية يفقد الأمم 

المتحـدة مصداقيتهـا، وقـال الرئيـس الـتركي إنّ قـرار المملكـة يهـدف إلى لفـت نظـر المجتمـع الـدولي إلى 

هـذه الحالـة، وينبغـي احـترام قرارهـا. هـذا، وكانـت تركيـا سـبّاقة في طـرح موضوع "إصـلاح آليّـة القرار" 

في مجلـس الأمـن؛ مـمّا أعطـى القـرار السـعودي صـداه الإقليمـي 4 .

ولا شـكّ أنّ القـرار السـعودي يعـبّر عـن إخفـاق الأمـم المتحـدة في حفـظ الأمـن والسـلم الدوليـين في قضايـا 

مهمّـة، وهـو مـا تدركـه العديـد مـن دول العـالم الثالث.

الدستور المصرية 2012/2/24.  1
مونت كارلو، 2012/3/8.  2

سكاي نيوز عربية 2013/10/19 وكذلك اليوم السابع 2013/10/19 .  3
مركز المشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية – زهير سالم : الإعتذار السعودي عن مقعد مجلس الأمن ..   4

خطوة على الطريق الصحيح – 23/ 2013/10 .
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المبحث الرابع: تداعيات الأزمة السورية على دول المنطقة 

والإيـرادات  والإنفـاق  السـياحة،  فانخفضـت  الأزمـة،  اسـتمرار  مـع  فيـه  النمـو  تراجـع  اقتصاديـاً  لبنـان: 

والاسـتثمارات1. وسياسـياً ازداد التوتـر الطائفـي، وعـادت الاغتيـالات، والاختطـاف، ودعـم حزب اللـه النظام 

السـوري بقوّاتـه، رغـم إعـلان حكومة نجيب ميقـاتي النأي بلبنان عن الصراع السـوري2، وتقديـم المجموعات 

السـنيّة المسـاعدات للمعارضـة السـورية، وقد بلـغ عدد اللاجئين السـوريين الى لبنـان 880.063 3 لاجئا؛ً الأمر 

الـذي يهـدّد بزعزعـة التـوازن الداخـلي في لبنان4.

الأردن: تمثلّـت آثـار الأزمـة السـورية عـلى الأردن في اسـتقباله أكـر مـن نصـف مليـون لاجـئ5، وانخفضـت 

نسـبة تجارتـه مـع سـوريا %44، وأثـّرت على تجارة الترانزيـت التي توقفّت كليـاً إلى تركيا ولبنان، وقد أسـهم 

وجـود اللاجئـين في زيـادة الاسـتثمارات والتـي قـدّرت بمليـار دولار في عـام 2012م، حيث سـجّلت 388 شكة 

جديـدة6 وتتفاقـم المخاطـر الأمنيـة بوجـود مقاتـلي حزب اللـه وجبهة النـصرة مـع آلاف اللاجئين.

العـراق: أدّى اسـتمرار الأزمـة إلى التقـارب بـين المعارضـة السـورية والعـرب السـنّة في العـراق، فقدّمـوا لهـا 

الدعـم المـالي والسـلاح أخـذاً في الاعتبـار العلاقـات الاسـتراتيجية بـين العـراق وإيـران، وبوجـه عـام فـإنّ مـا 

سـوف تـؤول إليـه الأزمـة السـورية سـيكون لـه انعكاسـات  كبيرة عـلى العـراق. والجديـر بالذكـر أنّ العراق 

أكّـد دعمـه للمبـادرة الروسـية بشـأن إخضـاع السـلاح الكيميـاوي السـوري للرقابـة الدولية، وطالـب العراق 

منـذ بدايـة الأزمـة بحلّ سـياسّي.

تركيـا: بـدأ التوتـر في العلاقـات التركيـة السـورية في أكتوبـر2011 بعد حملة قمـع عنيفة ضـد المتظاهرين في 

حـماة، فانتقـد أردوغـان الأسـد، وحضّه على الاسـتقالة، وقد أسـقطت وسـائل الدفـاع الجوي السـورية طائرة 

تركيـة مقاتلـة في المياه الإقليميـة في 2012/06/22م.

وتلعـب تركيـا دوراً نشـطاً في دعـم المعارضـة السـورية لتنظيـم صفوفهـا، واسـتقبلت آلاف اللاجئين السـوريين، 

وقدّمـت لهـم الخدمـات الإنسـانية، وتضطلع منظـمات غير حكومية مثل "مؤسسـة حقوق الإنسـان والحريات 

جريدة الزمان – خبراء في الأسكوا يناقشون آثار الأزمة السورية على أقتصاد لبنان والأردن 07-10 2013-.  1
برأينا فأنّ مصير حزب الله سيعتمد على نتيجة الأزمة السورية، فإذا هزمت المعارضة النظام السوري فسيكون على   2

الحزب إعادة النظر في خياراته السياسية والاستراتيجية ، أمّا إذا بقي النظام السوري فسوف تتعزّز قوة الحزب .
بيروت- ( يو بي اي ) صحيفة الاتحاد الإماراتية 19 يناير 2014 .  3

بول سالم ، لبنان والأزمة السورية: تداعيات ومخاطر ، 11-12-2012 ، مركز كارنغن للشرق الأوسط.  4
وكالة الأنباء الأردنية – 18-07-2013 رئيس الوزراء يضع النواب بصورة الأزمة السورية وأثرها على الأردن .  5

وكالة جراسا الإخبارية .  6
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والإغاثـة الإنسـانية"، ومنظمّـة "مازلومدر" ونيابة عن الحكومة التركية بمسـؤولية الوسـاطة وجهـود التعاون مع 

المعارضة واللاجئين السـوريين1،  وتسـعى تركيا إلى لعب دورٍ إقليمي، وأن تظُهر نفسـها كنظام إسـلامي علماني 

معتـدل، حقّـق تنميـة اقتصاديـة مشـهودة ومقبولة دوليـا؛ً لتتبنّاه الـدول العربية والإسـلامية؛ فتميـل إلى عدم 

التصعيـد العسـكري؛ حفظـاً على مظهرهـا كنموذج للديمقراطية. مـع أخذ الحيطة والحذر مـن تدهور الأوضاع 

في سـوريا، وتفتيتهـا اثنيـاً ودينيـاً، وتدخـل قوى أجنبيـة في صراعها، ويزداد قلقهـا على المسـألة الكردية، فتصبح 

سـوريا قاعـدة لهجـمات حـزب العمّال الكردسـتاني على نطاق واسـع، وازديـاد أعـداد اللاجئين فيها.

إيـران: تقـوم إيـران بتوظيـف المذهـب الشـيعي ضمـن سياسـتها الإقليميـة لأجـل التوسـع، فامتـدّ نفوذهـا 

وتدخلهـا في الشـؤون الداخليـة لـدول الجـوار، وخاصـة العـراق واليمـن،  مـن خلال أذرعها سـواء حـزب الله 

أو حركـة حـماس2، كـما أنّ النظـام السـوري الـذي يهيمـن عليـه العلويـون هـو محـور سياسـتها في المنطقـة، 

ويسـاعدها عـلى إنفـاذ مشروعهـا الإقليمـي، لـذا فانّ إيران وسـوريا شـكلتا حلفاً اسـتراتيجياً قويـاً في المنطقة 

منـذ الثـورة الإيرانيـة عـام 1979 وحتـى الآن، ولم تقـف سـوريا ضد إيـران أثنـاء حربها مع العـراق بل كانت 

سـوريا تؤيـد إيـران سياسـياً وعسـكرياً في انتهـاك لالتزاماتهـا في الجامعـة العربيـة، وتعـزّزت تلـك العلاقـات 

- بعـد تـولّي الرئيـس الإيـراني أحمـدي نجـاد نظـام الحكـم- بـين بلديهـما؛ لـذا، بـرز الدعـم السـياسي والمـالي 

والعسـكري الإيـراني للنظـام السـوري، ولموازنـة الدعم الأمريـي والغربي والـتركي والعربي للمعارضة السـورية.

إنّ اسـتمرار الحـرب الأهليـة في سـوريا لفـترة طويلة قـد مثلّ تحدياً للمـشروع الإقليمي لإيـران، وأجبرها على 

إعـادة ترتيـب أوراقهـا في المنطقة، فالأزمة السـورية أضعفت إيـران اقتصاديـاً، وزادت عزلتها إقليمياً. 

إسرائيل: التركيز الإسرائيلي على الأزمة السـورية يتمثلّ في ثلاثة جوانب: الأول هو مسـتقبل نظام بشـار الأسـد؟ 

أو للنظـام المتوقـع بعـد الإطاحـة بـه، مـن خلال الـدور السـوري في الـصراع مع إسرائيـل، والقبـول بشروطها في 

التسـوية، والثـاني في الـدور المتوقـع للجيش السـوري، وتهتم بحجمه وتكوينه وتسـليحه وبكونه متشـبعاً بروح 

العـداء لهـا، والثالـث في تفكيـك علاقـات سـوريا وتحالفاتها الإقليميـة والمحلية في لبنـان وفلسـطين3. ويبدو أنّ 

إسرائيـل هـي المسـتفيد الأول مـن الأوضـاع في سـورية؛ فحالـة الاسـتنزاف تضعف المجتمـع والنظـام والجيش، 

فلـم تعـد سـوريا تشـكّل خطراً عليها، والجدير بالذكر أنـه في 30 /2013/1م هاجمت طائـرات إسرائيلية هدفين 

داخـل الأراضي السـورية، الأول بالقـرب مـن الحـدود اللبنانيـة، حيـث دمـرت قافلـة شـاحنات تحمـل صواريخ 

مضـادة للطائـرات في طريقهـا إلى حـزب اللـه، والثـاني مركـز أبحاث عسـكرية في جمرايا بريف دمشـق.

1 albayan.co.uk/article,aspx?=1795 .
أنظر كونداليزا رايس -سوريا والانخراط الأمريي في المنطقة، الاتحاد الإماراتية، مصدر سبق ذكره.  2

على بدوان – الأزمة السورية بالعين الإسرائيلية – رحماء، اتحاد طلاب العالم الإسلامي – 18-9-2013. ويعتقد   3
الإسرائيليون حسب ما كشف أفرايم هاليفي المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي - الموساد  أنّ سوريا هي نقطة 

ضعف إيران أو هي (كعب أخيلAchilles heel ) إيران، حيث إنّ إجبار إيران على الخروج من (محورها الإقليمي) 
في دمشق سيعزلها عن وكلائها في المنطقة، في إشارة إلى حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزةّ، كما  سينال من 
هيبتها، ويرغم النظام في طهران على تعليق سياسته النووية ، د. محمد السعيد أدريس ، الأهرام الرقمي، 09\02\2012.
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الجامعـة العربيّـة: لأهميّـة الـدور الـذى تقـوم بـه المنظـمات الإقليميـة في المحافظـة عـلى الأمن والسـلام في 

مناطقهـا، نـصّ ميثـاق الأمـم المتحـدة على أنه "ليـس في هذا الميثاق مـا يحول دون قيام منظـّمات أو وكالات 

إقليميـة، تعالـج مـن الأمـور المتعلقـة بحفـظ السـلم والأمـن الدوليـيّن، ما يكـون العمـل اقليميّاً صالحـاً فيها 

ومناسـباً، مـا دامـت هـذه المنظـمات أو الـوكالات الإقليميـة ونشـاطها متلائمـة مـع مقاصـد الأمـم المتحـدة 

ومبادئهـا"، وأنـه "عـلى مجلـس الأمـن أن يشـجّع عـلى الاسـتكثار مـن الحـلّ السـلمي للمنازعـات المحليـة 

بطريـق هـذه المنظـمات الإقليمية" 1. 

وقـد وضعـت جامعـة الـدول العربيـة خطـّة لحـل الأزمـة السـورية، تضمّنـت سـحب الجيـش السـوري مـن 

المـدن والإفـراج عن السـجناء السياسـيين، وإجـراء محادثات مع زعـماء المعارضة خلال 15 يومـاً، كحدّ أقصى، 

وافـق النظـام السـوري دون تحفّـظ عليهـا2. وبعـد انتهاء المـدّة، ولعدم تنفيـذ خطتّها اتخـذت الجامعة قراراً 

بأغلبيـة سـاحقة، يقـضي بتجميـد عضويـة سـوريا فيها، ومنـح النظام السـوري مهلة لمـدة ثلاثة أيـام للتوقيع 

عـلى بروتوكـول3 إرسـال مراقبـين عـرب إلى سـوريا، وهـو مـا أدّى إلى اسـتهداف قـوات النظـام سـفارات قطر 

والسـعودية في دمشـق، والقنصليتـين التركيـة والفرنسـية في حلـب واللاذقيـة، وبعـد ذلـك فرضـت الجامعـة 

عقوبـات اقتصاديـة عـلى سـوريا 4، وفي 19 كانـون الأول2011م وافق النظام السـوري على توقيـع البروتوكول، 

ووصلـت طلائـع المراقبـين في 22  ديسـمبر2011م5. وبعـد ثلاثـة أسـابيع مـن بـدء مهمّتهـم، قـرّرت الجامعـة 

العربيـة تعليـق أعـمال المراقبـين، وعدم إرسـال المزيـد منهم.

وفي شـهر ينايـر 2012م طرحـت الجامعـة مبـادرة جديدة، منحـت فيها الحكومة السـورية أسـبوعين؛ لإجراء 

حـوار سـياسي مـع المعارضـة؛ لغرض تشـكيل حكومة وحـدة وطنية خـلال شـهرين، وطالبت الخطـّة الرئيس 

بشـار الأسـد بتفويـض نائبـه للتفـاوض مـع الحكومـة الوطنيـة وإجـراء انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة مبكّـرة، 

وكلفّـت الجامعـة أمينهـا العـام بمتابعـة سـير هـذه العمليـة مـع الحكومـة السـورية، وتوجّهـت الجامعة إلى 

مجلـس الأمـن الـدولي لطلـب دعـم المبـادرة الجديـدة، وأكّـدت عـلى رفضهـا التدخـل العسـكري في الأزمـة 

السـورية. وقـد رحـب المجلـس الوطني السـوري بالمبـادرة، وأيدّتهـا تركيا، وأبـدت دعمها لهـا، وكذلك فعلت 

فرنسـا وبريطانيـا، أمّـا روسـيا فقـد عارضتهـا، وعارضـت بشـدّة مقـترح تأييد مجلـس الأمن6. 

مواد ميثاق الأمم المتحدة 54-52.  1
أنظر الجزيرة نت 2011-11-03.   2

3 The term ”protocol“ is sometimes used to refer to a summary of a treaty negotiation, but more 
properly is now reserved for a supplementary  document to a treaty  instrument , recording com-
pliance of a party , or extending the scope and interpretation of the treaty . D. P. O’CONNELL, 
LL.D (Cantab.) International Law 2nd Edition ,Volume  One ,London Stevens& Sons 1970 ,P197 .

ويستخدم مصطلح (البروتوكول) أحيانا ليشير إلى موجز مفاوضات معاهدة، ولكن الأن ينصّ عليه كوثيقة متمّمة   
لمعاهدة، أو تسجيل إذعان طرف ، أو تفسير معاهدة وتمديد نطاقها .

أنظر بي بي سي العربية 2011-11-27.  4
الإذاعة الهولندية العالمية 2011-12-23.   5

تحت عنوان"جهد عربي غربي لحلّ أممي بسوريا " انظر الجزيرة نت 26-01-2012. وانظر أيضاً العالم العربي (ص  8 من هذا البحث ).  6
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وفي مؤتمـر قمّـة الدوحـة في مـارس 2013م تـولّى الائتـلاف الوطنـي لقـوى المعارضـة السـورية شـغل مقعـد 

سـوريا في الجامعـة العربيـة، واعتـبر النظـام السـوري الجامعـة العربيـة طرفـاً في الأزمـة السـورية، وذلـك 

ردّاً عـلى قـرار القمّـة العربيـة. وقالـت وزارة الخارجيـة السـورية في بيـان لهـا إنّ "سـورية ترفـض؛ لأن يكـون 

لجامعـة الـدول العربيـة في ظـلّ سياسـاتها المنحـازة والسـلبية أيّ دور أو تمثيـل، في أيّ جهـود دوليـة؛ لحـلّ 

الأزمـة سـلمياً في سـورية"٬ وأنّ قـرار الجامعـة "يعطى لطرف محدّد في المعارضة السـورية (...) مقعد سـورية 

في الجامعـة"٬ يعتـبر "إمعانـاً في خـرق ميثاقها، والخروج عـلى نظامها الداخلي ومبادئهـا وغاياتها". ودعا وزراء 

الخارجيـة العـرب بالقاهـرة "الائتـلاف الوطنـي لقوى الثورة والمعارضة السـورية" إلى تشـكيل هيئـة تنفيذية 

لشـغل مقعـد سـورية في جامعـة الـدول العربيـة ومنظماتهـا ومجالسـها وأجهزتهـا، ووضـع حـدّ لانتهـاكات 

وجرائـم الإبـادة التـي يقـوم بهـا النظام السـوري منـذ عامين 1.

وأكّـد مجلـس الجامعـة العربيـة في ختام اجتـماع طارئ على مسـتوى المندوبين أنه يأمـل في تنفيذ الإجراءات 

اللازمـة لنجـاح المبـادرة الروسـية، بشـأن الأسـلحة الكيمياويـة للنظـام السـوري، وعبّر عـن الأمـل في نجاحها، 

والعمـل عـلى إخضـاع الأسـلحة الكيمياويـة لرقابـة المجتمع الـدولي في إطار ضمانـات ملزمة، وقابلـة للتحقق 

بـإشاف الأمـم المتحـدة، وأكّـد  د. نبيل العـربي الأمين العام للجامعـة العربية أهمية المبادرة الروسـية، معتبراً 

أنهّـا تشـكّل تطـوراً مهـمّاً في مسـار معالجـة الأزمـة. وقـال العـربي: لا بـدّ مـن التعامـل مـع المبادرة الروسـية 

بجديـّة. وأضـاف: إنّ هـذه المبـادرة لا بـدّ أن تتضمـن معاقبـة مرتكبي جريمة اسـتخدام الأسـلحة الكيمياوية 

في الغوطـة الشرقيـة في 2013/08/21 م والتـي لا يمكـن اعتبارهـا جريمة تسـقط بالتقادم 2.

المبحث الخامس: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

خـوّل الميثـاق الجمعيـة العامـة اختصاصـاً عامّـاً شـاملاً، يحيط بكل مـا يدخل في دائرة نشـاط الأمـم المتحدة 

مـن أمـور وفـق المـادة 10، فهـي جهـاز تداول وتوصيـة لأعضاء المنظمـة أو مجلـس الأمن، أو كليهـما بما تراه 

مناسـباً، وهـي الفـرع العـام الـذي تشـترك في عضويتـه الدول أعضـاء المنظمـة جميعهـا3. وقراراتهـا توصيات 

غـير ملزمـة، ولكنهـا معنويـاً تشـكّل ضغطـاً دولياً عـلى الأنظمة التـي تنتهك حقـوق الإنسـان وكرامته4.

قدّمـت الـدول العربيـة مشروعـاً إلى الجمعيـة العامـة لإدانـة جرائـم النظام السـوري التـي راح ضحيتها أكر 

مـن مائتـي ألـف سـوري، بعـد إعلان كوفي  عنان اسـتحالة إقناع نظام الأسـد بوقـف القتل، صوّتـت الجمعية 

العامـة بالموافقـة عليـه بتأييـد 133 دولـة، مـن بينهـا العـراق، ومعارضـة 12 دولـة، وامتنـاع 31 دولـة عـن 

صحيفة الاتحاد الإماراتية – 2013/09/12 العدد 13946.  1
المصدر السابق نفسه.  2

محمد سامي عبد الحميد – التنظيم الدولي – مصدر سبق ذكره ص 145.  3
أنظر الهامش رقم (11) من هذا البحث.  4
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التصويـت، مـن بينهـا لبنـان والجزائر. وطالب القرار بانتقال سـلمي للسـلطة ورحيل الأسـد1. وشـدّد مندوب 

المملكة العربية السعودية على أنّ الوقت قد حان لبدء عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا. 

وفي قـرار آخـر أدانـت الجمعيـة العامـة انتهـاكات النظـام لحقـوق الإنسـان في سـوريا، ودعـت إلى تشـكيل 

حكومـة انتقاليـة تضطلـع بصلاحيـات تنفيذيـة كاملـة، ولم يشر القـرار إلى موافقة الجامعـة العربية على حقّ 

الـدول العربيـة الأعضـاء فيهـا إرسـال دعـم عسـكري إلى المعارضـة السـورية، وأعربـت الجمعيـة العامـة عن 

قلقهـا حيـال احتـمال اسـتخدام أسـلحة كيمياويـة في النـزاع، ولكنهـا لم تحسـم موقفهـا بشـأن مـن اسـتخدم 

هـذه الأسـلحة، وصوّتـت مـع القـرار 107، واعترضـت 12 دولـة، وامتنعـت عن التصويـت 592.

الاستنتاجات:

أدّت الأزمـة السـورية إلى ظهـور تحالفـات إقليميـة وأخـرى دوليـة، منهـا التقـارب الـروسي الصيني الذي   .1

وجـد تلـك الأزمـة فرصـة سـانحة للحـدّ مـن انفـراد الولايـات المتحـدة بالنظـام العالمـي3؛ وبالتـالي فـإنّ 

لجوءهـما لاسـتخدام حـقّ الفيتـو عـدّة مـراّت في الأزمـة السـورية، يعكـس رغبتهـما لإقامـة نظـام عالمي 

متعـدّد الأقطـاب بـدلاً مـن هيمنـة القطب الواحـد، رفضاً للضغـوط الدوليـة، رغم أنّ الأزمـة جعلت من 

سـوريا سـاحة للمواجهـة مـع الغـرب والولايـات المتحدة.

وفقـاً لوجهـة نظـر الباحـث فقـد اسـتخدمت كل مـن روسـيا والصـين حـقّ الفيتـو بطريقـة مصلحيـة   .2

وانتقائيـة في الأزمـة السـورية، وتكـرّر ذلـك عـدّة مـراّت، وفي وقـت قصـير، وأزمـة واحدة؛ فعجـز مجلس 

الأمـن عـن حلهّـا عـدّة سـنوات، وانقسـم إلى فريقـين.

في ظـل الـصراع الـذي شـهدته المنظمـة الدوليـة خـلال التصويـت عـلى القـرارات الخاصـة بسـوريا فقـد   .3

ظهـرت مطالبـات بإصـلاح عمـل تلـك المنظمـة، ومن ذلـك اعتـذار المملكة العربيـة السـعودية عن قبول 

عضويـة مجلـس الأمـن؛ وهـو الأمـر الذي لقـي تأييداً من جانـب كل من فرنسـا، وتركيا، ومـصر، وجامعة 

الـدول العربيـة، ومنظـّمات إقليميـة أخرى.

لايـزال النظـام السـوري متماسـكاً، رغـم دخـول الأزمـة عامهـا الخامـس؛ بسـبب هيمنـة العلويـين عـلى   .4

مفاصـل الحـزب، والجيـش، والأمـن، ورجـال الأعـمال، وتمسّـك الرئيـس الأسـد بمنصبـه دون أي اعتبـار 

لأوضـاع الشـعب السـوري ومعاناتـه، وبالمقابـل بـرز عجـز المعارضـة عـن التوحّـد في تجمّع واحـد، فكان 

سـبب تأخّـر حسـم الأزمـة ميدانيـاً. 

الدورة السادسة والستون – البند 34 من جدول الأعمال – منع نشوب النزاعات المسلحة 02/14/ 2012.  1
سيريانيوز :2013/03/15.  2

ليزلي جيلب، وديمتري سيميس ، صحيفة الاتحاد الإماراتية 10-07-2013العدد 13884.   3
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أدّت الأزمـة السـورية إلى تنامـي الـدور الإقليمـي لإيـران، خشـية من سـقوط حليفهـا "النظام السـوري"؛   .5

إذ سـيؤدّي إلى انكفـاء المحـور الشـيعي، بامتـداده عبر العراق، وسـوريا، وحزب اللـه في لبنان، وحماس في 

غـزةّ، فـزاد دعمهـا للنظام مالياً، وعسـكرياً، وسياسـياً.

بـرز دور تركيـا قويـاً في الأزمـة السـورية، فدعّمـت المعارضة سياسـياً، وفتحـت حدودهـا لآلاف اللاجئين،   .6

وتحمّلـت عـبْء نفقاتهم، واصطفت مع الشـعب السـوري ضدّ قمع النظام، ونشرت الـدروع الصاروخية 

عـلى أراضيهـا، وتـمّ تشـغيلها؛ مـمّا أثـار حفيظـة روسـيا التـي هـدّدت بنصـب صواريـخ في ستراسـبرج؛ 

لتهديـد أمـن أوروبا.

أمّـا إسرائيـل فهـي الرابـح الأكـبر من اسـتمرار الأزمـة السـورية، فلم تعد سـورية قوة عسـكرية، يمكن أن   .7

تهـدّد أمـن إسرائيـل على مـدى سـنوات قادمة.

في ظـل إخفـاق الجهـود العربيـة لحـل تلـك الأزمـة بـرز دور دول مجلـس التعـاون تجـاه الأزمـة والتـي   .8

أعلنـت بعضهـا عـن اسـتعدادها لإرسـال قـوّات بريـة إلى سـوريا.

الخاتمة 

إنّ اسـتخدام حـقّ الفيتـو في مجلـس الأمـن يعكـس بوضـوح صراع المصالـح الدوليـة بغـض النظـر عـن مدى 

تعـارض ذلـك مـع هـدف المحافظـة على السّـلم والأمـن الدوليين مـن عدمه، و ينبغـي التأكيد عـلى أن بعض 

القـرارات التـي صـدرت بشـأن الأزمـة السـورية تعكس توافقاً بـين الأطراف الدوليـة، مما يعنـي في النهاية أنّ 

الأزمـة السـورية تـمّ تدويلهـا بامتيـاز، وخرجت عن النطـاق الإقليمي، وهو مـا يتعيّن أن يؤخـذ بعين الاعتبار 

عنـد توقعّ المسـارات المسـتقبلية لتلـك الأزمة.





عروض الكتب والمؤتمرات والوثائق

تقديم الملف

أولاً: عروض الكتب:

مسارات متشابكة: إدارة الصراعات الداخلية المعقدة في الشرق الأوسط  .1 
منى عبداللطيف

الطاقة النفطيّة والطاقة النوويّة: الحاضر والمستقبل  .2 
عبدالعزيز الدوسري

ثانياً: الندوات والمؤتمرات:

مؤتمر صناعة التطرف: تدابير المواجهة الفكرية، )مكتبة الإسكندرية، 3 ـ 5 يناير 2016م(  .1 
هيئة تحرير الدورية

ندوة الأزمة السورية: محرّكات الصراع ودور القوى الإقليمية والدولية، )الاثنين 28   .2
 ديسمبر 2015م(

هيئة تحرير الدورية

ثالثاً: الوثائق:

البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،   .1
وإعلان الرياض، )الرياض في 10 ديسمبر 2015م(

إعلان المنامة للاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون العربي الهندي، )المنامة في 24 يناير  2016م(  .2

البيان الختامي للمؤتمر الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي: منظومة حقوق   .3
الإنسان .. والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية، )المنامة في 23 يناير 2016م(

كلمة الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، افتتاح الدورة،   .4
كلمة مملكة البحرين، وإعلان تونس لمكافحة الإرهاب، اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس 

وزراء الداخلية العرب، )تونس في 2 مارس 2016م(

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي "الإسلام ومحاربة الإرهاب"، )مكة المكرمة   .5
في الفترة من 22-25 فبراير 2015م(
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تقديم الملف

انطلاقـاً مـن الـدور المهـم الـذي تضطلـع بـه مراكـز الدراسـات والأبحـاث تجـاه رصـد وتحليـل واسـتشراف 

التحـولات الإقليميـة والعالميـة، فقـد لوحـظ مـدى إنعـكاس تلـك التحولات على عمـل تلك المراكـز من خلال 

الإصـدارات والمؤتمـرات التـي نظمتهـا تلـك المراكـز والتـي كان بعضهـا تقييماً لتلـك التحـولات والبعض الآخر 

كان اسـتشرافاً لها.

ومـع التسـليم بتعـدد تلـك الإصـدارات والمؤتمـرات فإنـه كان هناك حـرص من جانـب هيئة تحريـر الدورية 

عـلى انتقـاء تلـك التي ترتبط بشـكل وثيـق بقضايـا دول مجلس التعاون سـواء المؤتمرات التـي عقدت داخل 

مملكـة البحريـن أو خارجهـا، فضـلاً عـن اختيار بعـض الإصـدارات المهمة المرتبطـة في غالبيتها بملـف العدد، 

بالإضافـة إلى التركيـز عـلى الاختيـار الدقيـق للوثائـق ذات الصلـة بتلـك التطـورات ومملكـة البحرين بشـكل 

خـاص والتـي تتكامـل فيـما بينهـا لتقـدم معلومات مهمـة تكـون ذات فائدة لـذوي الاختصاص.
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أولاً: عروض الكتب

مسارات متشابكة: إدارة الصراعات الداخلية المعقدة في الشرق الأوسط

الناشر: المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، مجموعة أوكسفورد للأبحاث

عرض: منى عبداللطيف1

محللّ بوحدة الدعم المعلوماتي بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، بمملكة البحرين  1
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صـدر عـن المركـز الإقليمـي للدراسـات الاسـتراتيجية بالقاهـرة، بالتعـاون مـع مجموعـة أوكسـفورد للأبحاث 

كتـاب بعنـوان "مسـارات متشـابكة: إدارة الصراعـات الداخليـة المعقـدة في الـشرق الأوسـط" في ديسـمبر 

2015م. الكتـاب عبـارة عـن مجموعة مـن الأوراق البحثية تمّ عرضها في حلقة نقاشـية نظمّها المركز الإقليمي 

للدراسـات الاسـتراتيجية ومجموعـة أوكسـفورد للأبحـاث، وتناولـت الأوراق - التـي اعتمـدت معظمهـا عـلى 

المنهـج الاسـتقرائي- الأبعـاد الجديـدة للصراعـات الداخليـة المسـلحّة في المنطقة العربيـة، وكيفيـة إدارة هذه 

الصراعـات في مرحلـة مـا بعـد الثـورات. كـما تطرقّـت الأوراق إلى تقييـم جهـود القـوى الإقليميـة، والدولية، 

والأمميـة، وتأثـير الفواعـل غـير الرسـمية، وآليـات التعامل مـع الصراعـات الداخلية. 

ناقشـت الورقـة البحثيـة الأولى "تحـوّلات الصراعـات الداخلية بعد الثـورات في الشرق الأوسـط" التي أعدها 

الدكتـور محمـد عـزّ العـرب، القضايـا الرئيسـية المتصلـة بالصراعـات الداخليـة المسـلحة في الـشرق الأوسـط، 

والتـي بلـغ عددهـا 71 صراعـاً، أغلبهـا تصنـف كصراعـات داخل الدولة. تشـير الورقـة إلى أنّ معادلـة الصراع 

تغـيّرت، وصـارت الـدول تواجـه معضـلات متزامنة كالحدود السـائلة اللامركزيـة، والهياكل الموازية والسـيادة 

المتعـدّدة. وقـد تـمّ تحديـد أنمـاط الصراعـات المسـلحة داخـل الـدول العربيـة؛ اسـتناداً إلى إطار عام بسـيط 

يعتمـد عـلى اختيـار الصراعـات المسـلحة الرئيسـية، بحسـب القضيـة الجوهرية. كـما تصنف الورقـة أطراف 

الصراعـات الداخليـة المسـلحة في الـشرق الأوسـط إلى خمسـة تنظيـمات، ثـم تنتقـل إلى تحـولات الصراعـات 

الداخليـة المسـلحّة في دول الـشرق الأوسـط، والتـي اتسـمت بانشـطار في الصراعـات الفرعيـة داخـل الـصراع 

الرئيـي المسـلحّ، والتحـول إلى النطاقـات الإقليميـة، والاتجـاه نحـو "تدويـل" والصعـود في أدوار الفواعـل 

المسـلحة، وانتشـار الصراعـات الهجينـة، وتبلور اقتصادات غير رسـمية للصراعـات الداخلية المسـلحّة. ويختم 

الباحـث ورقتـه بطـرح آليـات إنهـاء الصراعـات الداخليـة في الـشرق الأوسـط وهـي: الحسـم، والجمـود، أي 

اسـتمرار الـصراع ، كالحـرب الأهليـة السـورية والليبيـة، وأخـيراً التسـوية، وهـي إدراك أطـراف الـصراع عـدم 

قدرتهـم عـلى حسـم الـصراع العسـكري لصالـح أي طرف.

أمّـا الورقـة الثانيـة فحملـت عنـوان "تحـوّلات الـصراع الداخـلي المسـلّح في سـوريا" للدكتـور محمـد الزيـات، 

وتعـرضّ المشـهد السـياسي والعسـكري والأمني للصراع السـوري والمواقف الإقليميـة والدولية من هـذا الصراع. 

حيـث تصنـف الورقـة المعارضـة إلى معارضة الخارج ومعارضة الداخل، وتذكر أسـباب ضعف المعارضة وفشـلها 

في بنـاء مؤسسـات قويـة، ومـا ترتب عـلى ذلك. تعـرض الورقة أيضاً السياسـات الاقتصادية التي تمارسـها أطراف 

الـصراع الرئيسـية في سـوريا والواقـع الميـداني العسـكري. كـما تبـين المواقـف الإقليميـة والدوليـة مـن الـصراع 

السـوري، منهـا موقـف إيـران وحـزب اللـه والموقـف التركي، إضافـة إلى روسـيا التي تـرى أنّ أي تسـوية تتجاوز 

النظـام السـوري تعـدّ هزيمـة لها، بينـما الولايات المتحـدة الأمريكية تتبع اسـتراتيجية تمكين المعارضـة، والإعداد 

لمرحلـة مـا بعـد الأسـد. وفي ختـام الورقة يرى الكاتـب بأنّ هذه التحولات تشـير إلى أنّ الانتصـارات الأخيرة التي 

حققتهـا المعارضـة قضـت على فرص تعويم النظام السـوري وتحويله إلى شيـك دولي في محاربة تنظيم داعش، 

ولا يمكنـه فـرض تسـوية وفقـاً لشروطـه؛ مـمّا يجعله مرناً تجـاه المبـادرات المطروحة للحل السـياسي. 
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بينـما تعـرض الورقـة الثالثـة "مسـارات الصراعـات الداخليـة في اليمـن" للدكتـور حمـود القدمـي تطـور 

الـصراع السـياسي في اليمـن منـذ بـدء ثـورة الشـباب في 2011م التـي اتخـذت منحـىً آخـر بعـد انشـقاق 

الجيـش وتأييـده للثـورة. كـما تشـير إلى محاولـة مجلـس التعـاون الخليجي في احتـواء الثورة وتسـلم عبدربه 

منصـور السـلطة، وهـذا مـا يسـمّى بالفـترة الانتقاليـة. ويعـرض الكاتـب الجهـود الإقليميـة والدوليـة لحـل 

أزمـة اليمـن، كجهـود مجلـس التعـاون الخليجـي، بطـرح المبـادرة وتعيين ممثلّ خـاص، حتى وصـل الأمر إلى 

تدخّـل مبـاش مـن خـلال "عاصفـة الحـزم"، بينما تقـدّم إيـران الدعم السـياسي، والمـالي، والعسـكري للحوثي. 

وتصنّف الورقة أسـباب فشـل محاولة تسـوية الصراع إلى أسـباب داخلية، كفشـل المبادرة الخليجية، وانتقام 

صالـح، والغضـب الشـعبي، وأخـرى خارجية مثل نظـرة الولايات المتحدة والغـرب للمكون السـنّي، بأنه وراء 

الجماعـات الإرهابيـة. وتختـم الورقـة بأربعـة سـيناريوهات للأزمـة، وهـي اسـتكمال العملية السياسـية، من 

خـلال الحـوار، وتسـليم السـلطة لهيئـة متفـق عليها، بخـروج الرئيس هـادي والرئيس السـابق عـلى عبدالله 

صالـح مـن المشـهد السـياسي، وسـيناريو اسـتمرار عملية "عاصفـة الحزم"، وسـيناريو تدخل بري من الشـمال 

والجنـوب مـع اسـتمرار الحصـار الجـوي والبحـري؛ ممّا يسـاهم في إضعـاف الجماعـة وهزيمتها، والسـيناريو 

الأخـير تدخّـل بـرّي مـن الجنـوب فقط، بهـدف إعـادة السـلطة إلى عدن.

وتتطـرقّ الورقـة الرابعـة إلى "أبعـاد وجهـود تسـوية الـصراع الليبي مـن منظور حساسـية النزاعـات"، تناول 

فيهـا الدكتـور خالـد حنفـي الـصراع في ليبيا الذي يتسـم بظاهرتين، وهي توزعّ سـيادة الدولة عـلى الجغرافية 

الليبيـة، والثانيـة الاصطفافـات العابـرة لحـدود الدولة. وقـد تناول الـصراع الليبي من خلال منهج "حساسـية 

الـصراع"؛ حيـث إنّ الـصراع ممتـد رأسـياً في البنـى المجتمعيـة، ومتشـابك مـن الناحيـة الجيوسياسـية؛ لذلـك 

كان التدخـل الـدولي أكـبر. كـما عرجّـت الورقـة عـلى المراحـل المفصليـة في تطـور الـصراع الليبـي والعوامـل 

المحركـة لـه، وقامـت بتصنيـف أطـراف الـصراع إلى صراع بـين حكومة طـبرق والميليشـيات الجهاديـة، وصراع 

عـلى العاصمـة طرابلـس في الغـرب، وصراع عـلى التجارة غـير الشرعية في الجنـوب. ويرى الكاتـب إنه لإنجاح 

الحـوار الوطنـي لا بـدّ أن تتوافـق القوى الإقليميـة والدولية على الحدّ الأدنى من مصالحهـا، إضافة إلى ضرورة 

حسـم القضايـا التـي تتعلـق ببنيـة الدولـة الليبيـة والنظـام السـياسي، والأخـذ بعـين الاعتبـار عدالـة توزيـع 

المـوارد وتعزيـز الهويـة الوطنية، وترسـيخ سـيادة القانـون، وبناء شاكـة متوازنـة ولا مركزية.

أمّـا الورقـة الخامسـة فكانـت بعنـوان "أدوار المبعوثـين الدوليـين في الأزمـات الإقليميـة بالـشرق الأوسـط"، 

وهـي صـادرة عـن وحـدة العلاقـات الإقليميـة بالمركـز الإقليمـي للدراسـات الاسـتراتيجية بالقاهـرة، وقـد 

تناولـت مهـام المبعوثـين الدوليـين في الحدّ مـن الأزمات الإقليمية، وتناقش أسـباب فشـل جهودهم في معظم 

أزمـات المنطقـة. وكيفيـة مواجهتهـم لاتهامات بالانحياز، إضافـة إلى تصاعد حدّة التدخـل الخارجي والتنافس 

الإقليمـي. وتخلـص الورقـة إلى العوامـل التـي يمكنهـا مسـاعدة المبعوثـين الدوليـين في القيـام بمهامهـم، مثـل 

الحـل السـياسي الـذي اتبعتـه الولايـات المتحـدة في التعامل مع الملف النـووي الإيراني، حيث يـرى الكاتب أنّ 

ظهـور مـؤشات التقـارب بـين الولايـات المتحـدة وروسـيا بعد توقيـع الاتفاق قـد يتيح دعم بعـض المبادرات 
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الجـادة للوصـول إلى تسـوية لبعـض الأزمـات، كالأزمة السـورية، وأيضاً السـماح للمبعوثين الدوليـين بالاطلاع 

عـلى الأوضـاع الديمغرافيـة، والسياسـية، والأمنيّـة، في الـدول التـي تواجـه أزمات داخلية مسـتعصية. 

كـما ألقـت الورقـة السادسـة الضـوء على "سياسـات الوسـاطة لوقف إطـلاق النـار في الصراعـات الداخلية"، 

وقـد أعدّتهـا نيتـا ياوانارجـا. وحاولـت الورقـة الإجابة عن تسـاؤل لمـاذا يعُد الوصـول لوقف إطـلاق النار من 

الأمـور الصعبـة؟ وناقشـت الورقـة "مـن هو المسـتفيد مـن إنهاء النـزاع" و"توقيت وقـف إطلاق النـار وتأثير 

اسـتمراريته" و"العلاقـة بـين وقف إطلاق النار والتسـوية السـلمية". وتـرى الورقة بأنّ عمليـات وقف إطلاق 

النـار دائمـاً تعتـبر نقطـة البداية في عمليات السـلام، وأنّ فشـلها قد يعود بعملية السـلام للـوراء، وتصبح معه 

جهـود الوسـاطة مسـتحيلة، كـما أنّ هنـاك حاجـة إلى مزيـد مـن البحـث الأكاديمـي في أهميـة وقـف إطلاق 

النار وتسـوية النزاعات.

وقـد اعتمـدت معظـم الأوراق البحثيـة عـلى اسـتقراء الواقـع السـياسي، ودراسـة الحقائـق؛ بهـدف الحصول 

عـلى نتائـج ووضـع تعميـمات فكرية سياسـية يسـتفاد منها. ويعدّ هـذا الكتاب قـراءة مفصلـة لواقع الشرق 

الأوسـط بعـد أحـداث ثـورات الربيـع العـربي، والتـي أدّت إلى سـقوط بعـض الأنظمـة الحاكمـة، وتغيرات في 

موازيـن القـوى، وانهيـار التحالفـات القديمـة، وظهـور تحالفـات جديدة. كـما أدّت أيضاً إلى ظهـور تهديدات 

أمنيّـة جديـدة، عابـرة للحـدود غذّتهـا الصراعـات المختلفـة.  واتفقـت جميـع الأوراق البحثيـة عـلى مـدى 

صعوبـة وتشـابك الصراعـات في المنطقـة، وأنّ مكافحـة الإرهـاب بأشـكاله المختلفـة تعـدّ أول الحلـول لهـذه 

الأزمـات، يليهـا رغبـة الأطـراف الداخليـة المتنازعـة في إنجـاح المصالحـة الوطنيـة والحـوار، وتوافـق القـوى 

الإقليميـة والدوليـة عـلى الحـدّ الأدنى مـن مصالحها.
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الطاقة النفطيّة والطاقة النوويّة: الحاضر والمستقبل

الناشر: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تأليف: لودوفيك مون

عرض: عبدالعزيز الدوسري1

مساعد باحث بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، بمملكة البحرين  1
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أصـدرت مدينـة الملـك عبـد العزيز للعلـوم والتقنية كتاباً مترجـماً بعنوان "الطاقـة النفطيّة والطاقـة النوويةّ: 

الحـاضر والمسـتقبل"، وهـو مـن تأليـف لودوفيـك مون. صـدر الكتاب لأوّل مـرة عام 2011م، وتمـت ترجمته 

لاحقـاً في عـام 2014م إلى اللغـة العربيّـة. أخـذ الكتـاب نمط العرض الموسـوعي المختصر لقضايـا الطاقة حول 

العـالم. وتعـدّدت فصولـه بـدءًا مـن تعريف مفاهيـم الطاقـة الأساسـيّة وجغرافيا الطاقـة حول العـالم، مرورًا 

بتحديـات الطاقة الجيوسياسـيّة، ووصـولاً إلى آفاق الطاقة في المسـتقبل.

تعتـبر قضايـا الطاقـة مـن الموضوعـات المتشـابكة والمعقّـدة، ولفهـم قضايـا الطاقـة بشـكل شـمولي يحتـاج 

المراقـب إلى خلفيّـة علميّـة في مجـالات متعـددة كالهندسـة، والاقتصـاد، والشـؤون الدوليّـة. يهـدف هـذا 

الكتـاب إلى تبسـيط قضايـا الطاقة وطرحها بأسـلوب يسـهل على غير المختصّـين فيه فهم أبعـاد قضايا الطاقة 

حـول العـالم، بشـكل علمـي ومدعـوم بالأرقـام والتحليـلات الموضوعيةّ.

الكتـاب مـن ناحيـة البيانـات والأرقـام يعتـبر جيّـدًا في رسـم خارطـة ذهنيـة حـول التوزيـع الجغـرافي للطاقة 

ومسـتقبل اسـتهلاك الطاقـة حـول العالم. على سـبيل المثال، يسـهُل عـلى قارئ الكتـاب فهم حيثيّـات التحوّل 

مـن الغـرب إلى الـشرق في اسـتهلاك الطاقـة، وذلـك عـن طريـق ربطهـا بالتباطـؤ في معـدّلات نمو الاسـتهلاك 

الأوروبي وازديـاد هـذه المعـدلات في الهنـد والصـين. ويقدم الكتاب أيضًـا خلفيّة تاريخيّة حـول أحداث مهمّة 

تتعلـق بقطاعـات الطاقـة المتنوعـة، كأزمـات النفط وحـوادث المفاعلات النوويـة وغيرها. 

ونتيجـة لذلـك، نجـد أنّ تحليـلات الكتـاب في تلـك الفترة ترسـم ملامح مغايرة جـدًا للواقع الذي نعيشـه. فعلى 

سـبيل المثـال، بسـبب عـدم إدراك الكاتب شـؤون آفاق صناعة النفـط والغاز الصخري، تنبأ حـول شاكة حتميّة 

بـين الولايـات المتحـدة وروسـيا في مجـال الغـاز الطبيعـي، وأنّ الولايـات المتحدة سـتكون ملزمة باسـتيراد الغاز 

مـن روسـيا في المسـتقبل، بينـما نحن اليوم نشـهد طفرة في إنتاج الغـاز الطبيعي في الولايات المتحـدة. بل بدأت 

الولايـات المتحـدة بتصديـر بعض شـحنات الغاز المسـال؛ نظراً لوفرته في الأسـواق المحليّـة الأمريكيّة.

واعتـبر الكاتـب أيضًـا أنّ سـعر برميـل النفـط سـيظل مسـتقراً فـوق 100 دولار بشـكل دائـم. وكان الاعتقـاد 

السـائد حـين إصـدار الكتـاب أنّ ارتفـاع أسـعار النفـط يعـود إلى عـدم اكتشـاف احتياطيّات نفطيّـة جديدة، 

وتواصـل نمـط نمـو الاسـتهلاك. وهـذا الاعتقـاد قـاد الكاتـب إلى توقـع ازدهـار وسرعة تبنّـي المصـادر البديلة 

للطاقـة، في ظـل ارتفـاع أسـعار النفـط عـلى المـدى البعيد. لكـن الوضع الحـالي ينبئ ببقـاء الأسـعار دون 60 

دولاراً للخمـس سـنوات القادمـة عـلى الأقـل؛ مـمّا يعنـي تقليـل فـرص تطـور ونمـو الطاقـة البديلـة بالسرعة 

التـي توقعهـا الكاتب.

وعنـد تنـاول الكتـاب لسياسـة أوبك السـابقة يظهر عـدم ملاءمة تحليلاته لـدور المنظمة في الأسـواق الدوليّة 

في الوقـت الحـالي. حيـث وضعـت تحليـلات مبنيّـة عـلى السّياسـة القديمـة التي أعلنـت عنها منظمـة أوبك، 

باسـتهداف نطـاق لسـعر النفـط يـتراوح بـين 22 و 28 دولاراً للبرميـل، وسـقف إنتـاج عنـد 26 مليـون برميل 
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يوميًـا. بينـما سياسـة المنظمـة الآن تختلـف كليًّـا مـن ناحية سـقف الإنتـاج والتركيز عـلى الحصص السـوقيّة؛ 

مـن أجـل تجاوز فـترة انخفاض الأسـعار.

إنّ ديناميكيّـة قطـاع الطاقـة تجعـل مـن تغـير التحليـلات أمـراً غـير مسـتغرب. فقطـاع حيـوي واسـتراتيجي 

كقطـاع الطاقـة دائمـًا مـا يشـهد تطـوراتٍ وأحداثـاً مسـتجدّة، تجعـل مـن عمليـة التنبـؤ بالآفاق المسـتقبليّة 

مهمّـة صعبـة للغايـة. ولعـلّ مـن الأفضـل عـدم أخـذ مواقف جازمـة عند تحليـل قضايـا الطاقة التـي تتعلق 

بالمسـتقبل، والاكتفـاء بطـرح سـيناريوهات وخطوط عريضة مسـتقبلية يتـم مراجعتها كل 2-3 سـنوات، كما 

تفعـل بعـض الهيئـات الحكوميـة والدوليـة المختصـة بشـؤون الطاقة.

ومـن النقـاط المهمّـة التـي أثارهـا الكتاب هـي قضية أمـن الطاقة واسـتراتيجيّة الـدول حول تـدارك المخاطر 

المتعلقّـة بإمـدادات الطاقـة. ففي ظل عـدم نضج الطاقة المتجـدّدة وتراجع معدلات بنـاء المفاعلات النوويةّ، 

ا هـي تنويع مصـادر إمـدادات الطاقة.  حتـى قبـل حادثـة فوكوشـيما، تبـدو السّياسـة الوحيـدة المتاحـة حاليًّ

لكـن هـذه السّياسـة لا تعالـج مخاطر إغلاق طرق الإمـدادات كالمضائـق البحريةّ أو حتى التغـيّرات المفاجئة 

في أسـعار الطاقـة. ويبـدو أنّ عـلى الـدول المسـتوردة للطاقـة الاسـتثمار وبـذل جهـود أكـبر؛ لدعـم مصـادر 

محليّـة للطاقـة البديلـة (متجـدّدة وغيرهـا)؛ من أجـل تقليل التعـرض لمخاطر أمـن الطاقة.

أعتقـد أنّ كتـاب "الطاقـة النفطيّـة والطاقـة النوويـّة: الحاضر والمسـتقبل" يعدّ مـن المراجع المهمّـة للراغبين 

بالاطـّلاع عـلى مبـادئ وأسـس قطـاع الطاقـة حـول العـالم. حيـث يتضمّـن بعـض الأرقـام والبيانـات المتعلقّة 

بالطاقـة، ومعلومـات أساسـيّة حـول دور الطاقـة في التنميـة والعلاقـات الدوليةّ.
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ثانياً: الندوات والمؤتمرات

مؤتمر صناعة التطرف: تدابير المواجهة الفكرية

مكتبة الإسكندرية، 3-5 يناير 2016م

عرض: هيئة تحرير الدورية

نظمـت مكتبـة الإسـكندرية بجمهوريـة مـصر العربية مؤتمـر "صناعة التطـرف: تدابير المواجهـة الفكرية" في 

الفـترة مـن 3 ـ 5 ينايـر 2016م، بمشـاركة أكـر من 250 مثقفـاً ومفكراً وخبيراً من 18 دولـة عربية فى مجالات 

التطـرف والإرهـاب وعلـم الاجتـماع والعلوم السياسـية والإسـلامية، حيث ناقشـوا عـلى مدار ثلاثة أيام سـبل 

المواجهـة الفكريـة للتطـرف والإرهـاب، مـن خـلال عدة محـاور، منهـا بنية حـركات التطرف، مقاربـة العلوم 

الاجتماعيـة للتطـرف، نقـد خطابـات التطـرف، الإعـلام والتعليـم ومواجهـة التطرف، الأمـن القومـى، الفضاء 

الرقمـى والتطـرف، والإرهاب الداخـلى فى أوروبا.

وقـد أكـد  الدكتـور أسـامة نبيـل المستشـار الإعلامـي لمشـيخة الأزهـر عـلى جهـود الأزهـر الشريـف في نـشر 

وسـطية الإسـلام، وخدمـة المسـلمين وغير المسـلمين من خلال نـشر ثقافة الإسـلام والتأكيد على قيـم المواطنة 

والتعايـش السـلمي ورفـض التمييـز والعنـف، وأن الأزهـر يكـرس كل قطاعاتـه لتطبيـق هذه المبـادرات على 

أرض الواقـع، وتنظيـم العلاقـة بـين الأفـراد والشـعوب، في إطـار القيـم الدينيـة والإنسـانية. وقـال إنّ الأزهـر 

وإمامـه قـد اتخـذا موقفـاً واضحًـا لمكافحـة كافـة التيـارات الفكريـة المخالفـة، ورفـض وإدانـة كلّ أشـكال 

الإرهـاب، كـما أنّ الأزهـر قـد وضـع ملامـح خطتـه لمكافحـة الإرهاب منـذ أواخـر عـام 2014م في أول مؤتمر 

عالمـي لمواجهـة الإرهـاب، وأكد في الختام أنّ الأزهر مسـتمر في دوره ومسـاعيه؛ لنشر قيم الإسـلام السـمحاء.

ولفـت الدكتـور إسـماعيل سراج الديـن؛ مدير مكتبـة الإسـكندرية، إلى أنّ المؤتمر قد أوصى في دورته السـابقة 

بعقـد هـذا المؤتمـر بصـورة دوريـة؛ ليجمـع المثقفين العـرب، ويناقـش ويبحث ويتابـع ظاهرة التطـرف التي 

تجتـاح العـالم العـربي، وقـد اسـتجابت المكتبـة لهـذه التوصيـة، وأوفـت بوعدهـا، وعقـدت ثـاني مؤتمراتها في 

هـذا الخصـوص. وأضـاف إنّ المكتبـة نظمـت خـلال العـام المنـصرم العديـد مـن الأنشـطة والفعاليـات التـي 

تسـعى إلى توسـيع الاهتـمام بهـذه الظاهرة المدمرة، وقد أكّـد سراج الدين أنّ التطرف بوصفـه غلوًا في الدين 

أو الفكـر أو المذهـب، ومجـاوزة الاعتـدال في الأمـر، رفضـه المسـلمون الأوائـل، وعلماؤنـا منذ قـرون يرون في 

القـول المخالـف للـشرع والفعـل المخالـف للـشرع تطرفـًا؛ً لأنـه يعبّر عـن فهم للنصـوص الشرعية بعيـدٍ جدًا 

عـن مقصـود الـشرع وروح الإسـلام. وأكّـد سراج الديـن أنّ الفكر لا يحـارب إلّا بالفكر، وأنـه لا مجال لأحادية 
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الـرأي والمذهـب والفكـر، فهـي وقود التطرف والغلـو، وهو ما يتعارض أيضًا مع النسـيج الثقـافي والاجتماعي 

في المجتمعـات العربيـة التـي تقـوم عـلى قاعـدة التنـوع والتعدديـة، لافتـًا إلى أنّ الخطـاب الدينـي المعـاصر 

يجـب أن يكـون لـه صفـات خاصة، من أهـم عناصرها الابتعاد عـن الترهيب والانتقال إلى الترغيب والتبشـير. 

وفي كلمتـه، قـال الدكتـور أحمـد العبـادي؛ الأمـين العـام للرابطـة المحمديـة للعلـماء بالمغـرب، إنّ التطـرف 

أصبـح صناعـة لهـا هندسـتها، وروافدها، وأنسـقتها، وثمارهـا البغيضة، ولفـت إلى أنّ تحليـل خطابات داعش 

يبـين هـذه الأفـكار التـي يعتنقونهـا؛ فهم يـرون أنّ تدينهـم يتميز بالصفاء عكـس تدين الآخريـن، وأنهم هم 

الفرقـة الناجيـة والطائفـة المنصـورة. وشـدّد عـلى أنّ المعركـة الأساسـية التي ينبغـي التركيز عليهـا في محاربة 

أفـكار التطـرف هـي معركـة "النـص"، فيجـب تنسـيق الجهـود لوضـع النـص في سـياقاته الصحيحـة؛ لمنـع 

التأويـل الـذي لا يضـع اعتبـاراً للمآل.

وفي كلمتهـا، قالـت الدكتـورة أم العـز الفـارسي؛ الأكاديميـة والسياسـية الليبيـة، إننـا يجـب أن نقـوم بقـراءة 

موضوعيـة للواقـع، ومـا حـدث في بلادنـا، ففـي الوقـت الـذي قمنـا فيـه بالثـورات كانـوا هـم يؤسسـون 

المعسـكرات ويشـهرون أسـلحتهم في وجوهنـا. وأكـدت أنّ التيـار المـدني العـربي لم يكـن مزودًا بالـلازم لإدارة 

معركـة يكـون فيهـا بديـلاً عن التطـرف في أذهانهم. وأوضحـت أنّ هؤلاء المتطرفـين هم أبنـاء الوطن العربي، 

ولم يأتـوا مـن الخـارج، ومـن هنـا يجب أن نفهم أسـباب مـا آلت إليه الأمـور. وطرحت عدداً من التسـاؤلات 

التـي يجـب الإجابـة عليهـا لتكويـن منهـج عقـلي واقعي للعمـل عليـه في المرحلة المقبلـة؛ وهي: هـل يكفينا 

قبضـة عسـكرية وأمنيـة للقضـاء عـلى التطـرف أم هنـاك جدليـة تقـول بأهميـة التعليـم والثقافـة والأدب 

والفنـون؛ للخـروج بعقـل قـادر أن يسـتوعب، لا يحتـوي أفـكار الآخريـن؟ هل مـن الممكن أن يصبـح للنخبة 

المدنيـة دور حقيقـي في الشـارع؟ هـل نسـتطيع أن ننتـج خطابـاً جديـداً لمواجهـة هـذه الأزمـة بـدلاً مـن 

الدخـول في صراعـات واسـتخدام القوة المفرطة والعنف الشـديد؟   

مـن جانبـه، أكـد السـيد نبيـل بـن يعقـوب الحمـر؛ مستشـار جلالـة الملـك لشـؤون الإعـلام، أن هـذا المؤتمر 

يعـد مـن أهـم الفعاليـات الفكريـة التـي تسـعى لبلـورة المواقـف والاسـتراتيجيات؛ لمواجهـة التحديـات في 

مجـال التطـرف والإرهـاب، لافتـاً إلى أنّ عنـوان المؤتمـر يعكـس حجـم التحديـات التـي تواجـه منطقـة تموج 

بالصراعـات والحـروب وانتشـار الفـوضى والإرهـاب. وأكـد أن الإعـلام منـذ ظهـوره قـد قـام بدور كبـير، ليس 

فقـط في إبـراز الاتجاهـات الدينيـة والسياسـية والاقتصادية، بـل في صنع هذه الاتجاهـات. وأضاف أن الإعلام 

هـو منـبر تنويـري يصـل صوتـه لملايـين البـشر، ولذلـك يجـب أن يكـون محـوراً رئيسـيّاً في المواجهـة الفكرية 

للتطـرف؛ لمـا لـه مـن تأثـير. ولفت إلى أن المؤسسـة الإعلامية لها دور كبير في رسـم ملامـح المجتمعات، وقدرة 

هائلـة للوصـول بشـكل أسرع وأكـر جاذبيـة، وهنـاك مـن اسـتغل هـذا التأثـير بشـكل إيجـابي، وهنـاك مـن 

اسـتغله بشـكل سـلبي للتأثير على اتجاهـات الأجيال الجديدة وتخريـب المجتمع. وقال إن حـركات التطرف، 

خاصـة الدينـي، نبتـت في مجتمعاتنـا كالفطـر في محـاولات لفـرض قواعـد غريبة عـن الأديان، فنحـن نتواجه 
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مـع حالـة فكريـة احتكاريـة للحقيقـة تسـتخدم الإرهـاب أداة لهـا. وشـدّد على أهميـة العمل عـلى تجفيف 

مصـادر الإرهـاب ماليًـا بنفـس المثابـرة عـلى تجفيف مصـادره الثقافيـة والتربويـة والفكرية.

وفي كلمتهـا، أكـدت الدكتـورة بـدرة قعلـول؛ مديـر المركـز الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية في تونـس، على أننا 

لا يمكننـا أن نتعـافى مـن التطـرف والإرهـاب في عالمنـا العـربي إلا بالفكـر، مشـدّدة عـلي أهميـة فهـم آليـات 

عمليـة الاسـتقطاب التـي تقـوم بهـا المنظمات المتطرفة لجذب الشـباب، وأن الشـباب العربي يعـاني من حالة 

مـن الإحبـاط وفقـدان الأمـل ورغبـة في التغيـير؛ ومن هنـا يقع فريسـة لتلك التنظيـمات. ولفتـت قعلول إلى 

أن الدراسـات التـي قـام بهـا المركـز توضـح أن الشـباب المنخرطـين في داعش هم شـباب مهمّشـون اجتماعيًا.

وفي جلسـة تحـت عنـوان "الإرهـاب الداخـلي في أوروبـا"، قـال الدكتـور سـعيد شـحاته، المتخصص في شـئون 

الحـركات الإسـلامية، إن مصـادر التطـرف الدينـي في أوروبـا - ومنهـا بريطانيـا - بعـض المسـاجد التـي تنـشر 

فكـر وفتـاوى التطـرف، والمـدارس الإسـلامية والقنـوات التليفزيونيـة التـي تنـشر الكراهية للـدول الأوروبية، 

ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، مشـيراً إلى أنّ هنـاك عـدداً مـن العقبـات التـي تعرقـل مسـاعي بريطانيـا في 

مواجهـة التطـرف والإرهـاب، ومنهـا الأئمـة المتطرفّـون. ودعـا الأزهـر لدحـض كل الأسـس التـي تقـوم عليهـا 

الجماعـات التكفيريـة مثـل داعـش والقاعـدة، وضرورة اسـتخدام وسـائل التواصـل والاتصـال بصـورة أكـر 

فاعليـة، وتسـليط الضـوء مـن خـلال الإعـلام عـلى المبـادرات الناجحـة في مجـال مواجهـة الفكـر المتطـرف.

مـن جانبـه، أشـار الدكتـور افتخـار مالـك، الأسـتاذ بجامعـة بـاث بإنجلـترا والباحث بالمعهـد الملـي بالتاريخ، 

وعضـو بكلية ويلسـون بجامعة أكسـفورد، إلى أنّ الإسـلام يعتبر أحـد الموضوعات الهامة التـي يتناولها الإعلام 

البريطـاني والأوروبي، حيـث إنـه كل 7 دقائـق هناك موضوع ينُـشر، أو يتحدث فيه عن الإسـلام. وأكّد "مالك" 

أنّ المسـلمين ليسـوا - كـما يعتقـد البعـض - وافدين جدداً عـلى أوروبا.

مـن جانبهـا، حمّلـت الدكتـورة فرانشيسـكا بيانكانـا، أسـتاذة التاريخ مـن إيطاليـا، الإعلام الإيطـالي والمثقفين 

مسـئولية دعـم وصناعـة التطـرف ضـد الإسـلام، مشـيرة إلى أنّ هنـاك العديـد مـن المثقفـين الذين يسـهمون 

في تشـكيل الـرأي العـام تـمّ منعهـم؛ مـما أدّى إلى شـعور الآلاف مـن الأشـخاص بالتهميش والتمييـز ضدهم؛ 

بسـبب تحميلهـم مسـئولية العنـف الـذي يحـدث، عـلى الرغـم مـن احـترام هـؤلاء للقيـم والثقافـة المدنيـة 

والإيطاليـة؛ وذلـك بسـبب الاعتقاد الخاطئ والسـائد بوجود منطقـة رمادية بين المسـلمين في أوروبا وداعش.

وفي نفـس السـياق قـال الدكتـور حميـد شـهاب، أسـتاذ العلاقـات الدوليـة بجامعـة بغـداد مـن العـراق، في 

جلسـة تحـت عنـوان "التعليـم والتطرف": إنّ التخلـف والجهل يؤديان إلى التعصب بمختلف أشـكاله، سـواء 

كان عرقيّـاً أو دينيّـاً أو طائفيّـاً، أو عصبيّـاً، وأنّ التجـارب أثبتـت ودلـت عـلى أنّ التخلـف والجهـل والعصبية 

التـي تتصـف بهـا أي نخبـة حاكمـة هي أسـوأ بكثير مـن الدكتاتوريـة، من حيـث الانعكاسـات أو المردودات 

السـلبية عـلى المجتمع. وشـدد "شـهاب" على أهميـة أن تتضمن مناهجنـا التعليمية الأفكار والقيم الإنسـانية 
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إبـراز هـذه القيـم مـن خـلال القيـم المشـتركة لجميـع الأديـان السـماوية والدنيويـة، كـما أن تتضمـن هـذه 

المناهـج قبـول بعضنـا للبعـض الآخـر، بغـضّ النظر عـن الانتـماء الدينـي أو الطائفـي أو العرقي.

وأكّـد الدكتـور كـمال مغيـث، الباحـث بالمركـز القومـي للبحـوث، أنّ الخطاب الدينـي بدأ يتـسرب للمناهج، 

ووضـع النصـوص الدينيـة في المناهج، وبعـض المدارس بدأت في رفـض تحية العلم، وهيمنة الأفكار الإسـلامية 

عـلى التعليـم، وأصبحـت المـدارس ذات طابـع دينـي، وهـو مـا سـمح بخـروج عـدد مـن الشـخصيات ذات 

الأفـكار الإسـلامية، تتلقفهـا الجماعـات الإسـلامية بالخـارج، ليصبـح هنـاك مواطنـون ضـد الحداثـة، يرفضون 

الآخـر، متمسـكين بالأفـكار الجهادية..

وبدورهـا أكـدت الدكتـورة سـلوى الدغيـلي، أسـتاذة القانـون الدسـتوري بجامعـة بنـي غـازي مـن ليبيـا، أنّ 

الحمـلات الأمنيـة ضروريـة لمكافحـة خطـر الإرهـاب المتزايـد في مـصر، مضيفـة أنّ التعليـم والتنميـة يمثـلان 

أداتـان لتنشـئة جيـل سـليم وقـادر على محاربة الأفـكار المتطرفة السـائدة في الدولـة العربية الأكـر اكتظاظاً 

بالسـكان، وأن التطـرف يـأتي في الغالـب نتاجـاً للتعليـم غـير الصحيح، جنبًـا إلى جنب مع عدم وجـود قنوات 

مناسـبة للشـباب لتفريـغ طاقاتهـم والمشـاركة، بشـكل إيجـابي، في مجتمعاتهـم، سـواء مـن خـلال الأنشـطة 

السياسـية أو الثقافيـة أو غيرهـا.

وعقـدت جلسـة نقاشـية حـول الإرهـاب والأمـن القومي، ترأسـها الخبـير الاسـتراتيجي اللواء محمـد مجاهد 

الزيـات، وتحـدث فيهـا اللـواء مختـار بـن نـاصر اللـواء المتعاقـد والمتحدث السـابق باسـم الجيـش التوني، 

واللـواء محمـد إبراهيم مسـؤول الملف الفلسـطيني الإسرائيلي السـابق بالمخابرات العامـة المصرية، والدكتور 

أنـور عشـقي مديـر مركـز الـشرق الأوسـط للدراسـات الدوليـة والقانونيـة بالمملكـة العربيـة السـعودية. 

وارتكـزت الجلسـة حـول تداعيـات صعـود الحـركات الإرهابيـة في العـالم العـربي عـلى الأمـن القومـي للـدول 

العربيـة. وفي بدايـة الجلسـة، أشـار اللـواء الزيـات إلى أن العـالم العـربي يحفـل بتطـورات خطـيرة عـلى أمنـه 

القومـي؛ حيـث أصبحـت العديـد من الدول الوطنية على شـفير التقسـيم، كما هـو الحال في سـوريا والعراق 

وليبيـا، في إطـار تصـارع النظـام الإقليمـي. وأضاف إنّ الحـركات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسـلامية يلعب 

دورًا حيويـاً في عمليـة التقسـيم هـذه، موضحًـا أنّ هذا التنظيـم لا يختلف في جوهر أفكاره عـن التنظيم الأم 

القاعـدة، في غـير درجـة التوحـش والإسراع إلى إعـلان الخلافـة، متنبّئـاً بأننـا في الفـترة القادمـة سـنتحدث عن 

العائديـن مـن سـوريا والعـراق كعنـاصر خطـيرة عـلى أمـن الـدول، وهو مـا يعززه فشـل التحالـف الدولي في 

القضـاء عـلى التنظيـم، وهـو مـا يعنـي أنّ ظاهرتـه ستسـتمر في السـنوات القادمة عـلى الأرجح.

وركّـز اللـواء محمـد إبراهيـم في كلمتـه عـلى الإرهـاب في شـبه جزيـرة سـيناء عـلى الأمـن القومـي المـصري، 

وأشـار إلى أنّ تاريـخ الحـركات الإرهابيـة، في هـذه المنطقـة، لا يتعـدى العقـد ، غـير أنهـا شـهدت عمليـات 

مكثفـة وخطـيرة مـن حيـث الكم والكيف، اشـتملت على تفجـيرات واعتـداءات. وأوضح أنّ دراسـة الإرهاب 

في سـيناء يجـب أن تتـم في محـددات تتمثـل في أنّ المؤسسـات المصريـة لم تثبـت نفسـها بعـد زوال الاحتلال 
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الإسرائيـلي الـذي دام 15 عامًـا، وأنـه لم يتـم إدمـاج سـيناء اقتصاديًّا في المنظومـة الاقتصاديـة للدولة المصرية، 

كـما أنّ المنطقـة شـهدت منـذ سـنوات قليلـة صعـودًا في التوجهـات المتطرفة بين الشـباب، ولم تعمـل الدولة 

ولا القبائـل التقليديـة عـلى التصـدي لها.

وتحـدّث في جلسـة "الإعـلام ومواجهة التطرف" كل من الدكتور محمد إسـحاق من موريتانيا، الأسـتاذ سـمير 

عمر؛ مديـر مكتـب قنـاة سـكاي نيوز عربيـة بالقاهرة، والكاتـب الصحفي السـعودي خالد بن حمـد المالك. 

وأدارت الجلسـة الكاتبـة المغربيـة وفـاء الصنـدي. وتحـدث الأسـتاذ خالـد بـن حمـد المالـك عـن قيـام بعض 

الكيانـات بتغذيـة الإرهـاب ورعايتـه، مبينًـا أن الإعـلام والتعليـم والخطـاب الدينـي كلهـا عوامل لهـا دور في 

العمليـات الإرهابيـة، لكـن بنسـب متفاوتـة، وتظـل المسـئولية الكـبرى واقعـة على الـدول الراعيـة للإرهاب. 

وتنـاول الدكتـور محمـد إسـحاق تجربـة موريتانيـا في محاربـة التطـرف والإرهاب. وقـال إنه في عـام 2008م 

وضعـت السـلطة مواجهـة الإرهـاب ضمـن أبـرز أولوياتها، وفي نفـس الوقت أدرك المسـئولون أهميـة تعزيز 

الحريـات العامـة، لا القضـاء عليهـا، فتـم تحريـر المجـال الصحفـي، كـما دعمـت الدولـة الأحزاب السياسـية 

والمجتمـع المـدني والنقابات.

وتحـدث الأسـتاذ سـمير عمـر عن سـبع حقائـق في مجـال الإعـلام والتطـرف. أولهـا أنّ تعريف الإرهـاب يرتبط 

بالجهـة التـي تطلق هذا التعريـف أو المصطلح. أمّا الحقيقة الثانية فهي أنّ الإرهابيين أنفسـهم يدركون أهمية 

الإعـلام، فـكل المنظـمات الإرهابية تؤمن بأهمية العمـل الإعلامي في تصدير صورة ذهنية عن نفسـها للمتلقي.

وأضـاف أنّ علاقـة الجماعـات الإرهابيـة بالإعـلام تعتمد على فكرة تصديـر المصطلحات الخاصـة بهم، كما أن 

الجهـد الإعلامـي ليـس مقصـورًا عـلى إمكانات الجهـات الإرهابيـة، وإنما هناك قـوى كبرى وأجهـزة مخابرات 

ترعـى هـذه التنظيـمات. وقـال إن الحقيقـة الخامسـة هـي أنّ هناك بعض وسـائل الإعلام التي تعتبر نفسـها 

نظريـًا أداة تواجـه الإرهـاب، إلا أنهـا في بعـض الأحيـان تقـدم خدمـات جليلـة لتلـك التنظيـمات. وأشـار إلى 

وجـود إخفـاق كبـير مـن جانـب بعـض وسـائل الإعـلام في مجابهة الإرهـاب، كما أنـه في بعض الأحيـان تكون 

المصلحـة بـين الإعـلام والإرهـاب مشـتركة. وأكّـد عـلى أهميـة أن يكـون هنـاك جهد جماعـي لتقديـم نموذج 

صحفـي وإعلامـي عـربي، يواجـه التطـرف، ويجرمّ الإرهـاب، ولا يسـتضيف رموزه أو يـروج لهم.

وفي نفـس الإطـار، عُقـدت جلسـة "نقـد الخطـاب الدينـي"، والتـي أدارهـا الدكتـور صبـاح ياسـين؛ أسـتاذ 

الإعـلام بجامعـة البـتراء بالعـراق، وتحدث فيهـا كلٌّ من الدكتور رفعت السـعيد؛ رئيس المجلس الاستشـاري 

لحـزب التجمـع، والشـيخ أحمـد تـركي؛ مديـر عـام التدريـب بـوزارة الأوقـاف، والدكتـورة سـمية فيطـاني؛ 

الباحثـة بمركـز الملـك فيصـل في السـعودية، والدكتـور عبـد السـلام الطويـل؛ الأسـتاذ الزائـر بجامعـة الملك 

محمـد الخامـس في المغرب.
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وأكّـد الدكتـور رفعـت السـعيد في بدايـة حديثه على رفضه لاسـتخدام مصطلـح "التطرف الديني" واسـتخدام 

مصطلـح "التطـرف المتأسـلم" بـدلاً منـه؛ لأن التطـرف هو الوصـول بالـيء إلى منتهاه. فالتطـرف الديني هو 

الوصـول إلى مرحلـة الإيمـان الشـديد، ولـذا فإنـه يجـب اسـتخدام مصطلـح "التطرف المتأسـلم". وشـدد على 

أننـا جميعـاً مُطالبـون بإعـادة صـورة وجوهر الإسـلام الحقيقية إلى ذهن العـالم، وذلك لن يتـم إلا عن طريق 

الحريـة، ثـم الحريـة، ثـم العـدل. فالحـق في التأويـل هو الـذي يكفل الحـق والحريـة للمفكـر والمواطن، أن 

يـؤول دون خـوف مـن أن يتـم تكفـيره، وأنـه إذا تم كبت الـرأي، فلن يكون هنـاك تجديد في الفكـر، وبالتالي 

في الخطـاب الديني.

مـن جانبـه، قـال الشـيخ أحمـد تـركي في بداية حديثـه: ليس كل تطـرف في الدين يـؤدي إلى الإرهـاب، ولكنه 

مذمـومٌ أيضـاً. وأشـار إلى أن هنـاك جماعـات هـي التي أهلت الشـباب للانضـمام لتنظيم داعـش، وذلك عن 

طريـق فكرهـا وأيديولوجيتهـا وتربيتهـا وتعاليمهـا. كـما أكد عـلى أنّ ليس هناك في الإسـلام جماعة، فالإسـلام 

آخـى بـين النـاس في الإنسـانية، وأنّ إنشـاء جماعـة داخـل المجتمـع هـو جريمـة في الإسـلام، وهـذا هـو بداية 

التطـرف والإرهـاب. وأضـاف: إنّ هنـاك تطـوراً في المداخـل الفكريـة لهـذه الجماعـات، تختلـف عـن مداخل 

الجماعـات الإرهابيـة قديمـاً، وإنهّـا أصبحـت تعتمـد عـلى توظيـف القـرآن والسـنّة، عـن طريـق الاسـتدلال 

الانتقـائي؛ مـن أجـل تبريـر الأعـمال الإجراميـة التي تقوم بهـا، كذلك تعمل عـلى اجتذاب الشـباب عن طريق 

مغازلتهـم بأحـلام إقامـة دولـة الخلافـة، ولكـن الشـيخ أوضـح أن الخلافـة مـا هـي إلا نظـام ظهـر في مرحلة 

معيّنـة؛ ليواكـب ظروفهـا وأوضاعها.

وتحـدث في الختـام الدكتـور عبـد السـلام الطويل الذي قال في مسـتهل كلمتـه إن ظاهرة التطـرف وما يتصل 

بهـا مـن ظاهـرة الإرهـاب لا يمكـن اشـتقاقها مباشة من النـص الديني، بـل في ظل محددات أخرى سياسـية، 

وتاريخيـة، واقتصاديـة، وسـيكولوجية، واجتماعيـة، وخارجيـة، ولكـن هـذا لا يمنع مـن أنّ الـصراع الحالي هو 

صراع تأويـل النـص الدينـي. وأنّ المنظومـة التعليميـة في الـدول العربيـة لا يمكنهـا مواجهة التطـرف، بل على 

العكـس فإنهـا تسـاعد عـلى خلقـه؛ بسـبب المركزيـة الشـديدة التـي تكـرسّ نظـام الطائفيـة، إلى جانـب أنها 

منظومـة تلقينيـة تلغي إعـمال العقل.

أكـد الدكتـور محمـد أبـو حمـور، الأمـين العـام لمنتـدى الفكـر العـربي، عـلى دور الفكـر الحـر والمسـتنير في 

دراسـة أسـباب ظواهـر التطـرف والإرهـاب التـي تشـهدها أجـزاء متعددة مـن العالم العـربي، وقـال إن عزل 

الفكـر ولـو جزئيـاً عـن إمكانـات أداء دوره المفـترض في بلـورة المـشروع النهضـوي العـربي المسـتقبلي، سـيحدّ 

مـن المناعـة إزاء مـا تحملـه الأجنـدات الخاصـة الداخليـة والخارجيـة مـن مخاطـر على مسـتقبل الأمـة، وأن 

الـدور الـذي تلعبـه جماعـات التطـرف والعنـف والإرهـاب بـات مكشـوفاً تماماً في خدمـة أجندات اسـتعداء 

الإسـلام، وضرب شعيات الدول وتقسـيمها، واسـتلاب الروات المادية والبشرية لشـعوب المنطقة، بوسـائل لا 

تقرهـا الشرائـع السـماوية ولا الوضعيـة. وأضاف الدكتور أبو حمـور إنّ هذه الأجندات اسـتفادت من أوضاع 
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الضعـف والفشـل تنمويـاً لبعـض الأنظمـة، ومـا ترتـب عليهـا مـن ازديـاد غربـة الشـعوب، لتفجـر مكامـن 

التطـرف والتعصـب داخلهـا، فضـلاً عـن بعـض الممارسـات الغربيـة في سياسـة الكيـل بمكيالـين، وأضـاف إنّ 

جماعـات التطـرف والإرهـاب اسـتغلت معانـاة الشـباب العربي من مـأزق الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية 

والحـيرة، وافتقـاد أفـق الوحـدة، لتسـوق أفكارها وتـسرق أحلامه بمسـميات ومفاهيم جذابـة، وتقحم الدين 

في السياسـة، وتشـوه الديـن الحنيـف بممارسـاتها المرفوضـة دينيـاً وأخلاقياً وحضاريـاً، ودون التفـات إلى ميزة 

الإسـلام الكـبرى في مراعـاة مصلحـة الناس، وحكم العقل، والخبرة الإنسـانية، ونمو المعرفة العلمية، وفي سـياق 

تحليلـه لتأثـيرات التطـرف عـلى الفكـر، أوضح الدكتـور أبو حمـور أن أحادية الرؤيـة ذات النهج الاسـتبدادي 

للتيـارات المتصارعـة عـلى السـاحة العربية أوجدت أحاديـات مقابلة مضـادة، تفاعلت بدورها لتنتج أشـكالاً 

مـن الـصراع الفكـري الذي اسـتغرق طاقات العقـول في مجادلات عقيمة؛ ممّا شـتت الجهـود، وأثار الخلافات 

والتعصبـات، وأفقـر الفكـر، ودفـع به أحياناً لأن يصبح مجرد سـلوك عـدواني، يرفض الحـوار، وحق الاختلاف، 

وفكـرة التسـامح، بـل سـاعد ذلـك عـلى ظواهـر احتـكار الحقيقـة، وإقامـة أسـوار عازلـة، للفكـر المسـتنير 

واجتهاداته.

وفي ختـام المؤتمـر، خلصـت المناقشـات إلى عـدّة توصيـات، مـن أهمهـا أنّ الفكـر لا يحـارب إلا بالفكـر، وأن 

التاريـخ يشـهد أنّ الـرأي هـو الـذي يتغـير بالكلمة، والتأكيـد على أهمية التسـلح بالعلـم في مواجهة التطرف 

والفكـر الظلامـي، وبهـدف صناعة التقدم وتحقيـق التنمية، إضافة إلى أهمية الفهـم المعاصر للدين، وضرورة 

الرجـوع إلى كتابـات رواد الفكـر الإسـلامي الإصلاحـي، واسـتعمال المنهـج المتجـدد مـن خـلال أدوات البحث 

المعـاصر والانفتـاح عـلى الآخـر، وأنّ مواجهـة التطـرف غـير منفصلـة عـن تحديـث المجتمـع ككل، سياسـيًا 

واقتصاديـًا واجتماعيًـا وثقافيًـا، وأهميـة محاربـة التهميـش والاهتـمام بجـواب الحكـم الرشـيد، والمواطنـة، 

والعدالـة الاجتماعيـة، وأنّ مواجهـة التطـرف ليسـت قضيـة عابـرة أو موسـمية، لكنهـا حيّـة وممتدّة.
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ندوة

الأزمة السورية: محرّكات الصراع ودور القوى الإقليمية والدولية

مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

الاثنين 28 ديسمبر 2015م

عرض: هيئة تحرير الدورية

نظـّم مركـز "دراسـات" نـدوة بعنـوان "الأزمة السـورية: محـركّات الـصراع ودور القـوى الإقليميـة والدولية"، 

تناولـت أهـم التطـورات في الأزمة السـورية وانعكاسـات ذلـك على الوضـع الإقليمي والعالمـي، والتي عقدت 

يـوم الاثنـين الموافـق 28 ديسـمبر 2015م، تحدّث فيهـا كلٌّ من الدكتور خالد الرويحي، الدكتور أشف كشـك، 

الدكتـور عمـر العبيـدلي، الدكتـور محمـد الهاجـري، الباحـث محمـود عبدالغفـار، الباحثـة مـروة العبيـدلي، 

الباحـث عبدالعزيـز الـدوسري، و الباحث محمد بوحسـن.

وقـد بـدأت النـدوة بكلمـة افتتاحيـة لسـعادة رئيس مجلـس أمناء المركز السـيد خالـد بن إبراهيـم الفضاله، 

قـال فيهـا، عـلى الرّغـم مـن أنّ الأزمـة السـورية ليسـت وليـدة اليـوم، فهـي أوشـكت عـلى إكـمال عامهـا 

الخامـس، ولكنهـا نمـوذج واضـح لكيفية تحـوّل الأزمات من نطاقها المحـلي، إلى المسـتويين الإقليمي والعالمي. 

ولا شـكّ بـأنّ المرحلـة التـي تطوّرت إليها الأزمة السـورية تؤكّـد أنّ حلهّا لم يعد مرتهناً بأطرافها على المسـتوى 

المحـلي؛ إذ اختلطـت فيهـا الأوراق بشـكل كبـير، وتداخلت مصالح الأطراف المشـاركين فيها؛ الأمر الذي أسـفر 

عـن تشـكيل تحالفات وصراعـات عالمية. 

وأضـاف الفضالـه، إنّ الأزمـة السـورية ليسـت أزمـة عابـرة أو وقتيّـة، ومـن المهـمّ التعامل بحكمـة في كيفيّة 

إنهائهـا؛ لأنهّـا سـوف تـترك آثـاراً بعيـدة المـدى، ليـس فقـط عـلى سـوريا كدولـة، وإنّمـا عـلى منظومـة الأمن 

الإقليمـي برمّتهـا، التـي تتفاعـل معهـا دول مجلـس التعـاون تأثـّراً وتأثـيراً. ولا أبالـغ في القول إذا قلـت إنّ ما 

سـتؤول إليـه تلـك الأزمـة سـيكون محـدّداً، بشـكل كبـير، لموازيـن القـوى الدوليّة، في ظـلّ دخول روسـيا على 

خـطّ التفاعـل في هـذه الأزمـة، ومـن ثمّ فـإنّ إعلان المملكة العربية السـعودية عن تأسـيس تحالف إسـلامي 

عسـكري لمحاربـة الإرهـاب يعُـدُّ خطـوة بالغة الأهميـة، مضموناً وتوقيتـاً، في ظـلّ الحالة الضبابيّـة التي تميّز 

الاسـتراتيجيات الدوليـة لمكافحـة الجماعـات الإرهابيـة التـي لم تعـد ترتبـط ببقعـة جغرافيـة محـدّدة، بـل 

أصبحـت عابـرة للحـدود؛ الأمـر الـذي يسـتلزم حتميّـة صياغـة اسـتراتيجيات شـاملة ومحـدّدة؛ للتصـدي لها 

مـن منظـور إقليمي.
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مـن ناحيـة ثانيـة، ظهرت مع الأزمة السـورية تحالفات، وخلقت صراعات في الوقت ذاته. وتشـهد التحالفات 

تغـيّراً سريعـاً مـع التعقيـد الـذي يصاحـب هذه الأزمـة. وفي واقع الأمـر، فإنه لا يمكـن الفصل التـام بين هذه 

التحالفـات والمحـاور؛ حيـث إنّ مصالـح أطرافهـا تتداخـل أحيانـاً، إلا أنّ الأمـر المهـمّ هنـا هـو أنّ الأزمـة 

السـورية قـد عكسـت خريطـة واسـعة من التحالفـات والمصالـح التي تحكم سـلوك الأعضـاء الفاعلـين فيها.

قسّـمت النـدوة إلى ثلاثـة محـاور أساسـية، احتـوى كلّ محـورٍ عـلى عـدّة موضوعـات تتعلق بـه، وذلك على 

النحـو التالي:

المحور الأول: اللاعبون في الساحة المحلية ومصالحهم ومصادر قوّتهم

المشاهد الخمسة:

دخلـت الأزمـة السـورية عامهـا الخامـس، والوضـع فيها يـزداد تعقيـداً، فبعـد أن كان الصراع أهليـاً في بداية 

الأزمة، تفاقم المشـهد، وأصبحت سـوريا أحد أهم المنابع التي سـاهمت في تقوية نفوذ الجماعات الإرهابية، 

خصوصـاً داعـش بعـد أن حصلـت عـلى مـلاذ جديـد لهـا. ثـم تطـورت الأزمـة بدخـول دول إقليميـة في أتون 

المشـهد، مثـل إيـران، وجماعـات عابـرة للـدول مثل حـزب الله الإرهـابي؛ الأمر الـذي سـاهم في طأفنة الصراع 

بشـكل غـير مسـبوق. وفي عـام 2015م، أصبـح الـصراع دوليـاً بدخـول القـوات الروسـية إلى مياديـن المعارك، 

وتصميـم قـوات التحالـف الـدولي عـلى المشـاركة في هذا الـصراع تحت مسـمّى محاربـة الإرهاب. 

وبسـبب هـذه المتغـيرات، أصبـح الوضـع السـوري أكر الأزمـات العالميـة تعقيداً، ولا سـيما مـع تدفق ملايين 

السـوريين كلاجئـين في دول الجـوار السـوري، ولفهـم تعقيـدات المشـهد السـوري يجـب تنـاول النتائـج عـلى 

الأرض السـورية، فهنـاك حاليـاً عـلى الأقـل خمسـة مشـاهد كـبرى، مـن شـأنها أن تكـون محـركات وتيـارات 

مؤثرة؛ لتشـكيل مسـتقبل سـوريا. 

المشـهد الأول وهو ما يتعلق بالمقاتلين في سـوريا، حيث يقدّر عدد المقاتلين السـوريين في الفصائل السـورية 

بأكـر مـن 100 ألـف مقاتـل ضد النظام السـوري، ويقدّر عـدد الجماعات المسـلحّة المعارضة في سـوريا بأكر 

مـن 1000 جماعـة. وهنالـك أيضـاً المقاتلـون الأجانـب، وهـم عـلى فئتـين، الفئـة الأولى تقاتل بجانـب النظام 

السـوري، وتتألـف بحسـب تقديـرات الخـبراء الأمنيين بنحـو 110 آلاف مقاتل. أمّـا الفئة الثانية مـن المقاتلين 

الأجانـب فتشـير التقديـرات إلى وجـود نحـو 27 إلى 30 ألـف مقاتـل أجنبـي. المشـهد الثـاني هـو مـا يتعلـق 

بأعـداد الضحايـا الذيـن سـقطوا جـراّء الأزمـة السـورية، والذيـن تقـدّر أعدادهـم بربـع مليـون، بالإضافة إلى 

700 ألـف جريـح. أمّـا المشـهد الثالـث فهو مـا يتعلق باللاجئـين والنازحين، حيـث يقدّر عـدد النازحين داخل 

سـوريا بنحـو 7 ملايـين، وعـدد اللاجئـين المسـجلين خـارج سـوريا بنحـو 4.2 مليـون لاجـئ، كـما يقـدّر عـدد 

طالبـي اللجـوء بنحـو 11 مليـون شـخص. المشـهد الرابع هـو تواجد قـوات الـدول العظمى، وبخاصة روسـيا 
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وأمريـكا في الأراضي السـورية. أمّـا المشـهد الخامـس والأخـير فهو ما تم في المؤتمر الموسـع الـذي ضم الفصائل 

المسـلحّة في سـوريا، والـذي عقـد بالريـاض، حيـث اتفقـت الفصائل على سـبعة مبـادئ أساسـية، منها وحدة 

الأراضي السـورية، وتشـكيل هيئـة عليـا؛ للتفاوض مـع النظام.

مصادر تمويل داعش لعملياتها في سوريا

كانـت سـوريا قبـل نشـوء الأزمـة تقـوم بإنتاج ما يقـارب نصف مليـون برميل نفـط يومياً، وفي العـام 2012م 

خـسر النظـام السـوري السـيطرة عـلى معظـم آبـار النفـط المتواجـدة في المناطـق الشرقيـة، وسـيطر الجيـش 

الحـر وبعـض الجماعـات المحليـة المعارضـة للنظـام في سـوريا عـلى تلـك الآبـار. وبعد فـترة وجيزة مـن العام 

2014م، اسـتطاعت داعـش الاسـتفادة مـن مقـدّرات الاقتصـاد النفطـي السـوري؛ لتنميـة قدراتهـا القتاليـة، 

وقامـت داعـش بإعـادة تموضعهـا، وكان هدفهـا هـو الوصـول لهـذه المنشـآت النفطية.

وفيـما يتعلـق بالإنتـاج النفطـي فـإنّ الحقـول الموجـودة في تلـك المنطقـة كثـيرة، وأهمّهـا حقلان هـما: حقل 

العمـر، ويبلـغ إنتاجـه مـا بـين 6 آلاف إلى 10 آلاف برميـل يوميـاً، والآخر هو حقل التنك ويبلـغ إنتاجه ما بين 

11 ألـف الى 12 ألـف برميـل يوميـاً، وهنالـك أيضـاً حقـول كثـيرة تتواجـد في المناطـق الشرقية. ويمكـن القول 

إنّ داعـش قـد اسـتلمت نظامـاً نفطيّـاً موجـوداً قبـل أن تصـل إليـه، واسـتطاعت الاسـتفادة من هـذا النفط 

ماديـاً، ويعتقـد بحسـب التقديـرات أنّ إنتـاج داعـش مـن النفـط يبلـغ مـا بـين 30 ألـف إلى 50 ألـف برميل 

يوميـاً، وبمـا يعـادل مليونـاً إلى مليـوني دولار مـن إنتاج النفـط الخام. 

المحور الثاني: الأطراف الإقليمية والدولية

الأطراف الإقليمية والدولية في الأزمة السورية وتأثيرها على الأمن الإقليمي

تعـدّ الأزمـة السـورية نموذجـاً لأزمـة محليـة اسـتقطبت أطرافـاً إقليميـة، ثـمّ اسـتدعت تدخـلاً دوليـا؛ً الأمر 

الـذي يعنـي أنهـا دخلـت دائـرة التدويـل، والدليـل عـلى ذلـك أنّ كافـة الحقائـق عـلى الأرض وجهـود حـل 

الأزمـة مـن خـلال قـرارات أمميـة، تعكـس مصالح الأطـراف الدولية في المقـام الأول، بـل إنّ تلـك الجهود بها 

تفاهـمات وتنـازلات متبادلـة بـين تلـك القـوى الدوليـة. وفي تحليـل لمواقـف الأطـراف الدوليـة يمكـن القـول 

إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـررت إدارة الأزمـات بـدلاً مـن حلهـا، ومـن بينهـا الأزمـة السـورية، كما أن 

التدخـل الأمريـي في الأزمـات يظـل مرتهنـاً بعـدة اعتبـارات، منهـا مـا مـدى تهديـد تلـك الأزمـات للمصالح 

الأمريكيـة؟ ومـا هـو الواقـع الإقليمـي المتوقـع بعـد ذلـك التدخل؟ 

وبالنسـبة لحلـف الناتـو فـإنّ الحلـف يخـوض صراعـاً مـع روسـيا في أعقـاب الأزمـة الأوكرانية، حيث تسـعى 

روسـيا لتعزيـز وجودهـا العسـكري في المناطق الاسـتراتيجية المتاخمة للحلف، ويرى صانعـو القرار في الحلف 
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أنّ هناك قوسـين من الأزمات: الأولى هي القوس الشرقية، وتضم باكسـتان وأفغانسـتان ودول آسـيا الوسـطى، 

والقـوس الجنوبيـة وتضم دول شـمال إفريقيـا والدول المطلة على البحر المتوسـط. وتكمن الخطورة بالنسـبة 

للحلـف في إمكانيـة قيـام تحالـف بين القوسـين، وهو ما أوجدتـه الأزمة السـورية الراهنة.

وحـول المواقـف الإقليميـة يـبرز الـدور الـتركي في تلـك الأزمـة؛ حيـث إنّ لتركيـا حسـاباتها باعتبارهـا دولـة 

إقليميـة مهمـة، كـما أنهـا تتمتـع بعضوية حلـف الناتو، إلا أن سياسـة تصفير المشـكلات التـي انتهجتها تركيا 

منـذ سـنوات قـد انتهـت مـع انـدلاع الأزمـة السـورية، والتـي أوجـدت لتركيـا مناطق تماس سـاخنة سـواء في 

سـوريا أو العـراق، أو الـصراع مـع إيـران وروسـيا، التـي دخلت على خـط التفاعـل في الأزمة السـورية، إلا أنّ 

تركيـا لهـا حسـاباتها بشـأن الأزمـة السـورية، ومنهـا أنهـا تضـع في اعتبارهـا كافة الاحتـمالات، ومنهـا احتمال 

تقسـيم سـوريا، كذلـك تغـير موازيـن القـوى الإقليميـة وولـوج أطـراف دوليـة في الصراعـات الإقليمية.

دور إيران وحزب الله الإرهابي في سوريا

تعتـبر إيـران سـوريا المحافظـة الخامسـة والثلاثـين، وأنّ سـوريا جـزءٌ مـن نفـوذ طهـران، وتعتبر إيران سـوريا 

بوابتهـا إلى العـالم العـربي. و تمثـّل سـوريا نفـوذ إيـران عـلى ثلاثـة مسـتويات، أولاً على المسـتوى اللوجسـتي، 

حيـث تعتـبر سـوريا طريقـاً برياًّ مضمونا؛ً لأجل نقل الأسـلحة والمعـدّات إلى جنوب لبنـان؛ لإيصالها إلى حزب 

اللـه الإرهـابي. ثانيـاً ترغـب إيـران في موازنـة المعارضـة المعتدلة التـي تدعمها بعـض الدول الخليجيـة وتركيا؛ 

ولزيـادة النفـوذ الإيـراني الإقليمـي. وثالثـاً فتتمحـور حاجة إيران لاسـتمرار نظام الرئيس الأسـد حول سـببين، 

الأول رغبـة حكومـة الأسـد في ضـمان النفـوذ الإيـراني في سـوريا، والثـاني عدم وجود رجل مثل بشـار الأسـد - 

كبديـل سـياسي - يحفظ النفـوذ الإيراني.

أما فيما يتعلق بمؤشّات دعم إيران لنظام الأسد وكلفة هذا الدعم، من خلال:

الدعـم السـياسي، يعمـل حلفـاء إيـران في المجتمـع الـدولي عـلى التصويت ضد قـرارات تسـتهدف جرائم   .1

نظـام الأسـد في مجلـس الأمـن في الأمـم المتحـدة

الدعـم الإعلامـي، توفـر إيـران الإمكانيـات الإعلاميـة؛ لتبريـر نظـام الأسـد، وجمـع أكبر حشـد ممكن من   .2

الجمهـور إقليميـاً ودولياً.

الدعـم الاقتصـادي، تكبّـدت إيران العديد من الخسـائر المالية الهائلة؛ حيث كشـفت مصادر دبلوماسـية   .3

أنّ إيـران تقـوم بتمويـل نظـام الأسـد بمبالغ نقديـة، تصل إلى ما بين مليـار وملياري دولار شـهرياً، وتجمع 

دعـماً مالياً سـنوياً، يصـل إلى 35 مليار دولار.

الدعـم العسـكري، وهنالـك ثلاثـة دلائـل ومـؤشّات عـلى هـذا الدعـم، الأول، أرسـلت إيـران وكلاءهـا   .4
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المتمثلّـين فى الميليشـيات الطائفيـة مـن عـدّة دول إلى الميـدان السـوري؛ لأجـل الدفـاع عـن نظـام الأسـد. 

والثـاني، هـو بعـد توقيـع الاتفاقيـة النوويـة وصـل قائـد فيلق القدس قاسـم سـليماني فـوراً إلى موسـكو، 

وبـدأ الخطـوات لنـشر القـوّات المسـلحّة الروسـية والحـرس الثـوري في سـوريا. والثالـث، فتعُدّ هـذه أوّل 

مشـاركة تشـارك فيهـا قـوّات الحـرس الثـوري، بشـكل مبـاش، في صراع إقليمـي، منـذ الحـرب الإيرانية –

العراقيـة، بالإضافـة لكـون فيلـق القـدس، هـو مـن يقـوم بالتدخـلات الخارجيـة لمصلحـة إيـران. 

العلاقات السورية الروسية 

تعاملـت واشـنطن مـع موسـكو بشـأن الأزمـة السـورية كدولـة عاديـة وليسـت كعضـو في مجلـس الأمـن، 

وسـوريا كانـت الورقـة التـي تحـرص روسـيا من خلالهـا بالعودة إلى نـادي الكبـار في السياسـة الدولية؛ حيث 

إنّ سـوريا فرصـة ذهبيـة للعـودة إلى عـصر التحالفـات التي يمكن أن تديـم حالة الفوضى، ولا تسـتطيع خلق 

أي حالـة من الاسـتقرار. 

وحـول أهـمّ الأسـباب المبـاشة وغير المبـاشة الكامنة وراء التدخل الروسي هي خشـية روسـيا لخسـارة نفوذها 

في الـشرق الأوسـط بعـد النجاحـات العسـكرية الميدانيـة للمعارضـة، مـمّا يفتـح الطريـق أمـام المعارضـة لبدء 

معركـة السـاحل، والتـي توجـد بها المنشـآت الحيوية الروسـية، علـماً أنها آخر النقـاط في المياه الدافئـة، بعد أن 

خـسر الاتحـاد السـوفييتي نفـوذه في الـشرق الأوسـط. ومن جانب آخـر فقد وجدت روسـيا في الأزمة السـورية 

الجـسر الـذي تعـبر منـه؛ لإعاده تواجدها على السـاحتين الإقليمية والدوليـة،  خاصة أنّ روسـيا منهكة اقتصادياً 

مـن بعـد أزمـات أوكرانيـا والقـرم وانخفاض أسـعار النفـط، وهي تحـاول اليوم أن تكـون لها أهميـة، وأن يكون 

لهـا حضورهـا الفاعـل القـوي على الملعب الـدولي، ومنافسـة اللاعب الأوحـد والمتمثـّل في الإدارة الأمريكية. 

المحور الثالث: تأثير الأزمة على الأمن الإقليمي

مستقبل الصراع في سوريا

لا يبـدو أنّ الـصراع في سـوريا قريـب الحسـم، بل سـوف يأخذ الـصراع وقتاً طويلاً، سـيمتد حتى العـام 2018م؛ 

وذلك لحرص عدد من القوى الإقليمية على إضعاف الحكم المركزي في دمشـق، والاسـتمرار في دعم الميلشـيات 

الطائفيـة والجماعـات المتطرفـة في البـلاد. كـما أنّ هنالك خططاً لإرسـال 30 ألف جندي عربي إلى سـوريا، حيث 

أكـدت مصـادر عسـكرية أمريكيـة أنّ وزيـر الخارجيـة الأمـيركي جون كـيري يقـوم بمفاوضات مع مصر لإرسـال 

20 ألـف جنـدي إلى سـوريا، ومـع الجزائـر لإرسـال 5000 جنـدي، ومـع السـودان لإرسـال 5000 جنـدي، وعـلى 

الصعيـد نفسـه قـال وزيـر الخارجيـة السـعودي عـادل الجبـير إنّ المملكـة ودولاً خليجيـة أخرى تبحث إرسـال 

قـوات خاصـة إلى سـوريا في إطـار الجهـود التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لمحاربـة تنظيـم داعش. 

وأخـيراً فيـما يتعلـق بالتقسـيم، فقـد درجـت مراكز الفكـر الغربية عـلى مدى العقـد المنصرم عـلى تقديم رؤى 
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لمسـتقبل منطقـة الـشرق الأوسـط، ومنـذ 2006م، حيـث نـشر مركـز رانـد بتاريـخ 17 ديسـمبر2015م دراسـة 

بعنوان خطةّ سـلام لسـوريا، تقترح الدراسـة تقسـيم سـوريا بحسـب الواقع الآن على الأرض إلى أربعة أقسـام، 

قسـم للحكومـة السـورية، وقسـم للمعارضة، وقسـم للأكراد، وقسـم لتنظيم الدولـة، وهو الأمـر الملفت حيث 

إنّ اقـتراح منطقـة تقـع ضمـن سـيطرة داعـش يحمـل في طياتـه اعترافاً ضمنيّـاً لهـذه الحركة، في السـيطرة على 

جـزء من الأراضي السـورية.

أسعار النفط وتأثره بالأزمات الإقليمية 

هنـاك أثـرٌ ملحـوظٌ للصراعـات العنيفـة في منطقة الشرق الأوسـط، على أسـعار النفـط؛ وهنالك سـببان لارتفاع 

الأسـعار، هـما وجـود ضربـات مباشة عـلى المنشـآت النفطيـة، وأنّ التوتر العام يـؤدي إلى حالة الـلا يقين حول 

المسـتقبل. لكـن ظهـرت علاقـة جديدة بين أسـعار النفـط والصراعات العنيفـة في الشرق الأوسـط مفادها أنه لا 

ارتفـاع مسـتدام، عـلى الرغـم مـن تطور الصراع في سـوريا، وذلك بسـبب أنّ أمريـكا وشق آسـيا لديهما مصادر 

نفـط كبـيرة ومرنـة، لا تتأثـر بالصراعـات في الـشرق الأوسـط، بالإضافـة إلى ظهـور إنتـاج في كلّ مـن الولايـات 

المتحـدة وروسـيا وغـرب أفريقيـا، كـما أنّ الفائض الحـالي في الإنتاج قـد أدّى إلى خلق مخزونات قياسـية الحجم 

في مختلـف أنحـاء العالم.

وفيـما يتعلـق بالانعكاسـات لهـذا التطـور، فـإنّ القـوى الكـبرى لا تخـاف مـن التداعيـات الاقتصاديـة المبـاشة 

لاسـتمرار الـصراع العنيـف؛ وربما سـتتحمس القوى الخارجية للتعامل مع الحرب السـورية، كوسـيلة لاسـتنزاف 

أطـراف الـصراع، دون انعكاسـات سـلبية عـلى القـوى الخارجية. 

توظيف الفضاء الرقمي لتسويق الإرهاب .. داعش نموذجاً 

أصبـح لمواقـع التواصـل الاجتماعـي دور مهمّ في نـشر وفرض التأثير على المجتمعات، سـواء العربيـة أو الغربية. 

ومنـذ أن اسـتولت داعـش عـلى ثانيـة أكـبر المـدن العراقيـة (الموصـل) في يونيـو 2014م، أصبحت هنـاك طفرة 

غـير مسـبوقة للدعايـة حـول الجهاد المتطـرفّ. وقد اتخـذت داعش هدفاً لتوسـيع نفوذها في المنطقـة، بتوثيق 

كافـة جوانـب وجودهـا بمجموعـة عـلى الكامـيرات المتقدّمـة. كـما وضعـت داعـش اسـتراتيجية للدعايـة حول 

التطـرفّ والجهـاد تحـت تجربـة الخلافـة الافتراضيـة، كـما أصبـح لوسـائل التواصـل الاجتماعـي سـاحة مفضّلة 

لدعايـة الجهـاد؛ حيـث ركّـزت داعـش عـلى موقـع تويـتر الذّي أنشـأت فيـه حسـابات رسـمية.ومن المهم طرح 

تسـاؤل حـول كيفيـة المواجهـة، وبالإمكان طرح عدة مبـادرات دولية في هذا الشـأن، ففي بريطانيـا مثلاً قامت 

وحـدة مكافحـة الإرهـاب عـلى الإنترنت بالطلب من السـلطات المعنيـة إغلاق المواقـع الإلكترونيـة التي تخرق 

قانـون الإرهـاب لعـام 2006م، الـذي يحظـر التحريض عـلى الإرهاب.
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تأثير الأزمة على الأمن الإقليمي

إنّ الأزمـة السـورية تعـدّ ترسـيخاً للمزيـد من التدخـلات الدولية في الأمـن الإقليمي، كما أنهـا تعكس ظاهرة 

تنامـي الجماعـات دون الـدول التـي باتـت تتحدى سـلطة الدولة الموحدة، كـما أنه بغض النظر عما سـتؤول 

إليـه الأزمـة فـإنّ كلاً مـن تركيـا وإيـران تظـل أطرافـاً رابحـة، وضمـن هـذا المحـور سـوف تسـعى إيـران إلى 

تعزيـز نفوذهـا الإقليمـي، وخاصـة في أعقاب رفـع العقوبات الدوليـة عنها مطلع العـام 2016م، وفي مواجهة 

ذلـك المحـور نجـد المحـور الخليجـي العـربي، فضـلاً عـن أنّ إطالة أمد الـصراع في سـوريا من شـأنه أن يحوّلها 

إلى مفهـوم الدولـة الفاشـلة، والتـي لا تقتـصر تداعياتهـا عـلى الداخـل السـوري، إلّا أنّ الإعـلان عـن التحالف 

العسـكري الإسـلامي للتصـدي للإرهـاب بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية يعـدّ خطـوة مهمّـة للغاية من 

حيـت تأسـيس هويـة للأمـن الإقليمـي، والتـي بـدأت مـع التدخـل الخليجـي العـربي في اليمـن مـن خـلال 

التحالـف الـذي تقـوده المملكـة العربيـة السـعودية لهـذا الغـرض، إلّا أنّ مـدى نجـاح هـذا التحالـف يبقـى 

مرتهنـاً بكيفيـة تكوينـه مـن ناحيـة، وآليـات عملـه مـن ناحيـة ثانيـة، والمظلـّة القانونيـة التي سـوف يعمل 

وفقهـا مـن ناحيـة ثالثـة، وعـلى الرغم مـن أهمية ذلك التحالـف فإنّ هنـاك ضرورة لأن تتحـوّل دول مجلس 

التعـاون نحـو مفهـوم القـوة الموازنـة؛ مـن أجل ضبـط المعادلـة الإقليمية.

وفي ختام الندوة، فإنّ أبرز ما توصل إليه المتحاورون، ما يلي:

إنّ الوضـع الحقيقـي في السـاحة السـورية وضـع معقّـد جـدّا،ً ومـن غـير المتوقـع الوصـول إلى منظومـة   .1

مناسـبة لحلـّه خـلال المسـتقبل القريـب.

إنـه مـن الممكـن أن تقـدّم الأزمـة السـورية فرصة كبـيرة لروسـيا لاعادة تواجدهـا في الشرق الأوسـط، إذا   .2

لم تحـدث مفاجـآت جديـدة في المشـهد السـوري،  مـن قبـل القـوى العظمـى الأخرى.

أفـرزت الأزمـة السـورية وضعـاً عالميـاً جديـداً تجـاه العـرب والمسـلمين بصـورة عامـة؛ بسـبب إرهـاب   3

جماعـات مـا دون الـدول مـن جهـة، وأعـداد اللاجئـين السـوريين المتوجّهـين لأوروبـا وغيرهـا مـن الدول 

الغربيـة مـن جهـة أخـرى.

إنّ جماعـات مـا دون الـدول لديهـا دعـم غـير معلـن من قبـل بعض الـدول الإقليميـة والـدول العظمى؛   .4

لتعزيـز نفـوذ تلـك الـدول في مناطـق مختلفة. 

إنّ دول مجلـس التعـاون بحاجـة ملحّـة لخلـق قـوة إقليميـة فيـما بينهـا، إمّا مـن خلال مـشروع الاتحاد   .5

الخليجـي أو مـن خـلال تبنّـي مـشروع اسـتراتيجي جديـد، يمكـن مـن خلالـه تحقيـق معادلـة الأمـن 

والاسـتقرار في هـذه المنطقـة، التـي تمـرّ بظـروف، مـن شـأنها أن تـؤدي إلى اسـتمرار وجـود عوامـل عدم 

الاسـتقرار، والتـي سـتؤثر بطبيعـة الحـال عـلى أمـن دول المجلـس.
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ثالثاً: الوثائق

البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

تلبيـة لدعـوة كــــريمة مـن خـادم الحرمـين الشريفـين الملك سـلمان بـن عبدالعزيز آل سـعود، ملـك المملكة 

العربيـة السـعودية، حفظـه اللـه ورعـاه، عقد المجلس الأعــلى دورتـه السادسـة والثلاثين في مدينـة الرياض، 

بتاريـخ 27 - 28 صفـر 1437هــ الموافـق 9 - 10 ديسـمبر 2015م، برئاسـة خـادم الحرمـين الشريفـين الملـك 

سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، ملـك المملكة العربية السـعودية، رئيس الـدورة الحاليـة للمجلس الأعلى، 

وبحضـور أصحـاب الجلالة والسـمو:

حـضرة صاحـب السـمو الشـــيخ محمـد بـن راشـــد آل مكـتــوم،  نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس   -

الــوزراء حاكـم دبي بالإمـارات العربيــة المتحـــدة.

حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك ممـلكة البحــريــن.  -

صاحب السمـــو السـيد فــهـــد بن محـمــود آل سـعيـــد، نائب رئيس الوزراء لشـؤون مجلس الوزراء   -

عمان. بسـلطنة 

حضرة صاحب السمو الـشيــخ تــمـيـم بن حـمــد آل ثــانـــي، أمــيـــر دولــة قـطـــر.  -

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح، أميـــر دولــة الـكـويـت.  -

وشـارك في الاجتـماع معـالي الدكتـور عبداللطيـف بـن راشـد الزيـاني، الأمـين العـام لمجلـس التعـاون لـدول 

الخليـج العربيـة.

هنّـأ المجلـس الأعــلى خـادم الحرمـين الشريفـين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، حفظـه اللـه   .1

ورعـاه، عـلى توليـه رئاسـة الـدورة الحاليـة للمجلس الأعلى، مقـدّراً مـا ورد في كلمته الافتتاحيـة، وحرصه 

عـلى تفعيـل مسـيرة التعـاون بـين دول المجلـس في كافـة المجـالات.

عـبّر المجلـس الأعـلى عـن بالـغ تقديـره وامتنانـه للجهـود الكبـيرة الصادقـة والمخلصـة، التـي بذلهـا حضرة   .2

صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني، أمـير دولـة قطر، حفظـه اللـه ورعـاه، وحكومتـه الموقرة، 

خـلال فـترة رئاسـته للـدورة الخامسـة والثلاثـين للمجلـس الأعـلى ومـا تحقـق مـن خطـوات وإنجـازات هامة.
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رحّـب المجلـس الأعـلى برؤيـة خـادم الحرمـين الشريفـين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، ملـك   .3

المملكـة العربيـة السـعودية، رئيـس الـدورة الحاليـة للمجلـس الأعـلى، بشـأن تعزيـز العمـل الخليجـي 

المشـترك، وشـكر خـادم الحرمـين عـلى مـا ورد بهـا مـن مضامـين سـامية لتعزيـز المسـيرة المباركـة لمجلس 

التعـاون ومكانتـه الدوليـة والإقليميـة، واعتمـد المجلـس هـذه الرؤيـة، وكلفّ المجلـس الـوزاري واللجان 

الوزاريـة المختصّـة والأمانـة العامـة بتنفيـذ مـا ورد بهـا، عـلى أن يتـمّ اسـتكمال التنفيـذ خـلال عـام 2016م.

اطلّـع المجلـس الأعـلى عـلى مـا وصلـت إليـه المشـاورات بشـأن مقـترح خـادم الحرمـين الشريفـين الملـك   .4

عبداللـه بـن عبدالعزيـز آل سـعود، رحمـه الله، بالانتقـال من مرحلة التعـاون إلى مرحلـة الاتحاد، ووجّه 

بالاسـتمرار في مواصلـة الجهـود للانتقال مـن مرحلة التعـاون إلى مرحلة الاتحاد، ويقـوم المجلس الوزاري 

ورئيـس الهيئـة المتخصصـة باسـتكمال اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لذلـك، ورفـع مـا يتـمّ التوصّـل إليـه إلى 

المجلـس الأعـلى في دورتـه القادمة.

أكّد المجلس الأعــلى دعمه الكامل للإمارات العربية المتحدة لاسـتضافتها إكسـبو 2020، متمنياً للإمارات   .5

العربيـة المتحدة وشـعبها مزيـداً من التقـدم والازدهار.

كـما أكّـد المجلـس الأعـلى وقوفـه مـع دولـة قطـر لاسـتضافتها كأس العـالم للعـام 2022م، ودعـم دول   .6

المجلـس لدولـة قطـر في كل مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى نجـاح المونديـال، متمنيـاَ لدولـة قطـر وشـعبها 

المزيـد مـن التقـدم والازدهـار .

اسـتعرض المجلـس الأعـلى توصيـات وتقاريـر المتابعـة المرفوعـة مـن المجلـس الـوزاري، ومـا تحقّــق من   .7

إنجـازات في مســيرة العمـل المشـترك، منـذ الـدورة الماضيـة في كافـة المجالات، وعـبّر عن تقديـره للجهود 

المبذولـة لتعزيـز مسـيرة التعـاون المشـترك، وعـلى وجه الخصـوص ما يتعلـق بتعزيـز المواطنـة الخليجية 

بمـا يحقـق لمواطنـي دول المجلـس المزيد من الاندمـاج والتكامل بـين دول مجلس التعاون، والتي تشـكّل 

إنجـازات مهمّـة في مسـيرة المجلـس المباركـة، والدفـع بهـا إلى آفـاق أرحـب وأشـمل. كما بحـث تطورات 

القضايـا السياسـية الإقليميـة والدوليـة، في ضـوء مـا تشـهده المنطقـة والعـالم مـن أحـداث وتطـورات 

متسـارعة، واتخـذ بشـأنها القـرارات اللازمة.

وذلك على النحو التــــــالي:

مسيرة العمل المشترك:

لنـشر الوعـي بمـا حقّقـه مجلـس التعـاون مـن مكتسـبات للمواطـن الخليجـي، كلـّف المجلـس الأعـلى   .8

الأمانـة العامـة بالاسـتمرار في عقـد لقـاءات تعريفيـة، وحمـلات توعويـة في دول المجلـس لهـذا الغـرض 

بوسـائل الإعـلام المختلفـة، مـع التركيـز عـلى مـا يقـوم بـه المجلـس لتحقيـق رفاهيـة المواطـن الخليجـي 

والحفـاظ عـلى أمنه ومكتسـباته. 
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الشؤون الاقتصادية والتنموية:

ناقش المجلس الأعلى مسـيرة التعاون الاقتصادي والتنموي المشـترك، وبهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية   .9

الكاملـة، وجّـه المجلـس الأعـلى بـأن تقـوم الأمانـة العامـة بتشـكيل لجنـة مـن المختصـين والمفكّرين من 

أبنـاء دول المجلـس لاقـتراح مرئيـات للوصول إلى المواطنـة الاقتصادية الكاملة، على أن يؤخذ في الحسـبان 

متطلبـات واحتياجـات التنميـة المسـتدامة في دول المجلـس، ورفع تنافسـية القوى العاملـة الوطنية.

بهـدف تعزيـز الشراكـة مـع القطـاع الخـاص، وجّـه المجلس الأعـلى الأمانـة العامـة بالاسـتمرار في ترتيب   .10

اللقـاءات التشـاورية الدوريـة بـين لجنة التعـاون التجاري ورؤسـاء الغرف التجارية بـدول المجلس، ورفع 

مـا يتـمّ التوصـل إليه في هـذه اللقاءات إلى المجلـس الوزاري. 

أطلـع المجلـس الأعـلى عـلى توصيـات وتقاريـر المجلـس الـوزاري واللجـان الوزاريـة المختصـة والأمانـة   .11

العامـة، واعتمـد مـا يـلي:

النظام (القانون) الموحّد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي. أ. 

القواعـد الموحّـدة للاسـتحواذ في الأسـواق الماليـة بـدول المجلـس والعمـل بهـا بصفة استرشـادية،  ب. 

لحـين الانتهـاء مـن إعـداد منظومـة القواعـد والمبـادئ الموحـدة لتكامـل الأسـواق الماليـة بـدول 

المجلـس، بشـكل كامـل ومواءمتهـا وتوافقهـا مـع بعضهـا البعـض.

اللائحـة التنفيذيـة الخاصـة بمسـاواة مواطنـي دول المجلـس في الاسـتفادة من الخدمـات الصحية  ت. 

في المسـتوصفات والمستشـفيات الحكوميـة التابعـة لـوزارات الصحـة في كل دولة.

الحـالات  في  الطبيـة  والمسـتلزمات  والأمصـال  للأدويـة  الاسـتراتيجي  المخـزون  إجـراءات  دليـل  ث. 

المجلـس. بـدول  الطبيـة  الإمـدادات  وقائمـة  الطارئـة  والأزمـات 

كـما اطلـع المجلـس الأعـلى عـلى التقاريـر المرفوعـة بشـأن سـير العمـل في الاتحـاد الجمـركي لـدول المجلـس، 

والسـوق الخليجيـة المشـتركة، والاتحـاد النقـدي، والخطـّة الخليجيـة (المحدثـة) للوقايـة مـن الأمـراض غـير 

السـارية (غـير المعديـة)، واسـتراتيجية الميـاه، والتعليـم، والشـباب، واطلـع عـلى تقريـر حـول مـشروع سـكة 

حديـد دول مجلـس التعـاون، مؤكّـداَ أهميـة الالتـزام باسـتكمال الأعـمال المطلوبـة لتنفيـذ هـذا المـشروع 

الاسـتراتيجي وفـق قـرارات المجلـس السـابقة.



196

العمل العسكري المشترك:

12. صـادق أصحـاب الجلالـة والسـمو عـلى قـرارات مجلـس الدفـاع المشـترك في دورتـه الرابعـة عشرة بشـأن 

مجـالات العمـل العسـكري المشـترك، وكان في مقدّمتهـا الخطـوات الجاريـة لتفعيـل القيـادة العسـكرية 

الموحـدة، واعتـماد الموازنـة المخصصـة لهـا ومتطلباتهـا مـن المـوارد البشريـة، وكذلـك الاسـتفادة مـن 

العسـكريين المتقاعديـن مـن دول مجلـس التعـاون من ذوي المؤهـلات العلمية المتخصصـة وذوي الخبرة 

والكفـاءة، للقيـام بـدور ومهـام تقديـم الخدمـات الاستشـارية لـلإدارات والمكاتـب التابعـة للأمانـة العامـة.

13. عـبّر أصحـاب الجلالـة والسـمو عـن ارتياحهـم وتقديرهـم للإنجـازات والخطـوات التـي تحققت لإنشـاء 

القيـادة العسـكرية الموحـدة، ووجهـوا بأهمية الانتهـاء من كافة الإجـراءات المطلوبة لتفعيلهـا، وتكثيف 

الجهـود وتسريعهـا؛ لتحقيـق التكامـل الدفاعـي المنشـود بـين دول المجلـس في مختلـف المجـالات، ومـا 

يتطلبـه ذلـك مـن إجـراءات ودراسـات مختلفة.

التنسيق والتعاون الأمني:

14. صـادق المجلـس الأعـلى عـلى قـرارات أصحاب السـمو والمعـالي وزراء الداخليـة في اجتماعهـم (34) الذي 

عقـد في دولـة قطـر (نوفمـبر 2015م)، وأعـرب عن ارتياحه لما تحقـق من إنجازات في المجـال الأمني، كما 

بـارك تعديـل وتطوير الاسـتراتيجية الأمنية الشـاملة بـين دول المجلس وقـرّر اعتمادها.

بارك المجلس الأعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقرّ الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.  .15

مكافحة الإرهاب:

16. أكّـد المجلـس الأعـلى عـلى مواقفه الثابتة في نبـذ الإرهاب والتطرفّ، بكافة أشـكاله وصـوره، ومهما كانت 

دوافعـه ومبّرراتـه، وأيـّاً كان مصـدره، وتجفيـف مصـادر تمويلـه، وأكّـد التزامـه بمحاربـة الفكـر المنحرف 

الـذي تقـوم عليـه الجماعـات الإرهابيـة، وتتغـذّى منـه، بهدف تشـويه الدين الإسـلامي الـبريء منه، كما 

أكّـد أنّ التسـامح والتعايـش بـين الأمم والشـعوب من أسـس سياسـة دول المجلس، الداخليـة والخارجية، 

مشـدّداَ عـلى وقوفـه ضـدّ التهديـدات الإرهابية التـي تواجه المنطقـة والعالم.

17. شـدّد المجلـس الأعـلى عـلى ضرورة التعامل بـكل حزم مع ظاهرة الإرهـاب الخطيرة، والحـركات الإرهابية 

ومـن يدعمهـا، مشـيداَ بجهود الدول الأعضاء في هـذا الخصوص على كافة المسـتويات الدولية والإقليمية، 

وأكّـد عـلى تحمّل المجتمع الدولي مسـؤولياته في دعـم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك وتنسـيق 

الجهـود وتبادل المعلومات.
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18. وجّـه المجلـس الأعـلى الجهـات المختصـة في إطـار مجلـس التعـاون بالقيـام بعمـل منظـّم بـكل الوسـائل 

الدبلوماسـية والتوعويـة والإعلاميـة لإبـراز الصـورة الحقيقيّـة للإسـلام، وقيمـة الداعية للوسـطية، والنهج 

المعتـدل لـدول المجلـس، وتوظيـف وسـائل الإعـلام والتواصـل الاجتماعـي بشـكل فعّـال لهـذا الغـرض، 

وعقـد المؤتمـرات والمنتديـات والاجتماعـات مـع القوى الفاعلـة داخلياً وخارجيـاً، ومضاعفـة الجهود لنبذ 

خطـاب التحريـض عـلى العنـف والإرهـاب، والتصـدّي لدعـوات التطـرف والعنصريـة والكراهيـة والفتنة 

الطائفيـة، وتجنيـد الأتبـاع والمقاتلـين للتنظيـمات الإرهابيـة والمتطرفة.

أدان المجلـس الأعـلى بشـدّة التفجـيرات الإرهابيـة التـي اسـتهدفت مسـاجد في كل مـن المملكـة العربية   .19

السـعودية ودولـة الكويـت، كما أدان الأعمال الإرهابيـة التي تعرضّت لها مملكـة البحرين وراح ضحيتها 

عـدد مـن رجـال الأمـن والمدنيـين الأبريـاء، وأشـاد المجلـس الأعـلى بإحبـاط الأجهـزة الأمنيـة لعمليـات 

تهريـب لمـواد متفجـرة شـديدة الخطورة، وأسـلحة وذخائـر مصدرها إيـران إلى مملكة البحريـن، وأعرب 

عـن وقـوف دول المجلـس ومسـاندتها في كل مـا تتخـذه المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويـت 

ومملكـة البحريـن مـن إجـراءات لحمايـة أمنها وضـمان سـلامة مواطنيها والمقيمـين على أراضيهـا، معرباً 

عـن ثقتـه بقـدرة الأجهـزة الأمنيّـة عـلى كشـف ملابسـات هـذه الجرائـم الإرهابيـة وتقديـم مرتكبيهـا 

والمسـاءلة. للعدالة 

أكّـد المجلـس الأعـلى اسـتمرار الـدول الأعضـاء في المشـاركة في التحالـف الـدولي لمحاربـة تنظيـم داعـش   .20

الإرهـابي، ومسـاندة كل الجهـود المبذولـة دوليـاًَ وإقليمياَ، لمحاربـة التنظيمات الإرهابيـة واجتثاث فكرها 

الضـال، وشـدّد المجلـس عـلى ضرورة تكثيـف التنسـيق والتعـاون الثنـائي والـدولي مـن أجـل مواجهـة 

التحدّيـات التـي تمـرّ بهـا المنطقـة والقضـاء عـلى الإرهـاب، وتهديداتـه العابـرة للحـدود والعمـل عـلى 

تجفيـف منابعـه، تعزيـزاَ لأمـن المنطقـة واسـتقرارها.

أدان المجلـس الأعـلى الهجـمات الإرهابية التي شـنّها تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الفرنسـية باريس   .21

في 13 نوفمـبر 2015م، والتـي أوقعـت العديـد مـن الضحايـا المدنيـين الأبريـاء. وأعـرب عـن وقـوف دول 

المجلـس ومسـاندتها لجهـود فرنسـا وشـعبها الصديـق في كل مـا تتخـذه من إجـراءات، كـما أدان الأعمال 

الإرهابيـة التـي ارتكبهـا التنظيم وغيره مـن التنظيمات الإرهابيـة في الولايات المتحـدة الأمريكية وتونس، 

ومـصر، ومـالي، وبـيروت، وبغـداد وغيرهـا، وأكـد مواصلـة مكافحـة الإرهـاب بكافـة أشـكاله وأنواعـه، 

واجتثـاث تنظيماتـه المعاديـة لكافـة الشرائع السـماوية والقيم الإنسـانية. وفي هذا الشـأن رحّب المجلس 

الأعـلى بقـرار مجلـس الأمـن رقـم 2249 ( 20 نوفمـبر 2015م) الـذي صـدر بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

والتصـدّي لتنظيـم داعـش والجماعـات الإرهابيـة الأخـرى، ويدعـو المجلـس الأعـلى ذوي الاختصـاص إلى 

توضيـح الصـورة الناصعـة للإسـلام ديـن التسـامح والسـلام، ويدعو الشـباب العـربي والإسـلامي إلى إعمال 

صـوت العقـل وعـدم الانجـرار وراء قـوى الظـلام والإرهاب.
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الشؤون القانونية:

22. عـبّر المجلـس الأعـلى عـن ارتياحـه لمـا توصّـل إليـه الاجتماع الـدوري التاسـع لأصحـاب المعالي والسـعادة 

رؤسـاء المجالـس التشريعيـة (الشـورى، النـواب، الوطنـي، الأمـة) في دول مجلـس التعاون، الـذي عقد في 

مدينـة الريـاض في شـهر نوفمـبر الماضي، والجهود التـي تبذلها هذه المجالس، ومرئياتهـا الهادفة إلى تعزيز 

العمـل البرلماني الخليجي المشـترك.

الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات: 

أبـدى المجلـس الأعـلى ارتياحـه للتقـدّم المحـرز في تنفيـذ مخرجـات قمـة كامـب ديفيد في مايـو 5102م،   .32

ووجّـه بسرعـة تنفيـذ مـا تـم الاتفـاق عليـه في مجموعـات العمـل واللجـان المشـتركة التـي تمّ تشـكيلها 

في المجـالات المختلفـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كـما أعـرب عـن ارتياحـه لمـا تـمّ تحقيقـه مـن 

تقـدّم في تعزيـز الشراكـة الاسـتراتيجية القائمـة مع المملكـة الأردنية الهاشـمية والمملكة المغربيـة، ونتائج 

اجتماعـات وزراء الخارجيـة مـع نظرائهـم في الـدول والمجموعـات الأخـرى، ومـا تـمّ تحقيقـه مـن تعزيز 

لـدور ومكانـة مجلـس التعـاون في المجالـين الـدولي والإقليمي.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:

24. اطلّـع المجلـس الأعـلى عـلى مرئيّـات الهيئة الاستشـارية بشـأن الموضوعات التي سـبق تكليفها بدراسـتها 

وهي:

تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون.  -

نموّ مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم.  -

مسـتقبل النفـط والغـاز كمصـدر للروة والطاقـة في دول مجلـس التعاون وأهمّيـة الحفاظ عليها   -

كخيـار اسـتراتيجي أمنـي تنموي. 

وقـرّر إحالتهـا إلى اللجـان الوزاريـة المختصّـة للاسـتفادة منهـا، كـما قـرّر تكليـف الهيئة الاستشـارية بدراسـة 

الموضوعـات التاليـة :

إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس.  -

تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية.  -

إنتاجيّة المواطن الخليجي، محدّداتها وسبل زيادتها.  -
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الجانب السياسي:

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطوّرات النزاع العربي ــ الإسرائيلي:

25. عـبّر المجلـس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسـخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدّمتها القضية الفلسـطينية، 

مؤكّـداً أنّ السـلام الشـامل والعـادل والدائـم لا يتحقّـق إلّا بانسـحاب إسرائيـل الكامل مـن كافة الأراضي 

العربيـة المحتلـة عـام 1967م، وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلةّ وعاصمتها القــدس الشرقيـة، طبقاً 

لمبادرة السلام العربية وقــرارات الشـــرعية الدولية ذات الصــلة.

أدان المجلـس اسـتمرار احتـلال إسرائيـل لـلأراضي العربيـة، والإجـراءات الإسرائيليـة لتغيـير هويـة ومعالم   .26

القـدس الشريـف، واسـتمرار الاسـتيطان والاعتقال التعسـفي والعقاب الجماعي للشـعب الفلسـطيني في 

الأراضي المحتلـة. وأدان بشـدة الانتهـاكات التـي تقترفهـا سـلطات الاحتـلال الإسرائيليـة في حـقّ الشـعب 

الفلسـطيني والتصعيـد الخطـير في الهجـمات الممنهجـة التـي تقـوم بهـا إسرائيـل عـلى المسـجد الأقـصى 

والقـدس الشريـف منـذ بدايـة شـهر أكتوبـر 2015م، بهـدف تقسـيم المسـجد المبـارك زمنيـاً ومكانيـاً، 

وتهويـد القـدس الشريـف وعزلهـا عـن محيطهـا الفلسـطيني والعـربي، وكذلك الاعتـداءات المتكـرّرة من 

المسـؤولين والمسـتوطنين الإسرائيليـين عـلى حرمة المسـجد الأقصى المبـارك في انتهاك صارخ لأبسـط حقوق 

الإنسان.

ناشـد المجلـس الأعـلى المجتمـع الـدولي القيـام بمسـؤولياته، واتخـاذ كل مـا مـن شـأنه حمايـة الشـعب   .27

الفلسـطيني والمقدسـات الدينيـة، ودعـا إلى تكثيـف الجهـود للضغط عـلى إسرائيل من أجـل حملها على 

إيقـاف هـذه الممارسـات التـي تخـرق قـرارات الشرعيـة الدوليـة والقيم الإنسـانية.

28. شـدّد المجلـس الأعـلى عـلى أنّ المسـتوطنات الإسرائيلية عـلى الأراضي العربية المحتلة غـير شعية بموجب 

القانـون الـدولي، وتشـكّل عقبة أساسـية في طريق تحقيق سـلام دائم وشـامل.

29. رحّـب المجلـس الأعـلى برفـع علـم دولة فلسـطين عـلى مقار الأمـم المتحـدة وفقاَ لقـرار الجمعيـة العامة 

للأمـم المتحـدة بتاريـخ 11 سـبتمبر 2015م، كـما رحّـب بنتائـج الاجتـماع الـوزاري الطارئ للجنة السـلام 

العربيـة، الـذي عقـد في القاهرة في شـهر أغسـطس 2015م.

30. دعـا المجلـس الأعـلى الـدول المانحـة للوفـاء بالتعهدات الماليـة التي تمّ تقديمهـا في مؤتمر القاهـرة لإعادة 

إعـمار غـزةّ، مشـدّداً على أهميـة رفع الحصـار الإسرائيلي عـن القطاع.
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الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:

31. جـدّد المجلـس الأعـلى التأكيـد عـلى مواقفـه الثابتـة الرافضـة لاسـتمرار احتـلال الجمهوريـة الإسـلامية 

الإيرانيـة للجـزر الثـلاث، طنـب الكـبرى وطنب الصغـرى وأبو مـوسى التابعة للإمـارات العربيـة المتحدة، 

والتـي شـدّدت عليهـا كــافة البيــانات السـابقة، وأكّـد المجلـس الأعـلى في هـذا الخصـوص عـلى التالي:

دعـم حـقّ السـيادة للإمارات العربيـة المتحدة على جزرهـا الثلاث طنب الكـبرى وطنب الصغرى   -

وأبـو مـوسى، وعـلى الميـاه الإقليميـة والإقليـم الجـوّي والجـرف القـاري والمنطقـة الاقتصاديـة 

الخالصـة للجـزر الثـلاث باعتبارهـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة.

اعتبـار أنّ أيـة قـرارات أو ممارسـات أو أعـمال تقـوم بهـا إيـران على الجـزر الثلاث باطلـة ولاغية   -

ولا تغـيّر شـيئاً مـن الحقائـق التاريخيـة والقانونية التي تجمع على حق سـيادة الإمـارات العربية 

المتحـدة عـلى جزرهـا الثلاث.

دعـوة الجمهورية الإسـلامية الإيرانية للاسـتجابة لمسـاعي الإمـارات العربية المتحـدة لحل القضية   -

عـن طريـق المفاوضـات المبـاشة أو اللجـوء إلى محكمـة العـدل الدولية.

العلاقات مع إيران:

32. أعـرب المجلـس الأعـلى عـن رفضـه التام لاسـتمرار التدخـلات الإيرانيـة في الشـؤون الداخلية لـدول المجلس 

والمنطقـة، وطالـب بالالتـزام التـام بالأسـس والمبادئ والمرتكـزات الأساسـية المبنية على مبدأ حسـن الجوار، 

واحـترام سـيادة الـدول، وعـدم التدخل في الشـؤون الداخليـة، وعدم اسـتخدام القوة أو التهديـد بها، معرباَ 

عـن رفضـه لتصريحـات بعض المسـؤولين مـن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية، ضـد دول المجلـس والتدخل 

في شـؤونها الداخليـة، ومحاولـة بـثّ الفرقـة وإثـارة الفتنـة الطائفيـة بـين مواطنيهـا في انتهـاك لسـيادتها 

واسـتقلالها. كـما طالـب المجلس الأعلى إيـران بضرورة الكفّ الفـوري عن هذه الممارسـات والالتزام بمبادئ 

حسـن الجـوار والقوانـين والمواثيـق والأعـراف الدوليـة، بما يكفـل الحفاظ على أمـن المنطقة واسـتقرارها.

البرنامج النووي الإيراني:

33. أكّـد المجلـس الأعـلى عـلى ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تـم التوصل إليه بين الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 

ومجموعـة دول (5 + 1) في يوليـو 2015م، بشـأن برنامـج إيـران النـووي. مشـدّداَ عـلى أهميـة دور الوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة بهـذا الشـأن وضرورة تطبيـق آليـة فعالـة للتحقـق مـن تنفيـذ الاتفـاق والتفتيش 

والرقابـة، وإعـادة فـرض العقوبـات عـلى نحو سريـع وفعّال حال انتهـاك إيـران لالتزاماتها طبقـاً للاتفاق. 
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وأكّـد عـلى أهميـة تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن رقـم 2231 (يوليـو 2015م) بشـأن الاتفاق النـووي، بما في   

ذلـك مـا يتعلـق بالصواريـخ البالسـتية والأسـلحة الأخرى. كـما عبّر المجلس الأعـلى عن قلقه البالغ بشـأن 

إطـلاق إيـران لصاروخ بالسـتي متوسـط المـدى قادر على حمل سـلاح نووي (10 أكتوبر 2015م) مشـدداَ 

عـلى أنّ ذلـك يعتـبر انتهـاكاَ واضحـاَ لقـرار مجلس الأمـن الدولي رقـم 1929.

أكّـد المجلـس الأعـلى عـلى أهميـة جعل منطقـة الخليج العـربي والشرق الأوسـط منطقة خاليـة من كافة   .34

أسـلحة الدمـار الشـامل، بمـا فيها الأسـلحة النوويـة، مؤكداَ على حق جميع الدول في الاسـتخدام السـلمي 

للطاقـة النوويـة، وضرورة معالجـة المشـاغل البيئيـة لـدول المنطقـة، وتوقيـع إيـران عـلى كافـة مواثيـق 

السـلامة النووية.

الوضع العربي الراهن:

ســـــــوريا:

أكّد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.  .35

أعـرب المجلـس الأعـلى عـن بالـغ القلـق إزاء تفاقـم الأزمـة السـورية وتدهور الأوضـاع الإنسـانية في ظل   .36

اسـتمرار نظـام الأسـد والمليشـيات الداعمـة لـه في عمليـات القصـف والقتـل ومـا تحملـه مـن تداعيـات 

خطـيرة بحـق المدنيـين في انتهـاك صـارخ لمبـادئ حقوق الإنسـان والقانـون الدولي الإنسـاني، وما أسـفرت 

عنـه مـن تزايـد مسـتمر في أعـداد النازحـين واللاجئين داخـل سـوريا وفي دول الجوار. 

37. رحّـب المجلـس الأعـلى بنتائـج محادثـات فيينـا التي عقـدت بتاريخ 14 نوفمـبر 2015م حـول إيجاد حلّ 

سـلمي للأزمـة السـورية مسـتنداَ عـلى بيـان جنيـف (1)، وبمـا يلبي تطلعات الشـعب السـوري الشـقيق 

ويضمـن الحفاظ عـلى مؤسسـات الدولة.

أشـاد المجلـس الأعـلى باسـتضافة المملكـة العربية السـعودية لمؤتمـر المعارضة السـورية خـلال الفترة 8 -   .38

10 ديسـمبر 2015م في الريـاض، دعـماَ منهـا لإيجـاد حـل سـياسي يضمن وحـدة الأراضي السـورية، ووفقا 

لمقـررات جنيف1.

39. رحّـب المجلـس الأعـلى بنتائـج المؤتمـر الثالـث لدعـم الوضـع الإنسـاني في سـوريا، الـذي عُقـد في دولـة 

الكويـت في مـارس 2015م، داعيـاَ الـدول المانحـة إلى سرعـة اسـتكمال الوفـاء بتعهداتهـا، كـما يتطلـع 

المجلـس إلى المشـاركة الفاعلـة في المؤتمـر الرابـع لدعـم الوضـع الإنسـاني في سـوريا، والـذي مـن المقرّر أن 

تسـتضيفه بريطانيـا في شـهر فبرايـر 2016م.



202

أكّـد المجلـس الأعـلى التزامـه باسـتمرار الجهـود لرفـع المعانـاة عن الشـعب السـوري الذي تأثـرت حياته   .40

بشـكل عميـق جَـراّء الأزمـة، وطالب بسرعة تنفيـذ قرار مجلس الأمـن 2165 الصـادر (14 يوليو 2014م) 

بشـأن إيصـال المسـاعدات الإنسـانية مبـاشة إلى عموم سـوريا بشـكل فوري وبـدون عراقيل.

دعـا المجلـس الأعـلى المجتمـع الـدولي إلى تحمّـل مسـؤولياته بدعـم اللاجئـين مـن سـوريا، ونـوّه بالجهـود   .41

والمسـاعدات التي تقدّمها دول مجلس التعاون لتخفيف المعاناة الإنسـانية للنازحين واللاجئين من الشـعب 

السـوري الشـقيق جراّء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشـار الأسـد، مؤكداَ على أن الأشـقاء 

السـوريين يعاملـون كمقيمـين في دول المجلس، ويتمتعـون بكافة حقوق الرعاية الصحيـة المجانية والتعليم 

والعمـل وفقـاً لنظـام الإقامة المعمول بـه في دول المجلس، كما نوّه بالدور الريـادي وبالدعم المادي والعيني 

الـذي قدّمته دول المجلس للأشـقاء السـوريين واللاجئـين في الأردن ولبنان وغيرهما، بالتنسـيق مع حكومات 

الـدول المضيفـة لهـم أو عـن طريـق منظـمات الإغاثـة الإنسـانية والدوليـة، والمبـادرات التـي نظمّتها لعقد 

مؤتمـرات دولية للمانحين لحشـد الموارد للعمل الإنسـاني في سـوريا.

أعـرب المجلـس الأعـلى عن قلقه البالغ إزاء تزايـد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنسـاني ضد اللاجئين   .42

بصفـة عامـة والمسـلمين منهـم بصفـة خاصـة، مجـدداَ دعوتـه للـدول والهيئـات الإنسـانية ومنظـمات 

المجتمـع المـدني ووسـائل الإعـلام للارتقـاء عـن أي خطـاب عنـصري والإسـهام في رفـع الوعـي وتحمـل 

المسـؤولية في سـبيل تقديـم الحمايـة اللازمـة للمهجريـن واللاجئـين الذيـن يلـوذون بالفـرار مـن نـيران 

السـلطات الجائـرة والجماعـات الإرهابيـة.

43. رحّـب المجلـس الأعـلى بقـرار مجلـس الأمن رقـم 2235 أغسـطس 2015م، المتعلق بإنشـاء آلية مشـتركة 

بـين الأمـم المتحدة ومنظمة حظر الأسـلحة الكيماوية، لتحديد المسـؤولين عن اسـتخدام المـواد الكيماوية 

بمـا في ذلـك غـاز الكلور خلال النزاع في سـوريا، معتبراَ ذلك رسـالة من المجتمع الدولي للتصدي لاسـتخدام 

هـذه الأسـلحة المحرمـة دوليـاً، وطالـب بتعـاون جـدّي مـن المجتمـع الـدولي في هـذا الشـأن لمحاسـبة 

المسـؤولين عن هـذه الجرائم.

الشأن اليمني:

أشـاد المجلـس الأعـلى بالانتصـارات التـي حققتهـا المقاومـة الشـعبية والجيـش المـوالي للشرعيـة ضـد   .44

ميليشـيات الحـوثي وعـلي عبداللـه صالـح، وتحريـر عدن وعـدد من المـدن والمحافظـات اليمنيـة، مؤكداَ 

اسـتمرار الدعـم والمسـاندة لفخامـة الرئيس عبدربـه منصور هـادي وحكومته الشرعيـة ومواصلة العمل 

لإعـادة الأمـن والاسـتقرار لكافـة ربـوع اليمن الشـقيق.
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أكّـد المجلـس الأعـلى عـلى الالتـزام الكامـل بوحـدة اليمـن واحترام سـيادته واسـتقلاله ورفـض أي تدخل   .45

في شـؤونه الداخليـة، كـما أكّـد عـلى أهميـة الحـل السـياسي وفـق المبـادرة الخليجيـة وآليتهـا التنفيذية، 

ومخرجـات مؤتمـر الحـوار الوطنـي الشـامل ومؤتمر الريـاض، والتنفيذ غـير المشروط لقـرار مجلس الأمن 

رقـم 2216 (2015).

أشـاد المجلـس الأعـلى بالجهـود التـي تبذلها الأمـم المتحدة من خلال مبعـوث الأمين العـام للأمم المتحدة   .46

في الجمهوريـة اليمنيـة السـيد/ إسـماعيل ولـد الشـيخ أحمـد لتنفيـذ القـرار 2216 ، مرحّبـاَ بالإعـلان عن 

اسـتئناف المشـاورات في سـويسرا بتاريـخ 15 ديسـمبر 2015م، وموافقـة الحكومة اليمنية بالمشـاركة فيها.

أشـاد المجلـس الأعـلى بالجهود الإنسـانية التي قدمتهـا دول المجلس لإدخال وتوزيع أكـبر قدر ممكن من   .47

المسـاعدات الإنسـانية والطبيـة للشـعب اليمنـي الشـقيق، منوّهـاَ بالـدور الإنسـاني الكبير الـذي يضطلع 

بـه مركـز الملـك سـلمان للإغاثة والأعمال الإنسـانية في هـذا الخصوص، داعيـاَ المجتمع الـدولي الى تكثيف 

مسـاعداته الإنسـانية مـن أجل رفـع المعاناة عن الشـعب اليمني الشـقيق.

أعرب المجلس الأعلى عن إدانته الشـديدة لانتهاكات ميليشـيات الحوثي وصالح الجسـيمة بحق المدنيين،   .48

مـن أعـمال قتـل واختطـاف واحتجاز، وتجنيـد الأطفال، ومحـاصرة المدنيين واسـتخدامهم دروعـاَ بشرية، 

واسـتهداف الأحيـاء المدنيـة بالقصـف والتدمـير، وتعذيـب الأسرى، والاعتـداء عـلى الحريـات السياسـية 

والإعلاميـة، وانتهـاكات بحـق الممتلـكات الخاصـة والعامـة والمؤسسـات التعليميـة والطبية، وممارسـاتها 

غـير المسـؤولة لعرقلـة المسـاعي الدوليـة لإيصال المسـاعدات الإنسـانية إلى كافـة أنحاء اليمـن، مما يعتبر 

خرقـاَ واضحـاَ للقانـون الـدولي الإنسـاني ومواثيق حقوق الإنسـان.

الشأن العراقي:

أعـرب المجلـس الأعـلى عـن أملـه في أن يـؤدي قـرار الحكومـة العراقية ومجلـس النواب باتخـاذ خطوات   .49

عمليـة لمعالجـة الفسـاد، وتـردي الأوضـاع الخدماتيـة، الى تصحيـح مسـار العمليـة السياسـية، بمـا يحقق 

مشـاركة فاعلـة لجميـع أطياف الشـعب العراقـي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سـبق الاتفـاق عليها عام 

2014م، تحقيقـاً للمطالـب التـي ينـادي بها الشـعب العراقي الشـقيق.

أكّـد المجلـس الأعـلى مجـدّدا دعمـه لقـرار مجلس الأمـن رقـم 2013/2107، والـذي قرّر بالإجـماع إحالة   .50

UN-  ملـف الأسرى والمفقوديـن وإعـادة الممتلكات الكويتية والأرشـيف الوطني إلى بعثـة الأمم المتحدة 

AMI  لمتابعـة هـذا الملـف، داعيـاَ لمواصلـة الحكومـة العراقيـة جهودهـا وتعاونهـا مـع دولـة الكويـت 

والمجتمـع الـدولي في هذا الشـأن.
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ليـــــــــبيا:

أكّـد المجلـس الأعـلى عـلى الحـل السـياسي للوضـع في ليبيـا برعايـة الأمـم المتحـدة، وحثّ جميـع أطراف   .51

الأزمـة بتغليـب المصلحـة العليـا لإعـادة الأمـن والاسـتقرار في ليبيا.

أكّـد المجلـس الأعـلى دعمـه الكامـل للحكومـة الشرعية، وعبّر عن شـكره لجهـود المبعوث الخـاص للأمين   .52

العـام للأمـم المتحـدة (السـيد/ بيرناردينـو ليـون) لمـا قـام بـه مـن دور في إدارة الحـوار السـياسي الليبـي، 

متمنيـاَ التوفيـق لمبعـوث الأمـين العام الجديد (السـيد/ مارتن كوبلـر) في إيجاد حل سـياسي يتوافق عليه 

الفرقـاء الليبيون.

عبّر المجلس الأعلى عن قلقه بشـأن تصاعد العمليات المسـلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات   .53

المتطرفة المسـلحة، وأكّد على الالتزام بسـيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية.

قـرّر المجلـس الأعـلى تجديـد تعيـين معـالي الدكتـور عبداللطيـف بـن راشـد الزيـاني أمينـاً عامـاً لمجلـس   .54

التعـاون لـدول الخليـج العربيـة لمـدة ثلاث سـنوات أخُرى تبـدأ من الأول مـن أول أبريـل 2017م، وذلك 

تقديـراً للجهـود الكبـيرة التـي يبذلهـا الأمـين العـام، وإسـهامه الفعّـال في تعزيـز مسـيرة المجلـس، متمنياً 

لمعاليـه التوفيـق والنجـاح في مهامـه خـلال الفـترة القادمة.

عـبّر المجلـس الأعـلى عـن بالـغ تقديـره وامتنانـه لخـادم الحرمين الشريفـين الملك سـلمان بـن عبدالعزيز   .55

آل سـعود، ملـك المملكـة العربية السـعودية، حفظـه الله ورعاه، رئيـس الدورة الحاليـة للمجلس الأعلى، 

ولحكومتـه الرشـيدة، ولشـعب المملكـة العربيـة السـعودية العزيـز، للحفـاوة وكـرم الضيافـة، ومشـاعر 

الأخـوة الصادقـة التـي قوبـل بهـا إخوانـه أصحـاب الجلالة والسـمو قـادة دول المجلـس والوفود المشـاركة.

رحّـب أصحـاب الجلالـة والسـمو قـادة دول مجلس التعـاون، بالدعـوة الكريمة من حـضرة صاحب الجلالة   .56

الملـك حمـد بـن عيسى آل خليفة، ملك مملكـة البحرين، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة السـابعة والثلاثين 

للمجلـس الأعـلى لدول مجلـس التعاون في مملكة البحريـن، بإذن الله في العام القـادم 2016م.

صدر في الرياض / المملكة العربية السعودية

الخميس 28 صفر 1437هـ الموافق 10 ديسمبر 2015م 
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إعلان الرياض

في الدورة )36( للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

في الرياض، 10 ديسمبر 2015م

السياسـية  والمتغـيرات  المشـترك،  العمـل  مسـيرة  الـدورة  هـذه  في  التعـاون  مجلـس  دول  قـادة  اسـتعرض 

والاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي تمـرّ بهـا المنطقـة والعـالم، وانعكاسـاتها المبـاشة عـلى دول مجلـس التعـاون 

لـدول الخليـج العربيـة. مسـتلهمين الـدور والمسـؤولية التاريخيـة التـي تضطلع بهـا دول المجلـس، كجزء من 

أمتهـا العربيـة والإسـلامية.

وبهـدي مـن ديننـا الحنيـف وشيعتنـا السـمحاء، وانطلاقـاً مـن أهـداف وغايـات النظـام الأسـاسي لمجلـس 

التعـاون، التـي تسـتوجب تقويـة وتعزيـز المواطنة الخليجيـة، ومن المصالح المشـتركة لمواطنـي دول المجلس، 

وروابـط القـربى والتاريـخ والمصـير المشـترك بينهم.

وإيمانـاً بأهميـة هـذه المسـيرة المباركـة لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وترسـيخاً لمفهـوم التكامـل 

بينهـا في جميـع المجـالات الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية والعسـكرية والأمنية، وصـولاً إلى وحدتها، وفق 

مـا نـص عليـه النظام الأسـاسي لمجلس التعاون الذي سـنّه مؤسسـو هذا الـصرح الكبير منذ 35 عامـاً، وتعزيزاً 

للـدور المتنامـي لمجلـس التعـاون في خدمـة القضايا المحورية التـي تهمّ دول المجلـس ومواطنيه. 

فـإنّ الحاجـة قـد أصبحـت ملحّـة لمضاعفـة الجهـود لاسـتكمال الخطـوات المهمّـة التـي بدأهـا المجلـس نحو 

التكامـل والترابـط والتواصـل بـين دولـه ومواطنيـه، وإعـلاء مكانة المجلـس وتعزيـز دوره الـدولي والإقليمي، 

والارتقـاء بـأداء أجهـزة المجلـس لتحقيـق هـذه الأهداف.

وتوضّـح رؤيـة خـادم الحرمـين الشريفـين، الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، ملـك المملكـة العربيـة 

السـعودية، بشـأن تعزيـز التكامـل بـين دول المجلـس، التـي وافـق عليهـا إخوانـه أصحـاب الجلالـة والسـمو 

قـادة دول المجلـس في هـذه الـدورة، أولويـات العمـل الخليجـي المشـترك خـلال العـام القـادم. 

فبعـد مـرور 13 عامـاً مـن تأسـيس الاتحـاد الجمـركي لـدول المجلـس في ينايـر 2003م، والـذي كان خطـوة 

مهمّـة في تاريـخ المجلـس، أصبـح مـن الـضروري إنهـاء المرحلة الانتقاليـة خلال عـام 2016م، ولذلـك فقد تمّ 

الاتفـاق عـلى اسـتكمال مـا تبقى من متطلبـات الاتحاد الجمركي التي نصّـت عليها المـادة الأولى من الاتفاقية 

الاقتصاديـة بـين دول المجلـس. ويشـمل ذلـك إجـراءات حازمـة لتسـهيل وتسريع وتبسـيط إجـراءات المنافذ 

الجمركيـة بـين دول المجلـس تمهيـداً لإلغائهـا، واسـتكمال المعاملـة المميـزة لمواطنـي دول مجلـس التعـاون 

وأسرهـم في جميـع المنافـذ البينية دون اسـتثناء.
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وبعـد مـرور سـبعة أعـوام من تأسـيس مـشروع السـوق الخليجيـة المشـتركة، التي تقـوم على مبدأ المسـاواة 

التامـة في المعاملـة بـين مواطنـي دول المجلـس الطبيعيـين والاعتباريـين في جميـع المجـالات الاقتصاديـة، تـمّ 

الاتفـاق أن يتـم خـلال العـام القـادم اسـتكمال خطـوات تنفيـذ السـوق، وذلـك بتحقيـق المسـاواة التامـة في 

المعاملـة بـين مواطنـي دول المجلـس في كافة المجالات الاقتصاديـة دون تفريق أو تمييز، وفقـاً للمادة (3) من 

الاتفاقيـة الاقتصاديـة بـين دول المجلـس، وقـرار المجلـس الأعلى في الـدورة (23) في ديسـمبر 2002م.

ولضـمان سلاسـة التنفيـذ ومراعـاة حقـوق المواطنـين في هـذه المشـاريع التكامليـة، تـمّ الاتفاق على تشـكيل 

الهيئـة القضائيـة الـذي أصبـح مطلبـاً ملحّـاً، ونتطلـع إلى تحقيـق ذلك خـلال العـام القادم.

ولتعظيـم اسـتفادة المواطـن وقطـاع الأعـمال مـما توفـره خطـوات التكامـل الاقتصادي مـن إمكانيـات، فقد 

تـمّ الاتفـاق عـلى سرعة اسـتكمال منظومـة التشريعات الاقتصاديـة التي تسـاعد على تقريب وتوحيـد البيئة 

القانونيـة في دول المجلـس، بمـا في ذلـك إصـدار النظام (القانـون) التجاري الموحـد، ونظام (قانون) المنافسـة، 

ونظـام (قانـون) مكافحـة الغشّ التجاري وغيرها، واسـتكمال دراسـة تحويـل الأنظمة (القوانين) الاسترشـادية 

الحاليـة إلى أنظمـة (قوانـين) إلزاميـة، ورفعها للقمـة القادمـة (2016م) لاعتمادها.

وبهـدف زيـادة التنسـيق والتكامـل بين جهـود دول المجلس في كافة المجالات، فسـتقوم الأمانـة العامة بعمل 

مؤسـي أكبر في المجـالات التالية:

في مجـال حمايـة البيئـة، لتبـادل الخـبرات بين دول المجلـس ومع المنظـمات الدولية والإقليميـة المختصة،   .1

واقـتراح السياسـات والقـرارات الخاصـة بالمحافظة على البيئـة البحرية لدول المجلـس، ومعالجة التصحر، 

ونضـوب الميـاه الجوفية، والتغـير المناخي.

تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس برصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة.  .2

بهـدف تعزيـز حمايـة المسـتهلك في دول المجلـس، فـإنّ الأمانـة العامة سـتتولى دوراً أكبر في هـذا المجال،   .3

وتنسـيق جهـود جمعيـات حمايـة المسـتهلك والجهـات المختصـة في دول المجلـس.

بهـدف تعزيـز وتنسـيق جهـود دول المجلـس في مجـال حمايـة المعاقـين، تتـولى الأمانـة العامـة العمـل   .4

عـلى تحقيـق التكامـل في هـذا المجـال بـين دول المجلس، واسـتكمال منظومـة الإجـراءات والتشريعات 

لذلك. اللازمـة 

في مجـال العمـل التطوعـي، تقـوم الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لتنسـيق الجهود اللازمة لتشـجيع   .5

العمـل التطوعـي في دول المجلس.

تقـوم الأمانـة العامـة بالتعـاون مـع جامعـات دول المجلـس لإنشـاء برامـج أكاديميـة تخصـص لدراسـة   .6

وتطويـر التجربـة التكامليـة لـدول المجلـس. 
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وبهـدف تعزيـز قـدرات وإمكانيـات الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون عـلى تنفيـذ هذه المهـام الموكلـة إليها، 

فسـيتم وضـع كافـة المؤسسـات والمنظمات والمكاتـب الخليجية تحت مظلـة الأمانة العامة لمجلـس التعاون، 

وبـإشاف المجلـس الـوزاري واللجان الوزارية المختصة المسـؤولة عن نشـاط المؤسسـة أو المنظمـة أو المكتب 

الخليجـي، مـما سيسـاعد كذلـك عـلى ترشـيد الإنفـاق وتفـادي الازدواجيـة، وضمان اتسـاق عمـل المنظمات 

الخليجيـة والتنسـيق بينهـا، واندماجهـا في العمل الخليجي المشـترك.

ومـما سـيزيد مـن سرعـة وتـيرة الإنجـاز في إطـار المجلـس، تضمنـت رؤيـة خـادم الحرمـين الشريفـين، حفظه 

اللـه، إمكانيـة الاتفـاق بـين عـدد من الـدول الأعضاء عـلى أي إجراءات تكامليـة تراها، في إطـار المجلس، على 

أن تتبعهـا بقيـة الـدول متـى مـا كان الوقت مناسـباً لها. كـما تمّ الاتفاق عـلى تسريع إجراءات إنفـاذ قرارات 

المجلـس الأعـلى، وإجـراءات التصديـق عـلى الأنظمـة والقوانـين والاتفاقيات التـي يعتمدها المجلـس، لضمان 

إنفاذهـا في مواعيدهـا التـي يحدّدهـا المجلـس، ممّا سـيسّرع من اسـتفادة المواطن مـن الخطـوات التكاملية 

التـي يتبناها المجلـس الأعلى.

وتهـدف رؤيـة خـادم الحرمـين الشريفـين، حفظـه اللـه، التـي أقرهّـا إخوانـه قـادة دول المجلـس، كذلـك إلى 

تسريـع وتـيرة التعـاون وخطـوات الترابط الأمنـي والعسـكري المؤدية إلى اسـتكمال منظومتي الأمـن والدفاع 

بـين دول المجلـس، بمـا يشـكّل سـدّاً منيعاً أمـام التحديـات الخارجيـة التي تواجـه دول المجلـس والمنطقة. 

كـما تهـدف الرؤية السـامية إلى تعزيـز المكانة الدولية لمجلس التعـاون ودوره في القضايـا الإقليمية والدولية، 

وإنجـاز الـشراكات الاسـتراتيجية والاقتصاديـة التي تعود بالنفـع على مواطني دول المجلـس، وعلى المنطقة.

وقـد أكّـدت دول المجلـس في البيـان الختامـي الصـادر عـن هـذه الدورة عـلى مواقفهـا الثابتة حيـال القضايا 

العربيـة والدوليـة، وعزمهـا عـلى الاسـتمرار في مدّ يد العون لأشـقائنا لاسـتعادة أمنهم واسـتقرارهم ومواجهة 

مـا تتعـرض لـه منطقتنـا العربيـة مـن تحدّيـات. فأكّـدت دعمهـا غـير المحـدود للقضيـة الفلسـطينية وحـق 

الشـعب الفلسـطيني في دولتـه المسـتقلة، ومسـاندتها للشـعب الفلسـطيني أمـام الإجـراءات القمعيـة التـي 

تمارسـها إسرائيـل، ورفـض الإجـراءات الإسرائيليـة في القـدس الشريف.

وفي اليمـن الشـقيق، تؤكّـد دول المجلـس حرصها على تحقيق الأمن والاسـتقرار، تحت قيـادة حكومته الشرعية، 

وتدعـم الحـل السـياسي وفقـاً للمبـادرة الخليجيـة، ومخرجـات الحـوار الوطنـي الشـامل، وقـرار مجلـس الأمن 

2216، ليتمكـن اليمـن العزيـز مـن تجـاوز أزمتـه ويسـتعيد مسـيرته نحـو البنـاء والتنميـة، ولذلك دعـت دول 

المجلـس إلى الإعـداد لمؤتمـر دولي لإعـادة إعـمار اليمـن، ووضع برنامج عمـلي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسـهيل 

اندماجـه مـع الاقتصـاد الخليجـي، بعـد وصول الأطـراف اليمنية إلى الحل السـياسي المنشـود.

وأعلنـت دول المجلـس دعمهـا للحـل السـياسي في سـوريا ولما يخرج بـه مؤتمـر المعارضة السـورية المنعقد في 

الريـاض في 8-10 ديسـمبر 2015م مـن نتائـج، بمـا يضمـن وحـدة الأراضي السـورية واسـتقلالها، وفقـاً لمبادئ 

(جنيـف1)، كـما رحّبـت بنتائـج مؤتمـر فيينا للأطـراف المعنية.
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وأكـدت دول المجلـس أنّ عـلى دول العـالم مسـؤولية مشـتركة في محاربـة التطـرف والإرهـاب والقضـاء عليه 

أيـاً كان مصـدره، وقـد بذلـت دول المجلـس الكثير في سـبيل ذلك، وستسـتمر في جهودها بالتعاون والتنسـيق 

مـع الـدول الشـقيقة والصديقـة بهذا الشـأن، مؤكّـدة أنّ الإرهاب لا دين لـه، وأنّ ديننا الحنيـف يرفضه، فهو 

دين الوسـطية والاعتدال والتسـامح.

إنّ رؤيـة خـادم الحرمـين الشريفين لتعزيـز العمل الخليجي المشـترك، والقرارات التي اتخذهـا المجلس الأعلى 

في هـذه الـدورة، توفـر النهـج الأمثـل لتحقيـق هذه الأهـداف خلال العـام القادم، وسـتقوم المملكـة العربية 

السـعودية، بالتنسـيق والتعـاون مـع الدول الأعضـاء والأمانة العامة لمجلـس التعاون لوضعهـا موضع التنفيذ 

خـلال فترة رئاسـتها للمجلس.
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إعلان المنامة للاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون العربي الهندي

المنامة في 24 يناير 2016م

عُقـد الاجتـماع الـوزاري الأول لمنتـدى التعـاون العـربي الهنـدي في المنامـة، مملكـة البحريـن، يـوم 24 ينايـر 

2016م، بمشـاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزيرة الشـئون الخارجية وشـؤون ما وراء البحار بجمهورية 

الهنـد والأمـين العـام لجامعة الـدول العربية.

اسـتعرض الجانبـان الروابـط التاريخيـة والحضاريـة بـين العالم العـربي والهنـد، وأكدا على مسـاهمة العلاقات 

الــتجارية والثقافيـة في تعزيـز الروابط بين الجانبين، وأشـادا بمتانة الأسـاس الذي يقوم عليـه التعاون العربي– 

الهنـدي وإمكانياتـه الكبـيرة ومـداه الواسـع، والـدور الـذي يمكـن أن يقـوم بـه المنتـدى في الدفـع بالعلاقات 

العربيـة – الهنديـة نحـو آفـاق أرحـب، كـما أكـدا عـلى التزامهـما بتعزيـز السـلم والأمـن الدوليـين وتحقيـق 

التنميـة المسـتدامة، وأعربـا عـن التزامهـما بالعمـل معـا؛ً لــمواجهة التحديـات السياسـية والاقتصاديـة مـن 

خـلال تعزيـز التشـاور والتعـاون والتنسـيق الوثيـق في مختلـف المجالات.

الفلسـطينية  القضيـة  القضايـا الإقليميـة والعالميـة ذات الاهتـمام المشـترك، بمـا في ذلـك  الجانبـان  ناقـش 

والتطـورات في المنطقـة العربيـة، وفي منطقـة جنوب آسـيا، وكذلك مكافحـة الإرهاب وإصـلاح مجلس الأمن، 

ونـزع السـلاح النـووي، وأكّـدا على أهميـة التعاون بينهما؛ مـن أجل تعزيز الثقـة بين الـدول الإقليمية، وحلّ 

الصراعـات كي يتـمّ تحقيـق الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، وتوصّـلا إلى التفاهـمات التالية:

القضايا الإقليمية:

1. التأكيـد عـلى أهميـة تحقيـق حـل شـامل ودائـم للـصراع العربي-الإسرائيـلي عـلى أسـاس قـرارات الشرعية 

الدوليـة، خاصـة قـرارات مجلـس الأمـن رقـم "242" لعـام 1967م، وقـرار "338" لعـام 1973م وقـرارات 

الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، وعـلى مرجعيـة مؤتمر مدريد للسـلام لعـام 1991م، ومبادرة السـلام العربية 

التـي أقُـرتّ في قمّـة بـيروت عـام 2002م، وتجسـيد مبـدأ حلّ الدولتـين بإقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة 

ذات سـيادة وعاصمتهـا القـدس الشرقيـة، تعيـش جنبـاً إلى جنـب في سـلام مـع دولة إسرائيل على أسـاس 

حـدود عـام 1967م، ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف بهـا، وإيجـاد حـل عـادل وشـامل لقضيـة اللاجئـين 

الفلسـطينيين وفقـاً لقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 194 ومبـادرة السـلام العربيـة، وذلـك 

بضـمان تحقيـق الأمـن والاسـتقرار والسـلم لجميـع دول المنطقة.
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دعـوة إسرائيـل إلى إنهـاء احتلالهـا لجميـع الأراضي الفلسـطينية العربيـة المحتلـة عـام 1967م، وتفكيـك   

جميـع المسـتوطنات التـي أقامتهـا عليها بما فيها المسـتوطنات القائمة بالقدس الشرقيـة المحتلة؛ باعتبارها 

غـير قانونيـة وغـير شعية وفقـاً للقانون الدولي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسـلام في الشرق الأوسـط، 

ورفـض بنـاء الجـدار الفاصل داخل أراضي دولة فلسـطين بناء على الرأي الاستشـاري الصـادر عن محكمة 

العـدل الدوليـة عـام 2004م، كـما تدعـو إسرائيـل إلى إطـلاق سراح جميـع الأسرى والمعتقلـين العـرب 

والفلسـطينيين مـن السـجون الإسرائيليـة، وإلى إيقـاف اعتـداءات المسـتوطنين الإسرائيليـين وجرائمهـم 

بحـق المدنيـين الفلسـطينيين، والعمـل عـلى توفـير الحمايـة الدولية للشـعب الفلسـطيني، وإيقـاف كافة 

الإجـراءات التـي تمـس الوضـع القانـوني لمدينـة القـدس الشرقيـة المحتلـة، والتـي تسـعى مـن خلالها إلى 

تغيـير طابعهـا وهويتهـا الثقافيـة العربيـة، ومحـاولات تغيـير الوضـع التاريخـي القائـم للمسـجد الأقصى 

للقانـون الـدولي وقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، وكذلـك  المبـارك، والتـي تمثـّل انتهـاكاً واضحـاً 

اتفاقيـات جنيـف الأربـع، وتثمـين الـدور الهـام الـذي تقـوم بـه المملكـة الأردنيـة الهاشـمية في مدينـة 

القـدس الشريـف، ورعايتهـا للأماكـن المقدسـة والتـي أطرتهـا الاتفاقيـة التاريخيـة الموقعـة بـين جلالـة 

الملـك عبـد اللـه الثـاني- ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، وفخامـة الرئيس محمـود عباس، رئيـس دولة 

فلسـطين، والتـي أكـدت عـلى الرعايـة الهاشـمية للأماكـن المقدسـة في القدس الشريـف، وكذلك الإشـادة 

بالـدور الهـام الـذي يقـوم بـه جلالـة الملك محمـد السـادس، ملك المملكـة المغربيـة بصفته رئيـس لجنة 

القـدس، والتأكيـد عـلى أهميـة دور وكالـة بيـت المـال في تقديـم المسـاعدات للشـعب الفلسـطيني.

الترحيـب بنتائـج مؤتمـر القاهـرة حـول إعـادة إعـمار قطـاع غـزة الـذي عُقـد في أكتوبـر 2014م، ودعـوة   

الـدول المانحـة للإيفـاء بتعهداتهـا، وتدعـو إلى فـك الحصار الإسرائيلي المفـروض على قطاع غـزة. وفي هذا 

الصـدد يثُمـن الجانـب العـربي موقـف الهنـد في دعـم القضية الفلسـطينية ودعمهـا المالي الـذي تعهدت 

بـه خـلال مؤتمـر القاهـرة عام 2014م، ودورهـا في مجال التنمية ودعـم القدرات في الأراضي الفلسـطينية 

المحتلـة، وتقديـر دعمهـا المـالي لموازنـة وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين "الأونـروا"، حتـى 

تتمكـن مـن الاسـتمرار في واجباتهـا المنوطة بها تجاه اللاجئين الفلسـطينيين. الترحيب باسـتضافة الكويت 

لمؤتمـر دولي في الربـع الثالـث مـن عـام 2016م حـول معانـاة الأطفـال الفلسـطينيين في ظـل انتهـاكات 

إسرائيـل القـوة الفعليـة القائمـة بالاحتـلال لاتفاقيـة حقوق الطفـل. ويقدر الجانـب العربي زيـارة الدولة 

الأولى مـن نوعهـا لرئيـس جمهورية الهند إلى فلسـطين وإقامته كأول رئيس دولـة في رام الله، ولقاء رئيس 

الـوزراء الهنـدي نارينـدرا مـودي بالرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس في نيويورك، وزيارة وزيرة الشـؤون 

الخارجيـة الهنديـة لفلسـطين، كـما يقـدر مسـاهمة الهنـد في دعـم الموازنـة الفلسـطينية ومسـاعدتها في 

عـدة مشـاريع لبنـاء القـدرات وتنمية المـوارد البشرية

أعـرب الجانبـان عـن القلق العميق إزاء الوضع في سـوريا، وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسـيادة   .2

سـوريا واسـتقرارها وسـلامة أراضيهـا، وعـلى أهمية التوصـل إلى حل سـياسي لهذه الأزمة بمـا يحافظ على 
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حيـاة السـوريين ويفـضي إلى تشـكيل هيئـة حكـم انتقاليـة عـلى أسـاس بيـان جنيـف في 2012/6/30م، 

وبيـاني فيينـا في أكتوبـر ونوفمـبر 2015م الصادرين عـن مجموعة الدعـم الدولية الخاصة بسـوريا، وقرار 

مجلـس الأمـن رقـم 2254 (2015) الـذي أقـر مؤخـراً. وأكـدا عـلى دعمهـما للجهـود التـي يبذلهـا الأمـين 

العـام للأمـم المتحـدة ومبعوثـه الخـاص، وأكدا على أهمية تنسـيق الجهـود العربية والدوليـة المبذولة في 

هـذا الشـأن، وأكـدا عـلى قرار مجلـس الأمن رقم 2209 (2015) بشـأن إدانة اسـتخدام غاز الكلور السـام 

في سـوريا، والقراريـن 2139 (2014) و2165 (2014) بشـأن الأوضـاع الإنسـانية المتدهـورة في سـوريا، 

ودعـوة مجلـس الأمـن إلى التنفيـذ الكامل لهذيـن القرارين. 

وحـث الجانبـان المجتمـع الدولي وكافـة الحكومـات والهيئات الدوليـة والمنظمات التابعـة للأمم المتحدة   

والـدول الأعضـاء فيهـا عـلى تقديـم الدعـم والمسـاعدة لـدول الجـوار العربيـة لسـورية التـي تسـتضيف 

اللاجئـين السـوريين، وهـي: الأردن والعراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى السـودان. وأشـادا في هذا السـياق 

بـدور صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح، أمـير دولـة الكويـت، لاسـتضافة المؤتمـر 

الـدولي الأول والثـاني والثالـث للمانحـين خـلال الأعـوام 2013م و2014م و2015م، وبمشـاركة الكويت في 

الإعـداد لعقـد المؤتمـر الرابع عـام 2016.

التأكيـد عـلى الالتـزام بالوحـدة الوطنيـة للجمهوريـة اللبنانيـة وسـيادتها واسـتقلالها وسـلامة أراضيهـا.   .3

والدعـوة للتطبيـق الكامـل لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، ومطالبـة إسرائيل بالانسـحاب من بقية 

الأراضي اللبنانيـة المحتلـة، والإنهـاء فـوراً لانتهاكاتهـا للسـيادة اللبنانيـة أرضـاً وبحـراً وجـواً. والتأكيد على 

أهميـة دعـم لبنـان، وخاصـة الجيـش اللبنـاني في مواجهـة الهجـمات التـي تقـوم بهـا الجماعـات الإرهابية.

أكـد الجانبـان عـلى احترام اسـتقلال وسـيادة ووحـدة جمهورية العـراق وسـلامة أراضيه، وعـدم التدخل   .4

في شـؤونه الداخليـة. ورفـض المسـاس بهـذه المبـادئ والإدانـة الشـديدة للجرائـم التـي ترتكبهـا كافـة 

التنظيـمات الإرهابيـة وخاصـة تنظيـم داعـش الإرهـابي ضـد جميـع الشـعب العراقـي، وطالبـا المجتمـع 

الـدولي بتقديـم جميـع أنـواع الدعـم إلى الحكومـة العراقيـة في حربهـا ضـد الإرهـاب وتطبيـق القرارات 

الدوليـة الصـادرة بهـذا الشـأن والالتـزام بتنفيذهـا.

أكـد الجانبـان عـلى الالتـزام بوحـدة وسـيادة وسـلامة الأراضي الليبيـة بمـا يتفـق مـع مبـدأ عـدم التدخل   .5

في شـؤونها الداخليـة. والإعـراب عـن القلـق البالـغ لتمـدد أعـمال الجماعـات الإرهابية في الدولـة، ودعم 

الحـوار السـياسي القائـم، والجهـود التـي يبذلهـا في هـذا الصـدد السـيد مارتـن كوبلـر، الممثـل الخـاص 

للأمـين العـام للأمـم المتحـدة في ليبيـا. ورحبـا باتفـاق الصخـيرات حول التوصـل إلى حل سـياسي للأزمة في 

ليبيـا والـذي بـادرت بـه أغلـب القوى السياسـية الليبيـة في يوليو 2015م، وقـدرا جهود المملكـة المغربية 

لتسـهيل هـذا الاتفـاق، ورحبـا بالتوقيـع عـلى الاتفـاق السـياسي الليبـي في 17 ديسـمبر 2015م، وتبنـي 

مجلـس الأمـن لهـذا الاتفـاق بموجب قراره رقـم 2259 (2015)، وإعلان تشـكيل حكومـة الوفاق الوطني 
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في 19 ينايـر 2016م. وطالـب الجانبـان جميـع الليبيـين بدعـم التنفيـذ الكامـل للاتفـاق السـياسي الليبي 

وقـرار مجلـس الأمـن رقـم 2259 ونوهـا بالجهـود المبذولـة مـن قبل دول الجـوار لليبيـا لتسـهيل الحوار 

بـين الأطـراف الليبية.

أكـد الجانبـان عـلى أهميـة الالتـزام الكامـل بالحفاظ على وحـدة اليمن وسـلامة أراضيه واحترام سـيادته   .6

واسـتقلاله، ورفـض التدخـل في شـؤونه الداخليـة، والوقـوف إلى جانـب الشـعب اليمنـي فيـما يتطلـع 

إليـه مـن حريـة وديمقراطيـة وعدالـة اجتماعيـة. وأكـدا مجددا على قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلة، 

خاصـة القـرار 2201 (2015)، والقـرار 2216 (2015) الـذي أكـد بوجـه خـاص عـلى دعـم الحكومـة 

الشرعيـة في اليمـن ممثلـة بفخامـة الرئيـس عبدربـه منصـور هـادي وإدانـة الإجـراءات الانفراديـة التـي 

قـام بهـا الحوثيـون والتـي من شـأنها تقويـض عملية الانتقـال السـياسي في اليمن. وطالبا جميـع الأطراف 

اليمنيـة بتسـوية الخلافـات عـن طريق الحوار والتشـاور، وتيسـير عمليات المسـاعدات الإنسـانية، ورحبا 

في هـذا الصـدد بإنشـاء "مركـز الملـك سـلمان للإغاثـة والأعـمال الإنسـانية". وأكـدا عـلى أهميـة تنفيـذ 

مبـادرة مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة وآلياتها التنفيذيـة ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشـامل، 

ورحبـا بنتائـج مؤتمـر الريـاض الـذي انعقـد خـلال الفـترة 17-2015/5/19م، بنـاء على طلب مـن فخامة 

رئيـس الجمهوريـة اليمنيـة عبـد ربـه منصور هادي، بمشـاركة كافة الأطـراف اليمنية، ودعـم جهود الأمم 

المتحـدة ودور مبعوثهـا الخـاص إلى اليمـن.

أعـرب الجانبـان عـن دعـم كافـة الجهـود السـلمية، بمـا في ذلـك جهـود دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة   .7

للوصـول إلى حـل سـلمي لقضيـة الجـزر الثلاث طنب الكـبرى وطنب الصغـرى وأبو موسى مـع إيران من 

خـلال المفاوضـات الثنائيـة ووفقـا لقواعد القانـون الدولي.

أكـد الجانبـان عـلى أهميـة أن تكون علاقات التعـاون بين الدول العربيـة والجمهورية الإسـلامية الإيرانية   .8

قائمة على مبدأ حسـن الجوار، وعدم التدخل في الشـئون الداخلية، واحترام اسـتقلالها وسـيادتها ووحدة 

أراضيهـا، وحـل الخلافـات بالطرق السـلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمـم المتحدة والقانون الـدولي، والامتناع 

عـن اسـتخدام القـوة أو التهديد بها.

إدانة الاعتداءات على سـفارة المملكة العربية السـعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشـهد بالجمهورية   .9

الإسـلامية الإيرانيـة، والتـي أسـفرت عـن اقتحـام المبـاني الدبلوماسـية والقنصليـة وإلحـاق ضرر بالـغ بهما، 

وتحميـل السـلطات الإيرانيـة المسـئولية الكاملة عن عدم حماية المباني الدبلوماسـية كـما هو منصوص على 

ذلـك في اتفاقيـة فيينـا للعلاقات الدبلوماسـية 1961 واتفاقية فيينا للعلاقـات القنصلية 1963.

10. رحـب الجانبـان بمؤتمـر الحـوار الوطنـي الـذي انطلـق في السـودان وناشـدا الحـركات المسـلحة لوقـف 

الاقتتـال والانخـراط في هـذا الحـوار الوطنـي اسـتجابة لمبـادرة السـيد الرئيس عمر حسـن احمد البشـير. 
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وناشـدا الأطـراف الدوليـة المعنيـة عـلى الوفـاء بتعهداتهـا إزاء إعفـاء ديـون السـودان الخارجيـة لمرحلـة 

مـا بعـد انفصـال دولـة جنـوب السـودان وذلـك دعما للتنميـة الاقتصادية في السـودان وسـعيا لاسـتدامة 

السـلام. وحـث المجتمـع الـدولي عـلى إدراج السـودان ضمـن مبـادرة الـدول الأفقـر المثقلـة بالديـون 

(HIPCs) واسـتئناف المسـاعدات الإنمائيـة عـلى نفـس المسـتوى المعمـول بـه في الدول الأخـرى الخارجة 

مـن الصراعـات. والدعـوة لرفع العقوبـات الأحادية الجائرة المفروضة على السـودان والتـي تعيق تحقيق 

أهـداف التنميـة المسـتدامة وتمثـل انتهـاكا لحقـوق شـعب السـودان في التنمية.

أعـرب الجانبـان عـن دعمهـما لوحـدة وسـيادة جمهوريـة الصومـال الفيدراليـة وسـلامة أراضيهـا، ورحبا   .11

بالنجـاح الـذي تحقـق عـلى صعيـد العمليـة السياسـية والمصالحـة الوطنيـة والـذي مـن شـأنه أن يعـزز 

الأمـن والاسـتقرار، ودعـما جميـع الجهـود المبذولـة لتحقيق التنميـة المسـتدامة وبناء مؤسسـات الدولة، 

وأعربـا كذلـك عـن الدعـم الكامـل للجهـود الدولية لمكافحـة القرصنـة البحريـة قبالة السـاحل الصومالي 

وإطـلاق سراح البحـارة الذيـن لا يزالـون تحـت الأسر مـن خـلال تعـاون فعـال مـع الحكومـة الصومالية. 

ودعـم الجانبـان جهـود الاتحـاد الأفريقـي لمسـاعدة الأمـن والسـلام في الصومال مـن خلال بعثـة الاتحاد 

الإفريقـي في الصومـال AMISOM، وكذلـك الجيـش الوطنـي الصومالي. ودعما توجه دولـة الكويت نحو 

إقامـة مؤتمـر دولي للمانحـين بشـأن التعليـم في الصومـال خلال عـام 2016م.

أكد الجانبان على احترام الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها.  .12

13. هنـأ الجانبـان الجمهوريـة التونسـية بمناسـبة حصـول الرباعـي الراعـي للحـوار الوطني على جائـزة نوبل 

للسـلام 2015م، وأشـادا بـروح التوافـق والحـوار التي سـادت مسـار الانتقـال الديمقراطـي في تونس.

أشـاد الجانبـان بالـدور الأسـاسي الايجـابي والفعال الـذي قامت به الجزائـر من خلال جـولات الحوار التي   .14

اسـتضافتها بـين الأطـراف الماليـة، والتي أتاحت الوصـول إلى توقيع الأطراف في جمهوريـة مالي على اتفاق 

السـلم والمصالحة في باماكو بتاريخ 2015/5/15م.

نـوه الجانبـان بالجهـود التـي قامـت بها الجمهوريـة الإسـلامية الموريتانية لجهة اسـتتباب السـلام والأمن   .15

في جمهوريـة مـالي ضمن الوسـاطة الدولية.

أشار الجانبان إلى أن السلام والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا يتطلب مناخاً خالياً من الإرهاب والعنف.  .16

أكـد الجانبـان عـلى أهميـة دعم إعـادة البنـاء وتحقيق الاسـتقرار في أفغانسـتان، ودعم تحقيـق مصالحة   .17

حقيقيـة بقيـادة أفغانيـة كي تصبـح أفغانسـتان دولة قوية تنعم بالسـلام والاسـتقرار.

18. عـبر الجانبـان عـن إدانتهـما واسـتنكارهما لاختطـاف عـدد مـن المواطنـين القطريـين في جنـوب العـراق 

باعتبـاره يمثـل انتهـاكاً لحقوقهم الإنسـانية، كما عبرا عـن تضامنهما التام مع حكومـة دولة قطر ودعمهما 
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للإجـراءات التـي تتخذهـا لضـمان إطـلاق سراح مواطنيهـا. ويعـبران عـن أملهـما في أن تسـفر الاتصـالات 

التـي تجريهـا دولـة قطـر مـع حكومـة جمهوريـة العراق عـن إحراز نتائـج إيجابيـة نحو تأمين سـلامتهم 

وإنهـاء احتجازهـم بشـكل فوري.

أعـرب الجانبـان عـن قلقهـما حـول اختطـاف 39 عامـلاً هنديـاً في الموصـل في العـراق في يونيـو 2014م   .19

وثلاثـة عـمال هنـود في سرت في ليبيـا في يونيـو 2015م. ويعـرب الجانـب العـربي عن تضامنـه الكامل مع 

الهنـد في كافـة جهودهـا لإطـلاق سراحهـم مـن الاختطاف.

القضايا العالمية:

20. دعـا الجانبـان إلى إصـلاح عاجـل لمجلـس الأمـن التابع للأمـم المتحدة من خلال توسـيع كل مـن العضوية 

الدائمـة وغـير الدائمـة لتعكـس الواقـع المعـاصر، واتفقـا عـلى أن الهيـكل الحـالي لمجلـس الأمـن الدولي لا 

يمثـل أغلبيـة شـعوب العـالم ولا يعـدو أن يكون اسـتمرارية لنظـام عفى عليـه الزمن.

أبـرز الطرفـان الـدور الريـادي الـذي تقـوم بـه كل مـن الـدول العربيـة والهنـد في مجـال حفـظ السـلام   .21

باعتبارهـما مـن أكـبر الدول المسـاهمة بقوات وشاكـة في بعثات الأمم المتحدة، وطالبا بتوسـيع مشـاركة 

الـدول المسـاهمة بقـوات في صياغـة القـرارات الأمميـة في مجـال حفظ السـلام. كـما أعـرب الطرفان عن 

رغبتهـما في توسـيع التعـاون المشـترك في مجـال حفـظ السـلام، بمـا في ذلك مجـال التدريب.

يكثـف الطرفـان التنسـيق الثنـائي عـلى جميـع المسـتويات، ومـع العضـو العـربي بمجلـس الأمـن بهـدف   .22

تعزيـز مصداقيـة مجلـس الأمـن والتنـاول المتـوازن لجميـع القضايـا المطروحـة عـلى جـدول أعمالـه.

أدان الجانبـان الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظاهـره، ورفضـا ربـط الإرهـاب بـأي ديـن أو عـرق أو ثقافـة   .23

بعينهـا، وأكـدا عـلى ضرورة تضافـر الجهود الإقليميـة والدولية لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسـبابه ووضع 

اسـتراتيجيات للقضـاء عـلى مصـادر تمويـل الإرهـاب، وتجريـم دفـع الفديـة، وكذلـك مكافحـة الجريمـة 

المنظمـة العابـرة للحـدود. ودعـما جهود لجنـة الأمم المتحدة لمكافحـة الإرهـاب (CTC) وتبني الاتفاقية 

الشـاملة المتعلقـة بالإرهـاب الـدولي (CCIT) في أقـرب وقـت ممكـن. ورحبـا في هـذا الصـدد بقـراري 

مجلـس الأمـن رقـم 2170 (2014) و2178 (2014). ودعما أنشـطة المركز الـدولي لمكافحة الإرهاب تحت 

رعايـة الأمـم المتحـدة، بمبـادرة مـن المغفـور له خـادم الحرمين الشريفـين الملـك عبدالله بن عبـد العزيز. 

وأشـادا بعمـل المركـز الإفريقـي للدراسـات والبحـوث حـول الإرهـاب في الجزائـر، ورحبـا بنتائـج المؤتمـر 

الـدولي حـول مكافحـة التطـرف الـذي اسـتضافته الجزائـر يومـي 22-23 يوليـو 2015م. ورحبـا بالرئاسـة 

المشـتركة للمملكـة المغربيـة ومملكـة هولنـدا للمنتـدى العالمـي لمكافحـة الإرهـاب. ورحبـا بالمبـادرة 

التـي أطلقهـا رئيـس جمهوريـة مـصر العربيـة في الشـقّ رفيـع المسـتوى للـدورة الــ 70 للجمعيـة العامة 
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للأمـم المتحـدة بعنـوان مبـادرة الأمـل والعمـل لمواجهـة التطـرفّ والإرهـاب “HAND “  ورحبـا بنتائـج 

المؤتمـر الـدولي لمكافحـة تمويـل الإرهـاب الـذي اسـتضافته مملكـة البحريـن في نوفمـبر 2014م، ورحبـا 

كذلـك بنتائـج ورشـة العمـل حـول التبرعـات الخيريـة ومكافحة تمويـل الإرهـاب والتطـرف العنيف التي 

اسـتضافتها مملكـة البحريـن في نوفمـبر 2015م. كـما تـمّ الترحيـب بجهـود المملكـة العربيـة السـعودية 

نحـو العمـل لتشـكيل تحالـف إسـلامي لمكافحـة الإرهاب.

يتطلـع الجانـب العـربي إلى أن تقـوم الهنـد بـدور فاعـل، بالتعـاون مـع الـدول العربيـة، لتعزيـز السـلام   .24

والأمـن عـلى الصعيديـن الإقليمـي والـدولي.

أكّـد الجانبـان مجـدّداً على الالتزام بنزع السـلاح النـووي بطريقه يمكن التحقق منها وغـير تمييزية، وعلى   .25

الإزالـة التامـة للأسـلحة النوويـة وأسـلحة الدمـار الشـامل الأخـرى بطريقـة لا رجعـة فيهـا، واتفقـا عـلى 

تعزيـز التعـاون لتحقيـق هـذا الهـدف الهـام وفقا لقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلة. وفي هذا الشـأن، 

أكّـدا بشـكل خـاص عـلى أهميـة عقـد مؤتمـر 2012م المؤجل حـول إنشـاء المنطقـة الخالية من الأسـلحة 

النوويـة وغيرهـا مـن أسـلحة الدمـار الشـامل في الـشرق الأوسـط؛ مـمّا يعـزّز الأمـن والاسـتقرار الإقليمي 

والـدولي. واتفقـا عـلى إمكانيـة تحقيق نزع السـلاح النووي من خـلال اتباع نهج عملي تدريجي يسـانده 

التـزام دولي وفي إطـار اتفـاق متعـدّد الأطراف.

26. رحّـب الجانبـان بمنـح جائـزة منظمـة التعايـش بـين الأديـان والحضـارات لحـضرة صاحب الجلالـة الملك 

حمـد بـن عيـسى آل خليفـة ملـك مملكـة البحريـن، وذلـك تقديـراً لإسـهامات جلالتـه ودوره في تعزيـز 

الحـوار الهـادف بـين الأديـان والثقافات والاحـترام المتبادل بين جميع الشـعوب والمجتمعـات، وبناء الثقة 

والتفاهـم ونبـذ الكراهيـة. ورحبـا بنتائـج مؤتمـر حـوار الحضـارات والثقافـات الـذي اسـتضافته مملكـة 

البحريـن في مايـو 2014م.

27. رحـب الجانبـان بنتائـج المنتـدى الرابـع لأصحـاب الأعـمال الخليجيـين ونظرائهـم في الهنـد الـذي انعقـد 

بالمملكـة العربيـة السـعودية في نوفمـبر 2015م.

أكّد الجانبان على أهمية تنسيق مواقفهما إزاء مسألة مديونية الدول النامية.  .28
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ثانياً: التعاون الثنائي:

ناقــش الجانبــان ســبل ووســائل تعزيــز التعــاون بينهــما في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

وأكــدا عــلى مــا يــلي:

أعـرب الجانبـان عـن الارتيـاح لمـا تحقـق حتـى الآن مـن منجـزات في إطـار البرنامـج التنفيـذي للمنتدى   .29

للعامـين 2014 و2015، بمـا في ذلـك عقـد: الـدورة الأولى لاجتـماع كبـار المسـؤولين يـوم 2014/11/7م في 

نيودلهـي، والـدورة الثانيـة لمهرجان الثقافة العربيـة الهندية خلال الفـترة 20-11/27/ 2014م في الجزائر، 

والـدورة الرابعـة لمؤتمـر الشراكة العربيـة الهندية يومـي 26-2014/11/27م في نيودلهي، ونـدوة التعاون 

العـربي الهنـدي في مجـال الإعـلام خـلال الفـترة 20-24 /2014/8م في نيودلهي.

أكـد الجانبـان عـلى أهميـة تطويـر علاقـات التعـاون الثنـائي بشـكل ملمـوس مـن خـلال تعـاون مسـتدام   .30

في قطاعـات محـدّدة عـلى المـدى المتوسـط وطويـل الأجـل. وأكّـدا على الالتـزام بتنفيـذ البرنامـج التنفيذي 

للمنتـدى للعامـين 2016م و2017م، مـن أجـل الدفع بعجلة التعاون في مختلف المجـالات، بما في ذلك عقد: 

الـدورة الخامسـة لمؤتمـر الشراكة العربية الهندية في مايو 2016م في سـلطنة عـمان، والدورة الثالثة لمهرجان 

الثقافـة العربيـة الهنديـة عـام 2016م في الهنـد، والـدورة الثانيـة لنـدوة التعـاون العـربي الهنـدي في مجال 

الإعـلام عـام 2016م في إحـدى الـدول العربيـة، ومؤتمـر رؤسـاء الجامعات العربيـة والهندية عـام 2016م.

أدرك الجانبـان الحاجـة إلى زيـادة التفاعـل بينهـما على المسـتوى الشـعبي خاصـة تبادل الوفود الشـبابية   .31

مـن أجـل تبـادل الخـبرات والأفـكار حـول ثقافـة وتقاليـد الطـرف الآخـر. كـما تـمّ الاتفـاق على تشـجيع 

تبـادل الوفود النسـائية بهـدف تعزيز تمكـين المرأة. 

أكّد الجانبان على مواصلة المشاورات السياسية بينهما لتنسيق المواقف حيال القضايا السياسية والاقتصادية   .32

الإقليمية والعالمية، وذلك من أجل تبيان وجهات نظر الدول النامية بشكل أفضل، بما يتطلبّه ذلك من 

تكثيف المشاورات بين الإدارات والوزارات المعنيّة لدى الجانبين حول قضايا ومواضيع محدّدة.

عـبّر الجانبـان عـن رغبتهـما في تعزيـز التعـاون المسـتقبلي في مجـالات الاقتصـاد، والتجـارة، والاسـتثمار،   .33

وذلـك في إطـار آليـات التعـاون القائمـة وتطويرهـا.

34. في إطـار الأهميـة الكبـيرة التـي يوليهـا الجانبـان للتعـاون الثنـائي في مجـال الطاقـة، أعربـا عـن أملهما في 

التوصـل إلى مذكـرة تفاهـم في مجـال الطاقـة لتعزيـز التعـاون بين الجانبـين، مع التركيز بوجـه خاص على 

قيمـة الطاقـة المتجدّدة.

أكّـد الجانبـان عـلى رغبتهـما في تعزيـز التعاون في مجـالات العلـوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيـا المعلومات   .35

والاتصـالات، والبيئـة، والزراعـة والأمـن الغـذائي، والسـياحة، والصحّـة، وإقامـة الآليـات اللازمـة لتعزيـز 

التعـاون في هـذه المجـالات، بمـا يحقـق المصلحـة المشـتركة والمنفعـة المتبادلـة للهنـد والـدول العربية.
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يحــرص الجانبــان عــلى تعزيــز التعــاون في مجــال التنميــة الاجتماعيــة، وخاصــة في مجــال القضــاء عــلى   .36

ــل ذوي  ــة وتأهي ــة الأسرة والطفول ــة الصغــيرة والأسر المنتجــة وتنمي ــم الأنشــطة الاقتصادي ــر ودع الفق

الإعاقــة وخدمــات كبــار الســن.

37. أكّد الجانبان على الحاجة الى تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية، من خلال تكثيف المبادلات 

والفني  والأدبي  والثقافي  والعلمي  الأكاديمي  المستوى  مثل:  متعددة  مستويات  على  الجانبين  بين 

بين  المتبادل  والفهم  التواصل  تعزيز  أجل  من  البشرية،  الموارد  وتنمية  التدريب  مجال  وفي  والإعلامي 

الشعبين العربي والهندي.

أعـرب الجانبـان عن الشـكر والامتنـان إلى مملكة البحرين لاسـتضافتها الاجتماع الـوزاري العربي- الهندي   .38

الأول للمنتـدى، وعـلى حفـاوة الاسـتقبال وكـرم الضيافة التي حظيت بهـا الوفود المشـاركة، وعلى الإعداد 

الجيـد وحسـن التنظيـم مـمّا أفـى إلى نجاح أعمال الاجتـماع، والترحيب بعقـد الاجتماع الـوزاري العربي 

– الهنـدي الثاني للمنتـدى في الهند.

المصدر: وزارة خارجية مملكة البحرين
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البيان الختامي للمؤتمر الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي:

منظومة حقوق الإنسان .. والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية

برعاية معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب

المنامة 23 يناير 2016م

خلـص المؤتمـر، الـذي نظمتـه جمعية "معـاً" لحقوق الإنسـان والفدراليـة العربية لحقوق الإنسـان بالتعاون 

مـع المنظمـة الدوليـة الخليجية لحقوق الإنسـان، في بيانـه الختامي الى التوصيـات التالية:

تعزيز واحترام حقوق الإنسان:

وضـع وتبنـي اسـتراتيجية وطنية شـاملة لحقوق الإنسـان، قائمة عـلى مبدأ الشراكـة والتكامل بين مختلف   -

الأطـراف الفاعلـة والمعنية بحقوق الإنسـان.

مراجعـة الاتفاقيـات الدوليـة التـي لم تصـادق دول المجلـس عليهـا، واتخـاذ الإجـراءات الخاصـة بالمـضي في   -

عمليـة التصديـق عليهـا، بمـا يشـكل إطـار لحماية دوليـة لحقوق الإنسـان، وضمانة لعـدم حـدوث الانتهاكات.

سرعة إصدار التشريعات المتعلقّة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بجميع دول المجلس.  -

وضـع آليّـات للرقابـة والمحاسـبة؛ لمنـع أي إسـاءة اسـتغلال مـن قبـل سـلطات إنفـاذ وتطبيـق القانـون   -

والنظام لصلاحياتها أو سـلطاتها بإجراءات، أو سياسـات، أو ممارسـات تعسـفيّة تجاه الأفراد أو الجماعات 

أو التنظيـمات.

وضـع الآليـات الخاصـة بدراسـة أوضـاع العمالـة الأجنبيـة بـدول المجلـس، وإجـراء معالجـات حقيقيـة   -

سريعـة وفاعلـة؛ لتحسـين أوضاعهـا بـدول المجلـس، وضـمان تمتعهـم بكامـل حقوقهـم، وحمايتهـم مـن 

جميـع أنـواع وأشـكال التعسّـف، والانتهـاك، والاسـتغلال التـي قـد يتعرضّـون إليهـا أثنـاء عملهـم بـدول 

المجلـس، لاسـيّما أوضـاع العمالـة المنزليـة.

تنفيـذ التوصيـات الدوليـة وإنفاذهـا، بمـا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسـلامية، والعمـل على إدراجها   -

ضمـن برامـج عمـل الحكومـة، وإلـزام الجهـات ذات العلاقـة بتنفيذهـا عـبر إجـراءات تنفيذيـة واضحـة 

زمنياً. ومحـدّدة 
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إنشـاء قاعـدة للمعلومـات والبيانـات الإحصائيـة المتعلقة بحقوق الإنسـان، بـدول مجلس التعاون، تسـهم   -

فيهـا كافـة الجهـات الحكومية والمؤسسـات الوطنيـة والمراكز العلميـة والجامعـات والمنظمّات غـير الحكومية.

التعـاون والتنسـيق مـع الهيئات الأممية المعنيّة بحقوق الإنسـان، والتنسـيق التام والفاعـل مع المفوضية   -

السـامية لحقـوق الإنسـان، والتعـاون مـع المقرّريـن الأمميّين الخاصـين المعنيّين بحقوق الإنسـان.

التعاطـي مـع المنظـمات غـير الحكوميـة الدوليـة بشـفافية ووضـوح، بمـا لا يسـمح بـأيّ تسـييس لملفّات   -

حقـوق الإنسـان، ويمنـع أيّ اسـتخدام أو اسـتغلال لأجندات غـير حقوقية في تناول قضايا وشـؤون حقوق 

الإنسـان الخليجيـة عـلى المسـتوى الوطنـي والإقليمـي والدولي.

العمل الخليجي المشترك 

تكليـف مكتـب حقـوق الإنسـان بالأمانـة العامـة لـدول مجلـس التعـاون بمتابعة ودراسـة قضايـا حقوق   -

الإنسـان بشـكل مسـتمر، والـرد عـلى كل مـا يصدر من تقاريـر أو بيانـات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسـان 

المجلس. بـدول 

دعـوة دول مجلـس التعـاون للاسـتفادة من مراكـز البحوث والدراسـات وخبراء حقوق الإنسـان والقانون   -

الـدولي؛ لتقديـم رؤاهـم وتصوّراتهـم بتطويـر وتعزيز حقوق الإنسـان.

حـثّ الأمانـة العامـة لـدول مجلـس التعـاون عـلى تطويـر تعاطيهـا مـع قضايـا حقـوق الإنسـان بـدول   -

مجلـس التعـاون، وبمـا يدفـع بعمليـة تطويـر التشريعـات والسياسـات والممارسـات الخاصـة بحقـوق 

الإنسـان بـدول المجلـس.

حـثّ وتكليـف الأمانـة العامـة لتشـكيل لجنـة متخصّصـة معنيّة بحـصر القضايا محـلّ اهتمام وانشـغال   -

وقلـق الهيئـات الأمميـة المعنيّـة بحقـوق الإنسـان والمنظـمات الدوليـة.

الوفاء بالالتزامات الدولية

حـثّ وتشـجيع دول مجلـس التعاون عـلى وضع آليات للرقابة والمحاسـبة؛ لضمان وفاء الـدول بالتزاماتها   -

الدوليـة، واحترامهـا للمواثيـق والعهـود والاتفاقيـات والبروتوكـولات الدوليـة المعنيّة بحقوق الإنسـان، بما 

يضمـن منـع جميـع أنـواع الانتهاكات، أو التعسّـف، أو سـوء المعاملـة، أو الحرمان مـن الحقوق.

حـثّ وتشـجيع دول التعـاون عـلى تطويـر آليّـة إعـداد التقاريـر الوطنية لحقوق الإنسـان وفقـاً للمعايير   -

للالتزامـات  وملبّيـة  سـنوية،  تقاريـر  تقديـم  يضمـن  بمـا  والديمومـة،  الاسـتمرارية  ولضـمان  الدوليـة، 
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والتعاقـدات الدوليـة، وإشاك جميـع الجهات الحكومية والمؤسسـات الوطنية والمنظـمات غير الحكومية 

المعنيّـة بحقـوق الإنسـان في إعدادهـا ومناقشـاتها قبـل تقديمهـا للهيئـات الدوليـة. 

حـثّ وتشـجيع دول مجلـس التعـاون الخليجـي عـلى وضـع وانتهـاج السياسـات الخاصـة بضـمان تمتعّ   -

للصحفيـين  الحمايـة  توفـير  الـرأي، وضـمان  الفكـر والتعبـير عـن  الجميـع بحرياتهـم، لاسـيما حريـة 

ولنشـطاء حقـوق الإنسـان والمدافعـين عنهـا، وعـدم تعريضهـم لأي نـوع مـن التهديـد أو الانتهـاك أو 

للخطـر. تعريضهـم 

حـثّ وتشـجيع دول مجلـس التعـاون الخليجـي على وضـع الآليات الخاصـة بضمان حماية حقـوق المرأة   -

والطفـل والفئـات الأولى بالرعايـة، والتأكيـد عـلى تمتعّهـم بكامـل حقوقهـم وحرياتهـم، وضـمان تمتعّهم 

بالتمييـز الإيجـابي والرعايـة الخاصـة التـي يسـتحقونها في إطـار التشريعـات والمعايـير المتعلقـة بالفئـات 

الأولى بالرعايـة.

حـثّ وتشـجيع دول مجلـس التعـاون الخليجـي عـلى تعزيـز التعـاون مـع الإجـراءات الخاصـة بمجلـس   -

حقـوق الإنسـان، والآليـات التعاقديـة للأمـم المتحـدة.

العدالة وسيادة القانون

الدوليـة  المعايـير  واحـترام  القانونيـة  الإجـراءات  شـفافية  وضـمان  ونزاهتـه،  القضـاء  اسـتقلال  تعزيـز   -

والنزيهـة. العادلـة  للمحاكـمات 

تعزيـز التدابـير اللازمـة لتنفيذ الالتزام بمبادئ سـيادة القانون دون تمييز أو تعسّـف أمـام القانون، وتوفير   -

نظـام عـادل وشـفّاف ومسـتقل للعدالـة، يمكـن للجميـع اللجـوء إليـه بـإرادة تامـة دون خـوف ودون 

تعريـض للخطـر أو ترهيـب أو إجبـار.

تعزيـز نظـم العدالـة والرقابـة عـلى مراحـل التقـاضي، ووضـع الضوابـط والإجـراءات التـي تكفـل تمتـّع   -

الجميـع بمحاكـمات عادلـة وشـفّافة ونزيهـة، يتـمّ فيهـا ضـمان كامل حقـوق المتهّمـين التي نصّـت عليها 

التشريعـات الدوليـة.

مواءمة التشريعات المحلية مع الدولية

مـع  والخليجيـة  المحليـة  التشريعـات  الخليجـي عـلى مواءمـة  التعـاون  حـثّ وتشـجيع دول مجلـس   -

التشريعـات والمعايـير الدوليـة، وحثهّـا عـلى الالتـزام والانضـمام إلى الاتفاقيـات والبروتوكـولات والعهـود 

الإنسـان. الخاصـة بحقـوق  الدوليـة 
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التشريعيـة  والهيئـات  المؤسسـات  مـع  بالشراكـة  التعـاون  مجلـس  دول  حكومـات  وتشـجيع  حـثّ   -

والاستشـارية، عـلى مراجعـة التشريعـات المحليـة والعمـل عـلى تطويرهـا، بمـا يجعلهـا ملائمـة ومتوافقة 

مـع الالتزامـات الدوليـة لهـذه الدول مـن جانب، ومع المبـادئ والقيم الإنسـانية التي تنـادي بها الشرعة 

الدوليـة لحقـوق الإنسـان، مع التأكيد على مشـاركة المنظمات غـير الحكومية ومؤسسـات المجتمع المدني 

في هـذه العمليـة.

حـثّ وتشـجيع حكومـات دول مجلـس التعاون على دراسـة وتقييـم القوانين والتشريعـات المحلية لدول   -

مجلـس التعـاون، والعمـل عـلى تطويرهـا وفقـاً لمنهجيـة موحدة تخلـق التـواؤم والتوافق بينهـا، في إطار 

منظومـة دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العـربي؛ مـمّا يضفـي عليها قـوة في المرجعية و الممارسـة.

حـثّ وتشـجيع حكومـات دول مجلـس التعـاون عـلى الانفتـاح عـلى الهيئـات الأمميـة المعنيّـة بحقـوق   -

الإنسـان لتقييـم التشريعـات المحلية، وتقديم الاستشـارات المعنيّـة بتطوير ومواءمـة التشريعات المحلية 

الدولية. للتشريعـات 

شراكة الأطراف المعنيّة والفاعلة

حـثّ وتشـجيع حكومـات دول مجلـس التعـاون والمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان والمنظـمات   -

غـير الحكوميـة العاملـة في مجـال حقـوق الإنسـان ومؤسسـات المجتمـع المـدني، عـلى العمـل بشراكـة 

وتكامـل وتنسـيق تـام، فيـما يتعلـق بتطويـر منظومـة حقـوق الإنسـان، بمـا يحقـق الارتقـاء والتطوير 

لواقـع حقـوق الإنسـان بـدول مجلـس التعـاون، وبمـا يحقّـق لهـا الانسـجام مـع المعايـير والتشريعـات 

الدوليـة لحقـوق الإنسـان.

حـثّ وتشـجيع حكومـات دول مجلـس التعـاون لتنظيـم لجان مشـتركة بـين الأجهـزة الحكوميـة المعنيّة   -

بحقـوق الانسـان، والمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، والجهـاز المعنـي بحقـوق الإنسـان بالأمانـة 

العامـة لـدول مجلـس التعـاون.

تفعيـل دور المؤسسـات التشريعيـة والاستشـارية في الارتقـاء بمنظومـة حقـوق الإنسـان بـدول مجلـس   -

التعـاون  بوفـاء حكومـات دول مجلـس  المتعلقـة  والتنظيميـة  التشريعيـة  الجوانـب  وإثـراء  التعـاون، 

الوطنيـة. نصّـت عليـه دسـاتيرها، وتشريعاتهـا، وقوانينهـا  الدوليـة، وبمـا  بتعهّداتهـا والتزاماتهـا 

التأكيـد عـلى دور وأهميـة الإعـلام في تفعيـل الشراكـة والتكامـل بـين جميـع أطـراف المصلحـة بحقـوق   -

الإنسـان، ونـشر الوعـي المجتمعـي والمؤسسـاتي عـلى النحـو الـذي يسـهم في تعزيـز وتطويـر منظومـة 

حقـوق الانسـان والتعاطـي مـع جميـع التحديـات التـي تواجههـا دول المجلـس في هـذا الصـدد.
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بناء القدرات وإعداد الكوادر

حـثّ وتشـجيع المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان والمنظـمات غـير الحكومية عـلى تكريـس وتضافر   -

جهودهـم في مجـال التدريـب وبنـاء القـدرات. 

حـثّ وتشـجيع دول التعـاون عـلى اعتـماد المقـرّرات والمـواد المختصـة بحقـوق الإنسـان ضمـن النظـام   -

التعليمـي المتبّـع بـكل دولة، بمـا يجعل منها جزءًا من المنهـج التعليمي في المـدارس والكليّات والجامعات 

والمعاهـد العلميـة لتعزيـز ثقافـة حقـوق الإنسـان بمجتمعاتنا,

تشجيع مراكز الدراسات والبحوث بدول التعاون على الاهتمام بقطاع حقوق الإنسان بدول المجلس.  -

حـثّ وتشـجيع دول مجلـس التعـاون عـلى تكثيـف وتفعيـل البرامـج التدريبيـة الخاصـة ببنـاء وتعزيـز   -

القـدرات للعاملـين في مجـال تحقيـق العدالـة وسـيادة القانـون، والعاملـين في مجـال العمـل الشرطـي 

السـلك  العاملـين في  والنظـام، وكذلـك  القانـون  وإنفـاذ  المشـتغلين بحفـظ وتطبيـق  والأمنـي، لاسـيما 

الدبلومـاسي وممثـلي الـدول في المحافـل والمؤسسـات والهيئـات الأمميـة والدوليـة، بمـا يعزّز مـن اكتمال 

وتطـور منظومـة حقـوق الإنسـان بـدول المجلـس.

توفـير الدعـم الـلازم لتنفيـذ البرامـج والمبـادرات الوطنيـة الحكوميـة وغير الحكوميـة التي تهـدف لدعم   -

وتعزيـز القـدرات لـدى الكـوادر الوطنيـة العاملـة أو الناشـطة في مجـال حقـوق الإنسـان.

تشـجيع المؤسسـات الممثلـّة للسـلطة التشريعيـة والاستشـارية والقضائيـة عـلى الاهتـمام بنـشر ثقافـة   -

حقـوق الإنسـان لـدى المشـتغلين والعاملـين بهـا.

نشر ثقافة حقوق الإنسان

إشـاعة ثقافـة حقـوق الإنسـان في صفـوف العاملـين في الأجهـزة الأمنيّة والشرطية عـبر البرامـج التدريبية   -

وورش العمـل وبرامـج التوعيـة والإعـلام النوعيـة.

العمل على إنشاء معهد خليجي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.  -

تشـجيع العمـل عـلى إصـدار مجلـّة متخصصـة بحقـوق الإنسـان معنيّـة بنـشر ثقافـة حقـوق الإنسـان،   -

وتصـدر بمختلـف اللغـات العالميـة. 
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المنظّمات غير الحكومية 

تأسـيس مفوضية خليجية لحقوق الإنسـان، تسـتقطب جهود الناشـطين والمشـتغلين والباحثين والعاملين   -

في شـئون حقـوق الإنسـان، وتعمـل عـلى إدارة منظومـة حقـوق الإنسـان بـدول المجلس.

حـثّ وتشـجيع المنظـمات غـير الحكوميـة عـلى العمـل وفقـاً للآليـات الدوليـة، والانطـلاق بعملهـا مـن   -

والدوليـة. الإقليميـة  إلى  المحليـة 

محاربة الإرهاب

السـعي لإشـاعة ثقافـة السـلام، والتسـامح، والمسـاواة، والمواطنة الصالحـة، ونبذ ثقافة العنـف والتعصّب   -

والتطـرفّ والغلـوّ، التـي تشـجّع عـلى الإرهـاب، وتهـدّد السـلام والأمـن المجتمعـي والـدولي، مـع التأكيد 

عـلى شعيـة مقاومـة الاحتلال والمقاومة الوطنيـة المطالبة بالشرعية. ورفض أي ربط أو تأسـيس للإرهاب 

عـلى أسـاس الهويـة، أو الديـن، أو الطائفـة، أو الانتـماء القومـي، وفي هذا الشـأن فقد تـمّ التأكيد على أنّ 

الإرهـاب لا ديـن، ولا أرض، ولا وطـن لـه، وهـو يمثـّل الفكـر المتطرفّ الـذي لا ينبغي أن نوجد لـه المبّرر، 

أو نوجـد لـه الأسـباب التي قـد تكون مثـاراً لتبريـره أو قبوله.

التأكيـد عـلى أهميـة اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بمحاربـة الإرهـاب، بجميـع صـوره وأشـكاله، وتجفيـف   -

منابعـه الفكريـة، والثقافيـة، والإعلاميـة، ومنـع وتجفيـف مصـادر تمويلـه.

المنظمّات الدولية

رفـض التقاريـر والبيانـات الصـادرة عن بعض المنظـّمات الإقليمية والدولية التـي لا تعتمد على معلومات   -

صحيحـة، ولا تقـوم عـلى معطيـات حقيقيـة لرصد وتوثيـق حالة حقوق الإنسـان بدول المجلـس، وتخدم 

في الوقـت نفسـه أجنـدات وغايـات سياسـية، أو فكريـة، أو مذهبيـة بعيـدة عـن قيـم ومبـادئ حقـوق 

الإنسـان السامية.

رفـض التقاريـر الصـادرة عن المنظـمات غير الحكومية التي درجـت على اسـتهداف دول مجلس التعاون؛   -

لصلتها بدول أو تنظيمات أو حكومات معادية لدول المجلس، أو تسـعى إلى اسـتهداف أمنه واسـتقراره، 

وتهديـد السـلم الأهلي والأمـن الاجتماعي بها.

حثّ وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون والمنظمات غير الحكومية الخليجية على التواصل والانفتاح على   -

المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتعاطي معها إيجاباً من خلال تزويدها بالمعلومات 

والبيانات والتقارير الحقوقية التي تبرز الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.
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التصـدّي للتقاريـر المسيسـة وغـير المحايـدة أو النزيهـة، الصادرة عـن المنظـمات الدولية، والـرد عليها بما   -

يـبرز ويوضـح انحيازهـا وعدم مصداقيتها، ويكشـف اعتمادها عـلى معلومات مغلوطـة أو عملها لخدمة 

أجنـدات وغايـات سياسـية، أو حزبيـة، أو فكريـة، أو مذهبية.
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كلمة الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، 

افتتاح الدورة، كلمة مملكة البحرين، وإعلان تونس لمكافحة الإرهاب،

اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد 
برعاية كريمة من سيادة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي رئيس 

الجمهورية التونسية الشقيقة.

تونس في 2 مارس 2016م

يطيـب لي أن أعـرب عـن بالـغ الشـكر والتقديـر لصاحـب السـمو الملـي الأمـير محمـد بـن نايف آل سـعود 

الرئيـس الفخـري لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب عـلى دعم سـموه المتواصل لمسـيرة التعاون العربي المشـترك 

في المجـال الأمنـي، كـما أشـكر معـالي الأخ السـيد الهـادي مجـدوب وزيـر الداخليـة بالجمهوريـة التونسـية 

الشـقيقة على حفاوة الاسـتقبال وكرم الضيافة، والشـكر موصول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية 

الشـقيقة عـلى اسـتضافتها للـدورة الثانيـة والثلاثـين، مشـيداً بجهـود معـالي الأخ السـيد الطيـب بلعيـز وزير 

الداخليـة والجماعـات المحليـة بالجمهوريـة الجزائريـة السـابق، ومعـالي الأخ السـيد نـور الدين بـدوي وزير 

الداخليـة والجماعـات المحليـة الحـالي عـلى مـا بـذلاه من جهـود طيبة خـلال الدورة السـابقة.

كـما يسـعدني الإشـادة بمـا قدمـه الدكتور محمـد بن علي كومـان الأمين العـام لمجلـس وزراء الداخلية العرب 

وسـائر العاملـين في جهـاز الأمانـة العامـة من جهـود مميزة لإنجاح هـذا الاجتماع.

أيها الإخوة،،

يتضمـن جـدول أعمالنـا في هذا الاجتماع العديـد من الموضوعات الأمنية الهامة ومنها مـشروع الاتفاقية الأمنية 

بـين الـدول العربيـة، وتشـكيل لجنـة أمنية عربيـة عليا، والاسـتراتيجية الأمنيـة العربيـة، والاسـتراتيجية العربية 

لمكافحـة الارهـاب، والتـي تعاملـت معهـا الفـرق واللجـان المتخصصـة، وما اسـتقر عليـه اجتـماع وكلاء وزارات 

الداخليـة، شـاكراً لهـم جميعـاً جهودهـم المخلصة في مناقشـة المواضيـع المطروحة على جـدول الأعمال.

أيها الإخوة،،

إن الأمـر الـذي لابـد مـن التوقـف عنـده في ظل هـذا الحضور الأمنـي المميز هو الوضـع الأمني العـام للدول 

العربيـة، فـإنّ اجتماعنـا هـذا في ظل هذه الظـروف الأمنية الخطيرة يلقـى أهمية كبرى، ويعتـبر فرصة أمنية، 
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نحـن في أمـس الحاجـة لاسـتغلالها؛ مـن أجـل جمع مـا تبقى مـن جبهتنـا الأمنية العربيـة، تلـك الجبهة التي 

زادت عليهـا التحديـات والمخاطـر الأمنيـة، وتعدّدت أشـكال التهديد لأمنها القومي، فلـكل بلد عربي تحدياته 

الأمنيـة التـي يتعامـل معهـا، وهـي متفاوتة من بلـد لآخر، ولكـن النتيجة المؤلمـة هي تصدع تماسـكنا الأمني 

العـربي بشـكل عـام، فقـد كانـت ثقافتنـا في يـوم من الأيـام بـأنّ لدينا عمقـاً عربياً يشـكل ضمانة للاسـتقرار. 

ولكـن هـذه الصـورة وهـذا الشـعور لم يعد واقعاً ملموسـا؛ً الأمر الذي دفـع إلى تعدّد الأجنـدات الأمنية لدى 

الـدول دفاعاً عن أمنها واسـتقرارها.

أيها الإخوة،،

إنّ الجهـود العربيـة المبذولـة للدفـاع عـن أمـن الأمـة من الأخطـار الخارجيـة التـي تقودها المملكـة العربية 

السـعودية الشـقيقة والجهـود التـي تبذلهـا الـدول العربيـة في مواجهـة مـا يهددهـا مـن إرهاب هـي جهود 

مقـدّرة ومطلوبـة، ونحـن بحاجـة للبناء عليها، ودون مضاعفة هذه الجهود واسـتمرارها، فـلا نتوقع أن يكون 

المسـتقبل الأمنـي أفضـل مـمّا هـو عليـه اليـوم، وإذا لم نحـاول نحـن الوقـوف عـلى الوضـع الأمنـي واقـتراح 

الحلـول الأمنيـة المطلوبـة، فمـن يقـوم بذلك؟ وإلا فكيـف يمكن أن نخطـط كل على حده لمسـتقبل آمن، إذا 

لم نعالـج واقعـاً مهددا؟ً

أيها الإخوة،،

نلتقـي اليـوم والسـاحة العربية تشـهد العديد من الأحـداث والصراعات، فقد أصبح العـرب مشردين، وقضية 

اللاجئـين أصبحـت أزمة إنسـانية تعاني منهـا الدول، وبخاصة مع اسـتمرار العنف والاقتتـال والتصعيد وتعقّد 

المشـهد السـياسي، مـع عـدم وجـود مـؤشات حاسـمة للقضـاء عـلى الإرهـاب والتطـرف الطائفـي والـذي لم 

تسـلم منـه حتـى دور العبـادة، وتحقيقـاً للاسـتقرار المنشـود فالأمـر يتطلـب اتخـاذ تدابـير جماعيـة فاعلـة 

للتصـدي لهـذا الخطـر وفـق رؤيـة شـاملة، تأخـذ بعـين الاعتبـار كافـة الأبعـاد، فمـن خـلال التجـارب التـي 

عشـناها والأحـداث التـي شـهدناها يتأكـد لنـا التـلازم بـين الأمن الوطنـي والأمـن الإقليمي.

أيها الإخوة،،

تشُـكّل التدخـلات الإيرانيـة خطـراً عـلى عـدد مـن الـدول العربيـة، ولا يخفى عليكـم بأنّ هـذه التدخلات 

تتحـرك عـلى عـدة محـاور، منهـا مسـاندة الإرهـاب، والتطـرف الطائفـي والمذهبـي، وتشـجيع الفـوضى، 

والتدخـلات السياسـية، والمشـاريع الاقتصاديـة وحتـى الإنسـانية، إنـه عمـل منظـم، يهـدف إلى تحقيـق 

الحـرس  العدائيـة مـن خـلال  العروبـة والوطنيـة، مسـتخدمة أذرعهـا  الفارسـية، عـلى حسـاب  الهيمنـة 
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الثـوري وحـزب اللـه الإرهـابي ومؤسسـاتها الإعلاميـة والموالية لهـا، ورغـم كل المحاولات والدعـوات لوقف 

التدخـل الإيـراني واحـترام سـيادة الـدول وحق الجـوار، إلّا أنّ الجهـات الداعمة للإرهاب في إيـران ما زالت 

ماضيـة في هـذا النهـج.

وإننـا في البحريـن تعاملنـا مـع هـذا الخطر، وكشـفنا أبعـاده، وأفشـلنا مخططاته، وقـد كلفنا ذلـك عدداً من 

الشـهداء وآلاف المصابـين، وهـو أمـر ليـس بجديـد، ولـن نكتفـي بـأن تكـون هذه التدخـلات الخطـيرة مجرد 

خـبر إعلامـي؛ لأنهـا تشُـكّل مخالفة قانونيـة، تجرمّها الأعـراف والمواثيـق الدولية، ولكن ممّا يدعو للأسـف أن 

ينالنـا تهديـد ينطلق مـن أراضي دول عربية.

إننـا لم نتدخـل بشـأن أحـد، ولكننـا لـن نسـمح بـأن ينُتهـك أمننـا، وتسُـلب عروبتنـا، وسـنحمي مجتمعنـا 

مـن أي معتقـد مذهبـي مُبتـدع، ومـن كل أشـكال الـولاءات الخارجيـة مثـل ولاية الفقيـه، ومـن اقتنع بها 

فليذهـب لهـا، إنّ العروبـة تعايشـت مـع تعدديـة المذاهـب والأعـراق، ولكنها حمت نفسـها مـن الأطماع 

الخارجية. والانتهـاكات 

ومـن هنـا أيهـا الإخـوة، فـإنّ وحـدة الموقـف واجتـماع الكلمـة وتضافـر الجهـود والوقـوف بـكل حـزم هـي 

الكفيلـة بوضـع حـدّ لمثـل هـذه التجـاوزات، وإنّ الدفـاع عـن الأمن القومي مسـئولية مشـتركة، فقـد أثبتت 

الوقائـع والأحـداث فاعليـة الجهـد العـربي المشـترك في وقـف الأطـماع الخارجيـة التـي تهـدّد الأمـة وهويتها.

أصحاب السمو ، أصحاب المعالي والسعادة ،،

إننـي أقـترح عـلى جمعكـم الموقـر تشـكيل فريـق تحـت إشاف الأمانـة العامـة لدراسـة الوضـع الأمنـي 

العـربي العـام، وتقديـم الاقتراحـات والتوصيـات التـي مـن شـأنها أن تسـاعد في تحقيـق الأمـن والاسـتقرار 

في الـدول العربيـة.

هـذا، وقـد أصـدر مجلـس وزراء الداخلية العـرب في ختام دورته الثالثـة والثلاثين، بياناً ختاميـاً ، تحت عنوان 

"إعـلان تونس لمكافحة الإرهـاب" هذا نصه:

إعلان تونس لمكافحة الإرهاب

يـوم  بتونـس  الرسـمي  مقـره  في  والثلاثـين  الثالثـة  بدورتـه  المنعقـد  العـرب  الداخليـة  وزراء  مجلـس  إنّ 

1437/5/22هــ، الموافـق 2 /2016/3م، تحـت الرعاية السـامية لسـيادة الرئيس محمد الباجي قائد السـبي، 

رئيـس الجمهوريـة التونسـية،
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إذ يستذكر الأهداف التي قامت عليها جامعة الدول العربية،  -

وإذ يؤمن بأنّ الأمن العربي كل لا يتجزأ،  -

وإذ يستحضر المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،  -

وإدراكاً منـه لمـا يشـكّله الإرهـاب والجريمـة المنظمـة مـن تهديـد فعـلي ومسـتمر للأمـن والاسـتقرار في   -

العـالم، المنطقـة وفي 

وإيمانـاً منـه بأثـر التطرف الفكـري والنزعة الطائفية في تفكيـك اللحمة بين المجتمعـات العربية وتقويض   -

التعايـش السـلمي الـذي عرفته طيلـة قرون،

واقتناعـاً منـه أنّ القضـاء عـلى الإرهـاب يتطلـب مواجهة شـاملة ومسـتمرة ومنسـقة، ويسـتلزم تجفيف   -

منابعـه الفكريـة والماليـة.

يعلن:

تجديـد إدانتـه الثابتـة للإرهـاب مهـما كانـت أشـكاله أو مصـادره، وتنديـده بـكل الأعـمال الإرهابيـة   .1

بمـا فيهـا تلـك الموجهـة ضـد أقليـات عرقيـة أو مذهبيـة وتلـك المرتكبة مـن قبـل التنظيـمات المتطرفة 

الطائفيـة. والمليشـيات 

تجديـد تنديـده بكافـة أشـكال دعم الإرهـاب وتمويله ورفضه القاطـع لعمليات الابتـزاز والتهديد وطلب   .2

الفديـة التـي تمارسـها الجماعـات الإرهابيـة لتمويـل جرائمهـا، ودعـوة جميع الـدول الى الالتـزام بقرارات 

مجلـس الأمن بهذا الشـأن.

تأكيـد عزمـه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسـبابه وحشـد كل الجهود والإمكانيات لاسـتئصاله   .3

وتعزيـز التعـاون العربي في هـذا المجال.

إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأييده لحق الشعب   .4

الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

الشديد  واستنكاره  إيران،  في  وقنصليتها  السعودية  العربية  المملكة  سفارة  لاقتحام  المطلقة  إدانته   .5

للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم.

إدانته الشديدة للعمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في جمهورية العراق، ومناشدته   .6

السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.
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البحرين  الأمن والاستقرار في مملكة  الهادفة إلى زعزعة  الإيرانية  للممارسات  الشديد  شجبه واستنكاره   .7

بالتجييش  العربية  المجتمعات  مكونات  بين  السلمي  التعايش  وتقويض  العربية،  الدول  من  والعديد 

الطائفي وإثارة النعرات المذهبية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها.

والسلم  الأمن  لزعزعة  الإرهابي  الله  حزب  بها  يقوم  التي  الخطرة  والأعمال  للممارسات  وشجبه  إدانته   .8

الاجتماعي في بعض الدول العربية.

تأييده الكامل للإجراءات المتخذة من قبل كافة الدول الأعضاء لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.  .9

تأييده التام للتحالف العربي، وتثمينه للجهود التي يبذلها؛ من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية،   .10

ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش ومليشيات الحوثيين الإرهابية.
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البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي "الإسلام ومحاربة 
الإرهاب"

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
-حفظه الله-

تنظيم رابطة العالم الإسلامي

مكة المكرمة في الفترة من 22-2015/2/25م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله، نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، 

أما بعد:

فبعـون اللـه وتوفيقـه اختتم المؤتمر الإسـلامي العالمي "الإسـلام ومحاربـة الإرهاب" الذي عقدتـه رابطة العالم 

الإسـلامي في مكـة المكرمـة في الفـترة مـن 3ـ1436/5/6هـ التـي يوافقهـا  22ـ25 /2015/2م برعاية كريمة من 

خـادم الحرمـين الشريفـين الملك سـلمان بن عبـد العزيز آل سـعود، حفظه الله.

وقـد افتتـح المؤتمـر نيابـة عـن خـادم الحرمين الشريفـين، صاحب السـمو الملي الأمـير خالد الفيصـل بن عبد 

العزيـز آل سـعود، مستشـار خادم الحرمـين الشريفين، أمير منطقـة مكة المكرمة، 

ونقـل سـموه لضيـوف الرابطة شـكر خادم الحرمين الشريفـين وتقديره للرابطة ولرئيس مجلسـها الأعلى والأمين 

العـام لهـا، عـلى ما تسـهم بـه من جهـود في توعية الأمـة بواجباتها نحـو دينهـا وأوطانها وقضاياهـا، وفي دحض 

الشـبهات والأباطيـل الموجهـة ضد الإسـلام وحضارته ومقدسـاته، وفي مواجهة الإرهـاب والتطرف والغلو.

ثـم ألقـى سـموه كلمـة خادم الحرمـين الشريفين، والتـي أكدت على أهميـة المؤتمر الذي تعقـده رابطة العالم 

الإسـلامي؛ نظـراً لتغـول الإرهـاب المتأسـلم وتفاقـم مخاطـره، منبّهـاً إلى أنّ الخطـر الأعظـم عـلى أمتنـا مـن 

هـذا الإرهـاب هـو (أنّ هـؤلاء الإرهابيـين الضالـين المضلـين، قد أعطـوا الفرصـة للمغرضين المتربصين بالإسـلام 

حتـى في الدوائـر التـي شـجعت هـذا الإرهـاب، أو أغمضت عينها عنـه، أن يطعنـوا في ديننا القويـم الحنيف 

ويتهمـوا أتباعـه الذيـن يربـو عددهـم عـلى المليـار ونصـف المليار، بجـرم هذا الفصيل السـفيه الـذي لا يمثلّ 

الإسـلام مـن قريـب أو بعيد).
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وذكـر خـادم الحرمـين الشريفـين - حفظـه اللـه ورعاه - أنّ عقـد رابطة العالم الإسـلامي هذا المؤتمـر من أجل 

(تشـكيل منظومـة إسـلامية جماعيـة تتصـدى لتشـويه الإرهـاب صـورة الإسـلام والمسـلمين في العـالم، وتـدرأ 

خطـره العظيـم عـلى أمتنـا وعـلى العـالم أجمـع، بوضع خطـة اسـتراتيجية فاعلـة نلتزم بهـا جميعـا؛ً لمكافحة 

هـذا الـداء الوبـال، مشـيراً - حفظـه اللـه - إلى أنّ الإرهاب هو صنيعـة الفكر المتطرفّ لجهّـال وعملاء، أخذوا 

الفتيـا الشرعيـة مـن غـير أهلهـا، وحرفّـوا النصـوص الأصليـة؛ لخدمـة أغـراض هـذا الفكـر الدنيويـة، وتهييج 

مشـاعر النـشء والعامـة، واسـتدرار عواطفهـم الدينيـة). مشـيراً - حفظـه اللـه - إلى الجهـود الجبّـارة التـي 

قامـت بهـا المملكـة العربية السـعودية في مكافحـة الإرهاب داخليـاً وخارجياً. وأكَّد خـادم الحرمين الشريفين 

في كلمتـه – التـي اعتبرهـا المؤتمـر وثيقـة مـن وثائقـه - عـلى ضرورة تصدّي العلـماء والمثقفين لآفـة الإرهاب، 

بكافـة أنواعـه وأشـكاله وصـوره، وأكّـد عـلى مـضّي المملكـة وعزمهـا عـلى التصـدّي لمنهـج الإرهـاب وأتباعه، 

ودعـم الجهـود الدوليـة في القضـاء عليه.

وأكّـد سـماحة الشـيخ عبـد العزيز بن عبـد الله آل الشـيخ، المفتي العـام للمملكة العربية السـعودية، رئيس 

المجلـس الأعـلى للرابطـة في كلمتـه، عـلى اتصـاف الإسـلام بالوسـطية والاعتـدال، وبراءتـه مـن الأعـمال التـي 

يمارسـها الإرهابيـون، ودعـا الرابطـة إلى تركيـز جهودهـا في التصـدّي لظاهـرة الإرهاب والغلـو والتطرف.

وأكّـد معـالي الأمـين العـام للرابطـة الدكتـور عبـد اللـه بن عبد المحسـن الـتركي في كلمتـه على حـرص الرابطة 

عـلى مواجهـة الإرهـاب، وتبيـانِ زيفـه، وكشـفِ ضـلال أتباعـه، مبيّنـاً خطورتـه عـلى حـاضر الأمـة الإسـلامية 

ومسـتقبلها، وعـلى الأمـن والسـلم العالمي.

وألقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب كلمة المشاركين، أكّد فيها على أنّ مكافحة 

الإرهاب تبدأ من تفحّص أسبابه، ودعا المؤسسات التعليمية والتربوية إلى الإسهام في التخلصّ من فوضى تكفير 

المسلمين وتفسيقهم، واستحلال دمائهم، وأثنى على تجربة المملكة العربية السعودية في مواجهته.

وقـد صاحـب المؤتمـر معـرض متميـز، أبرز جهـود المملكـة العربية السـعودية، في التصـدّي للغلـو والإرهاب، 

وجهـود الرابطـة وهيئاتها، وبرامجها في محاربة الإرهاب، وترسـيخ ثقافة الحوار والتعايش، وأبدى المشـاركون 

إعجابهـم بهـذا المعـرض المتميـز، وشـكروا الجهـات المشـاركة فيه، ومركـز الأمير محمـد بن نايـف للمناصحة 

والرعايـة عـلى جهودهـم، ودعـوا إلى الاسـتمرار في إقامته داخل المملكـة وخارجها.

 وفي جلسـات المؤتمـر ناقـش المشـاركون البحـوث وأوراق العمـل المقدّمـة، وأكّـدوا عـلى بـراءة الإسـلام مـن 

الإرهـاب، وأنّ مـا يزعمـه الإرهابيـون ممـن يتحدثـون باسـم الإسـلام والمسـلمين مـن مسـوّغات دينيـة، لا 

علاقـة لهـا برسـالة الإسـلام، التي تقوم على الوسـطية، والعـدل، والإحسـان، والرحمة بالنـاس، وتؤكد نصوصه 

الجليـة عـلى احـترام حقوق الإنسـان، ورعايـة الكرامة الإنسـانية، وصون حرمـة النفوس، والأعـراض، والأموال 

والممتلـكات، قـال اللـه تعالى:
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﴿ إنّ اللـه يأمـر بالعـدل والإحسـان وإيتـاء ذي القـربى وينهى عـن الفحشـاء والمنكر والبغـي يعظكم لعلكم 

تذكّـرون﴾ (النحل: 90).

واعتـبر المشـاركون إلصـاق تهمـة الإرهـاب بالأمـة الإسـلامية ودينهـا وثقافتهـا، إسـاءة تعرقـل نتائـج الجهود 

الـدولي، وفي خدمـة الأمـن  التعـاون  المبذولـة في معالجـة هـذه الظاهـرة، وتتجاهـل جهـود المسـلمين في 

والاسـتقرار العالمـي.

واسـتنكر المؤتمـر مـا تمارسـه إسرائيل من جرائم في حق الشـعب الفلسـطيني، ودعا العالم إلى رفـض إجراءاتها 

لتهويـد القـدس الشريـف، وتدنيس المسـجد الأقـصى، ووضع حد للممارسـات الإسرائيلية، واعتبارهـا نوعاً من 

الإرهـاب، ومطالبـة الأمم المتحـدة بمعاقبة مرتكبيها.

ودعـا العـالم إلى إدانـة مـا ترتكبـه إسرائيـل مـن جرائـم إرهابيـة ترقـى في بعـض صورهـا إلى جرائـم حـرب 

واعتبارهـا إرهابـاً.

وإذ أكّـد المؤتمـر عـلى أنّ الإرهـاب لا ديـن لـه، فقـد شـدّد عـلى خطـورة الإرهـاب المنطلـق مـن دوافـع 

طائفيـة، مسـتنكراً مـا يجـري داخـل إيـران مـن انتهـاكات لحقـوق أهـل السـنّة، ومـا يجـري في العـراق، 

وسـورية، واليمـن، عـلى يـد الميليشـيات الطائفيـة ضـد أهـل السـنّة والجماعـة، والـذي يعتـبر مـن نمـاذج 

الإرهـاب المدانـة ومظاهـره الجليّـة.

واسـتعرض المؤتمـر الجهـود الدوليـة في مواجهة الإرهاب، وأشـاد بجهود المملكـة العربية السـعودية وقيادتها 

الحكيمـة في مواجهتـه والتصـدي للتطـرف والغلـو، وتوعيـة الأمـة بخطره، وعملهـا الـدؤوب في مواجهة هذه 

الظاهـرة العالميـة، وحرصهـا على تعزيز الاسـتقرار والأمـن في العالم.

وأكّـد عـلى أنّ نجـاح المملكـة في ذلـك مرتبـط بتطبيقهـا للشريعـة الإسـلامية منـذ تأسيسـها، وحـرص قادتهـا 

عـلى أمـن مواطنيهـا والمقيمـين عـلى أرضهـا، واسـتقرارهم، وتلاحـم شـعبها مـع قيادتهـا، ودأبهـا في تعزيـز 

التضامـن الإسـلامي، وخدمـة الحرمـين الشريفـين وقاصديهـما، واهتمامهـا بقضايـا المسـلمين، وحرصهـا عـلى 

أمنهـم واسـتقرارهم.

ودعـا المؤتمـر الـدول العربيـة والإسـلامية إلى الاسـتفادة مـن تجربـة المملكـة، وإلى المزيـد من التعـاون معها 

في مكافحـة الإرهاب.
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وناقش المؤتمر مفهوم الإرهاب، وأسبابه، وآثاره، وما ينبغي عمله لمواجهته، وتوصّل إلى ما يلي:

أوّلاً: مفهوم الإرهاب

درس المؤتمـر مفهـوم الإرهـاب، وناقـش تعريفاتـه المتعـدّدة، وأكّـد عـلى ضرورة الوصـول إلى اتفـاق دولي 

عـلى تعريـفٍ للإرهـاب، يكـون شـاملاً جامعـاً، يسـتوعب أصنافـه، ويضبـط المفاهيـم الملتبسـة؛ منعـاً لأي 

خطـأ أو تحيّـز.

واسـتعرض بيـان مكـة المكرمـة الصـادر عـن المجمـع الفقهـي الإسـلامي في رابطـة العـالم الإسـلامي في دورتـه 

السادسـة عـشرة التي انعقـدت في الفترة مـن 21-1422/10/26هـ التي يوافقهـا 10/1/2002-5م، وأثنى على 

مـا تضمّنـه مـن معالجـة لقضايـا الإرهـاب، وتبيـانٍ لأحكامـه الشرعيـة، ورأى أنّ تعريفـه أشـمل مـا صـدر في 

تعريـف الإرهـاب، وهو:

الإرهـاب: هـو العـدوان الـذي يمارسـه أفـراد، أو جماعـات، أو دول، بغيـاً على الإنسـان؛ دينه، ودمـه، وعقله، 

ومالـه، وعرضـه، ويشـمل صنـوف التخويـف، والأذى، والتهديـد، والقتل بغير حـق، وما يتصل بصـور الحرابة، 

وإخافـة السـبيل وقطـع الطريـق، وكل فعـل مـن أفعـال العنـف أو التهديـد، يقـع تنفيـذاً لمـشروع إجرامـي 

فـردي أو جماعـي، ويهـدف إلى إلقـاء الرعـب بـين النـاس أو ترويعهـم؛ بإيذائهـم، أو تعريـض حياتهـم أو 

حريتهـم، أو أمنهـم أو أحوالهـم للخطـر، ومـن صنوفـه إلحـاق الـضرر بالبيئـة أو بأحـد المرافـق أو الأمـلاك 

العامـة أو الخاصـة، أو تعريـض أحـد المـوارد الوطنيـة، أو الطبيعيـة للخطـر.

وقـد رأى المؤتمـر ضرورة التمييـز بـين الأعـمال غـير المشروعـة؛ بوصفهـا جرائـم إرهابيـة والأعـمال المشروعـة 

طبقـاً لمبـادئ القانـون الـدولي، ومن ذلـك ردّ العـدوان وإنهـاء الاحتلال. 

ثانياً: أسباب الإرهاب

ناقـش المؤتمـر أسـباب الإرهـاب، وتبـين أنهـا متنوعـة، ومتشـعّبة، ومتشـابكة، وأنّ مـن أهمّهـا على المسـتوى 

العالمـي، التحيّـز في التعامـل مع قضايا العالم الإسـلامي، والكيـل بمكيالين، وعدم تحقيق العدالـة، ورفع الظلم 

عـن الشـعوب المسـتضعفة، والرضا أو السـكوت عن سياسـات الظلم، والتجويـع، والحصـار، والتدمير، والقتل 

بـلا محاسـبة، ولا محاكمة.



237دراسات | القسم الرابع: عروض الكتب والمؤتمرات والوثائق

وساعد على تنامي هذه الظاهرة في العديد من المجتمعات الإسلامية أسباب:

أ. دينية، ومنها:

الانحـراف الفكـري في المفاهيـم الشرعيـة ومتعلقّاتها، كالجهاد، والتكفير، والحاكميـة ، والولاء والبراء، ودار   -

الإسـلام، ودار الحـرب، ومـا يتعلـق بذلـك مـن أحكام ينبغـي الرجوع فيهـا إلى العلـماء الربانيّـين المؤهّلين.

تجـاسر الجهلـة والمغرضـين عـلى الطعـن في العلـماء المعتبريـن، واتخـاذ أنصـاف المتعلمين مراجـع في فقه   -

الديـن ورؤسـاء في الفتـوى، فأفتـوا باسـتباحة الدمـاء والأمـوال المعصومـة، والخـروج على الحـكام، وذلك 

بغـير علـم، ولا هـدى، ولا كتـاب منـير، فضَلـّوا وأضَلوّا.

ج مشـاعر الكراهية، وأثار العـداوات التاريخية، وجرَّ المسـلمين إلى فتن  تصاعـد التعصـب الطائفـي، بما أجَّ  -

خطـيرة، وأدّى إلى افتراقهـم إلى فئـات متناحرة.

وأكـد المشـاركون عـلى أن مـا آلـت إليه الأوضـاع في العراق وسـوريا واليمـن وغيرها، وتحولها إلى مسـارح   -

للجرائـم اليوميـة، يرجع في أبرز أسـبابه إلى سـوء إدارة شـؤون الدولة، ومعالجة المشـكلات بنزعة طائفية 

متحيّـزة، تسـعى لتعزيـز نفوذها، على حسـاب غيرهـا من المكوّنـات الوطنية. 

التقصير في تطبيق الشريعة في معظم الدول الإسـلامية، على الرغم من تشـوّف المسـلمين إليها، وحرصهم   -

عـلى التحاكـم إليهـا، لمـا فيهـا من تحقيـق العبوديـة لله تعـالى، وإقامـة مصالح النـاس العامـة والخاصة، 

وإشـاعة العـدل والرحمـة والهدى والخـير في المجتمع.

ضعف أداء رسالة المسجد والمدرسة في التربية والإصلاح والتهذيب.  -

ب. اجتماعية وإدارية واقتصادية، ومنها:

قصـور برامـج التنميـة الاجتماعيـة والاقتصادية عـن تلبية حاجـات المجتمعات، وارتفاع معـدلات البطالة   -

والفقـر، وغيـاب العدالـة الاجتماعيـة في كثـير مـن بلدان المسـلمين.

تراخـي المجتمعـات في التعامـل المسـؤول مـع الظواهـر الاجتماعية السـيئة، والاستسـلام للتأثـير الإعلامي   -

السـالب، مـمّا أدّى إلى تطـرف في الفكـر والـرأي وانحـراف في السـلوك.

التسـاهل في كثـير مـن المجتمعـات الإسـلامية في حماية الحقـوق وتطبيـق العدالة في التوظيـف والقضاء،   -

والتهـاون في توفـير حيـاة كريمـة للفقـراء والضعفـاء والمحرومـين، وعـدم الاهتـمام بمشـكلاتهم ومطالبهـم.
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تفـي الفسـاد الإداري والمـالي، وضعـف المحاسـبة، مـع تراجـع أداء المؤسسـات الحكوميـة في كثـير مـن   -

بلـدان المسـلمين، وفشـلها في التخطيـط للتنمية المسـتدامة، وقصورها في مواجهة المشـكلات والأزمات بما 

تقتضيـه المسـؤولية مـن الحـزم والأمانـة والعدل.

ضعـف أثـر الأسرة في التربيـة والتوجيـه وحسـن التنشـئة، وتوفـير المنـاخ النفـي الملائـم لأفرادهـا؛ مـمّا   -

التفـكك والعنـف الأسري. أسـهم في 

ج.ثقافية وإعلامية، ومن أهـمها:

تطـاول التيـارات المعاديـة للديـن وأحكامـه، عـلى الثوابـت والمسـلمّات الإسـلامية، وعـدم الاكـتراث بمـا   -

يحدثـه هـذا التطـاول مـن اسـتفزازات خطـيرة لعامـة المسـلمين.

تجـاوزات الإعـلام العالمـي، ودأبه على الإسـاءة إلى الأنبياء ورسـالاتهم وأتباعهم، وحمايـة القوانين الوطنية   -

للمسـيئين مـن العقوبـة الرادعـة، بدعـوى حريـة التعبـير؛ مما يثير عنـد بعض المتحمسـين نزعـة الانتقام 

بعيـداً عـن اتباع السـبل القانونيـة والشرعية.

اغـترار كثـير مـن الشـباب بدعـاوى الفكر المتطـرف؛ لقلة علمهـم وضحالـة فكرهم، وضعف فقـه التدين   -

عندهـم، وجهلهـم بخفايـا الأحـداث المحيطـة بهم.

ثالثاً: آثار الإرهاب

اسـتعرض المؤتمـر الأعـمال الإرهابية وآثارها السـلبية على الإسـلام والمسـلمين والمؤسسـات الدعويـة والعلمية 

والخيريـة في العـالم، ورأى أنّ مـن أبرزهـا وأخطرهـا ما يلي:

تشـويه صورة الإسـلام في العالم، وترويج الصورة النمطية التي تلصق الإرهاب والعنف به، وتسـوغ لأعدائه  أ. 

اتهامـه بأبشـع النعـوت، وتمهّـد الطريـق أمام الإعـلام المعادي للتـمادي في الطعن في الديـن ورموزه.

تشـكيك بعـض المسـلمين في الشريعـة الإسـلامية وصلاحيتهـا في هـذا العـصر، وإخفـاء مقاصدهـا، والبعد  ب. 

عـن روحهـا، وذلـك بتقديـم النمـوذج الخاطـئ في تطبيـق بعـض أحكامهـا، وإعطـاء الذريعـة للمتربصين 

بالديـن للتنصـل منهـا، والتفريـط فيها.

تراجـع ثقـة بعـض أبنـاء المسـلمين في دينهـم، وقيمـه وسـماحته، وصرفهـم عـن حقائقـه، وعـن العمـل  ت. 

بأحكامـه، مـمّا أضعـف الـوازع الدينـي لديهم، وجعلهم فريسـة للتيـارات الهدامة التي اسـتغلت الفراغ، 

وهـزتّ الشـعور بالاعتـزاز بالإسـلام والانتـماء إليه.
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إضعـاف المرجعيـة الإسـلامية للمجامـع والهيئـات الفقهيـة والعلـماء المؤهلـين، وإطـلاق العنـان للتكفـير  ث. 

والتفسـيق والتبديـع بغـير علـم، وترويـج الإشـاعات التـي تطعن في العلـماء، بالدعـاوى الكاذبـة، وتغري 

بالتطـاول عليهـم، والتحـوّل عنهـم إلى أدعيـاء العلـم وأنصـاف العلماء، الذيـن يفتون بغير علـم ولا رويةّ، 

ويضُِلوّن. فيَضِلـّون 

الإقـدام عـلى قتـل المسـلمين والمعاهديـن والآمنـين بـكل بشـاعة، بـلا ذنـب ولا جريـرة، والاجـتراء عـلى  ج. 

محـارم اللـه، بنـاء عـلى تأويـلات باطلـة.

الإفسـاد في الأرض، وزعزعـة الأمـن، وإشـاعة الذعـر، ونـشر الفوضى، وتشريـد الآمنين، وتدمـير الممتلكات،  ح. 

والاعتـداء عـلى الأمـوال الخاصـة والعامة، والبنـى التحتيـة للأوطان.

إضعـاف موقـف المسـلمين في المطالبـة بنيـل حقوقهـم ونصرة قضاياهـم الدوليـة، وتحويلهم مـن ضحايا  خ. 

للظلـم يتعاطـف العـالم معهـم، إلى مجرمـين ومدانـين بعـد أن ألصقـت بهـم تهمـة الإرهاب.

إضعـاف كثـير من الـدول والمجتمعات الإسـلامية، وتهديـد أمنها ووحدتهـا، وتفتيت نسـيجها الاجتماعي،  د. 

وإعطـاء الذريعـة للمتربصـين للتدخـل في شـؤونها، بمـا ينـال مـن اسـتقلالها، ويسـتنزف قواهـا وثرواتهـا، 

ويعيـق خطـط التنميـة فيهـا، ويكـرسّ البطالـة والفقـر والجريمة والفسـاد والانحـلال الأخلاقـي والتفكك 

الأسري، ويحـول دون بنـاء مجتمـع المعرفـة والقيـم والعيـش الكريـم.

إلى  يدفـع بمجتمعاتهـم  المسـلمين، وإغراقهـم في صراع  بـين  العـداوة  وإذكاء  الطائفيـة،  الفـتن  إشـعال  ذ. 

الاحـتراب، ويفتـت دولهـم إلى دويـلات طائفيـة وعرقيـة متناحـرة، تنشـغل بصراعاتها بعيداً عـن المصالح 

العليـا للأمـة ومشروعهـا الحضـاري.

إضعـاف العلاقـة بـين الأقليـات المسـلمة، وبـين مواطنيها ومجتمعاتهـا، واسـتعداء القوى المتطرفـة عليها،  ر. 

وتسـويغ اعتداءاتهـا عـلى مسـاجدهم ومراكزهـم، وإيجـاد القوانـين الاسـتثنائية التـي تقيّـد حريتهـم 

الدينيـة، وتنـال مـن حقوقهـم المدنيـة والشـخصية.

عرقلـة مسـيرة الدعـوة الإسـلامية، وتشـتيت جهود الدعـاة، وصرفهم عـن أولوياتهـا ، وشـغلهم بالدفاع عن  ز. 

الإسـلام وحقـوق المسـلمين، وإضعـاف العمـل الخـيري والإغـاثي، وزعزعـة الثقـة بمؤسسـاته، والتضييـق عليها.
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التوصيات

وقد صدرت عن المؤتمر التوصيات التالية:

أولا: فيما يتعلق بالدول الإسلامية

العمـل عـلى تحكيـم الشريعـة الإسـلامية في مختلـف شـؤون الحيـاة، واتخـاذ الخطـوات الجـادة للإصلاح  أ. 

الشـامل الـذي يحقـق العـدل، ويصـون الكرامـة، ويرعى الحقـوق، ويحقـق تطلعات الشـعوب، ويحافظ 

المكتسـبات. على 

اعتـماد تعريـف المجمـع الفقهـي الإسـلامي التابـع لرابطة العالم الإسـلامي للإرهاب في جلسـته السادسـة  ب. 

عـشرة المنعقـدة في عام 1422هــ/ 2002م.

وضـع خطـة اسـتراتيجية متكاملـة للوقايـة مـن الإرهـاب بأنواعـه كافـة، والاسـتفادة من تجربـة المملكة  ت. 

العربيـة السـعودية في هـذا الشـأن، والتعـاون مـع المجتمـع الـدولي في مجـال مكافحتـه، وفـضّ النزاعات 

الإقليميـة ورعايـة التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وتطبيـق معايـير الحكم الرشـيد.

تعزيز التضامن الإسلامي، ومساعدة الدول الفقيرة، ومساندتها في خططها الاقتصادية؛ للحدّ من الفقر والبطالة  ث. 

باعتبارهما مما يزعزع الاستقرار، ويشجع المنظمات الإرهابية على استغلال الظروف السيئة للشباب.

إنشـاء مراكـز أبحـاث متخصصـة في مكافحـة الإرهـاب، ، تقوم بجمـع المعلومات عـن الأفعـال الإرهابية،  ج. 

وتحليلهـا، وتبادلهـا بـين الأجهـزة المعنيـة، وإخضـاع المتأثريـن بالإرهـاب إلى دراسـات علميـة تقـف على 

الأسـباب الحقيقيـة المفضيـة إلى هـذا الانحـراف، وتقـوم بـدور المناصحة، وتكـون مرجعية لـكل الهيئات 

العاملـة في هـذا الشـأن، ودعـم المراكـز العاملـة في هـذا المجال.

دعم المؤسسات الدعوية، وإفساح المجال لها للقيام بواجبها في توعية الشباب، ونشر الوسطية. ح. 

دعـم جهـود المملكـة العربيـة السـعودية في الأمـم المتحدة لاسـتصدار قـرار ملـزم بتجريـم ازدراء الأديان  خ. 

والتعـدي عـلى رموزهـا؛ لمـا لذلـك مـن آثـار سـيئة في بـثّ ثقافـة الكراهيـة وتوتير العلاقـات بين الشـعوب.

ثانياً: فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية والعلماء

نـشر العلـم الشرعـي الصحيـح المسـتمد مـن نصـوص القـرآن والسـنّة، وفـق فهـم السـلف الصالـح مـن  أ. 

الصحابـة والتابعـين وأئمـة المسـلمين، وتعزيـز نهـج الوسـطية والاعتـدال.

الحـرص عـلى توفـر القـدوة الصالحـة مـن العلـماء الربانيـين، والحفاظ عـلى مكانة العلـم وأهلـه، للقيام  ب. 

بالنصـح وبيـان أحـكام الدين.
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بـذل الجهـد في تحقيـق الأمـن الفكـري للأمـة، لحمايـة شـبابها مـن الوقـوع في شاك الشـبهات، ووضـع  ت. 

الخطـط الكفيلـة بذلـك.

الانفتـاح عـلى الشـباب بالحـوار، والتباحث معهم في مشـكلات الحيـاة المعاصرة، وإشاكهـم في حل قضايا  ث. 

مجتمعهـم، وصـولاً إلى التفكـير السـليم، وتصويـب المفاهيـم الخاطئـة بالعلـم الصحيـح، ورد الشـبهات 

المضللـة والأهـواء المهلكة.

دعـم مؤسسـات الإفتـاء بالعلـماء والمفتـين الذيـن تتوفر فيهـم الأهلية العلميـة والشرعيـة، وتبصير الناس  ج. 

بمن يسـتفتونهم.

المؤسسـات  وتقويـة  الواقـع،  ومتغـيرات  الشريعـة  نصـوص  بـين  يـزاوج  واع  بفقـه  للنـوازل  التصـدي  ح. 

الفقهيـة والعلـماء الربانيـين، وتنشـيط الفتـوى الجماعيـة في الشـأن العـام؛ للحـدّ مـن شـذوذ الفتـاوى 

حـدوده. عنـد  والوقـوف  تعـالى  اللـه  بتقـوى  التهييـج  ودعـاة  أصحابهـا  الفردية، ومناصحـة 

توعيـة الشـباب بحقيقـة الجهاد وأحكامـه وضوابطه وغاياتـه الشرعية، وعلى المؤسسـات الدينية تصحيح  خ. 

المفاهيـم الخاطئـة حوله، وحـول المصطلحات الإسـلامية الأخرى.

تعظيم الثوابت، والالتزام بآداب الاختلاف والحوار، وعدم التساهل والتسرع في التكفير والتبديع والتفسيق. د. 

ثالثاً: فيما يتعلق بمؤسسات التربية والتعليم والإعلام

نـشر القيـم الإسـلامية، واسـتثمار المخـزون الثقـافي للأمـة، وإدراج مـواد في مناهـج التعليـم تركّـز عـلى  أ. 

الدمـاء. العنـف، وحرمـة  ونبـذ  الظلـم،  وتحريـم  والسـلام،  والعدالـة  التسـامح 

ترشـيد مناهـج التربيـة والتعليـم بمـا يتوافـق مـع عقيـدة الأمـة وثوابتهـا، وعـلاج ضعـف المؤسسـات  ب. 

التعليميـة في المجتمعـات الإسـلامية، وتعزيـز قدرتهـا عـلى الوقايـة مـن الفكـر المضلـل، ودرء الانحـراف 

السـلوكي والفكـري، وتحويـل المعرفـة إلى سـلوك مؤثـر في شـخصية النـشء.

توظيـف الإعـلام الجديـد وأدواتـه في نـشر الوعـي بـين شائـح المجتمـع - ولاسـيما الشـباب - بمخاطـر  ت. 

التعامـل مـع المواقـع التـي تشـجّع عـلى الإرهـاب وتمويلـه والانخـراط في صفوفـه. 

إيقـاف نـشر مـا يسـتفز شـباب الأمـة مـن تطـاول عـلى الكتـاب والسـنّة، وقـدح في العقيـدة الصحيحـة،  ث. 

وخـدش للأخـلاق والآداب الإسـلامية.

تطويـر طـرق التوجيـه وأسـاليبه في البرامـج الإعلاميـة الموجهـة إلى الشـباب، بما يحقـق اعتزازهـم بالقيم  ج. 

الإسـلامية وتمسّـكهم بها .
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تكثيـف البرامـج الإعلاميـة التـي تؤكّـد وسـطية الإسـلام، وتعـزّز ثقافـة التسـامح والحـوار الـذي يعـزز  ح. 

الأواصر، ويقـي مـن مـوارد النـزاع والفتنـة.

مراجعـة مـا تتضمنـه مناهـج التعليـم في العـالم مـن مضامين خاطئـة أو مغلوطـة عن الإسـلام، والعمل  خ. 

تصحيحها. عـلى 

رابعاً: فيما يتعلق بالأسرة والمجتمع

تعزيز الوعي الأسري، وتنمية روح المسؤولية بين الوالدين والأبناء، لحماية الأجيال من الانحراف والتطرف. أ. 

متابعـة الأبنـاء في علاقاتهـم مـع أصدقائهـم، وفي اسـتخدامهم لتقنيـة الاتصـال الحديثـة، وتوجيههـم إلى  ب. 

السـلوك القويـم، ومشـاركتهم في معالجـة مـا يشـغلهم مـن أفـكار وقضايـا ومشـكلات.

تعـاون المجتمـع في مواجهـة الإرهـاب، وتعميـق مفهـوم التكافـل الاجتماعـي، وحشـد الجهـود في هـذا  ت. 

السـبيل، وأنّ على كل إنسـان مسـؤولية في مجتمعه، وعلى قدر حاله، قال صلى الله عليه وسـلم: "كلكم 

راعٍ، وكلكـم مسـؤول عـن رعيّتـه .. والرجـل راعٍ في أهله، وهو مسـؤول عـن رعيّته، والمـرأة راعية في بٍيت 

زوجهـا، وهي مسـؤولة عـن رعيّتها".

تكامل الجهود بين المؤسسـات الاجتماعية الرسـمية وغير الرسـمية؛ لترسـيخ القيم الإنسـانية والوقاية من  ث. 

الإرهـاب ومكافحتـه، والتعـاون مع رجـال الأمن في مواجهـة هذه الآفة.

خامساً: فيما يتعلق برسالة رابطة العالم الإسلامي

عقـد لقـاءات تنسـيقية مـع الجهـات المتخصّصـة في الأمـة الإسـلامية؛ لوضـع خطـط عمليـة تتصـدى  أ. 

المنحـرف. للفكـر 

تكويـن وفـود مـن العلـماء والمتخصّصـين لزيـارة البلـدان المتـضّررة مـن الإرهـاب، ومقابلـة مسـؤوليها،  ب. 

وشح الرؤيـة الإسـلامية حـول عـلاج هـذه الظاهـرة.

التعـاون مـع الجامعـات الإسـلامية ومراكـز الأبحـاث مـن أجـل ضبـط المفاهيـم الملتبسـة، وتوفـير مـادة  ت. 

علميـة رصينـة، تكـون بـين أيـدي الخطبـاء والدعـاة والمعنيّـين بالشـباب.

إنشـاء هيئـة عالميـة لمكافحـة الإرهـاب تابعـة لرابطـة العـالم الإسـلامي، تتـولى دراسـة الإرهـاب، وتحليل  ث. 

أسـبابه، ونـشر الدراسـات البحثيـة حوله، واقـتراح البرامج العملية التي تسـهم في الوقاية منـه، وتنفيذها، 

والتنسـيق في ذلـك مـع المؤسسـات المختصة.
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عقـد لقـاء عالمـي يضم مختلف الهيئات الدينية والمؤسسـات الفكرية والشـخصيات المتخصّصة؛ مسـلمين  ج. 

وغـير مسـلمين، وذلـك لبيـان موقـف الإسـلام مـن الإرهـاب، وجهـود المسـلمين في التصدّي لـه، ومجالات 

التعـاون بينهـم وبين غيرهـم في ذلك.

تكويـن لجنـة يختارهـا الأمـين العام للرابطـة؛ لمتابعة توصيات هذا المؤتمر، واسـتخلاص برامـج عملية من  ح. 

بحوثـه وتوصياته.

صدر في مكّة المكّرمة

2015/2/25م
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أوّلاً: ترحّــب دوريـّـة "دراســات" بنــشر الإســهامات البحثيــة لجميــع الأكاديميــين وأســاتذة الجامعــات 

والباحثــين المتخصّصــين في المجــالات السياســية والدوليــة والاقتصاديــة والأمنيــة والطاقــة، والفضــاء الرقمــي، 

ــة: ــط التالي ــر الــشروط والضواب ــة، مــع تواف ــة والإنجليزي ــين العربي ــر باللغت ــل الدراســات والتقاري وتقب

أن تتسّــم بالجــدّة والأصالــة العلميــة والموضوعيــة، وألّا تكــون قــد ســبق نشرهــا، كليّــاً أو جزئيــاً، ورقيــاً أ. 

أو إلكترونيــاً، وألّا تكــون مرشّــحة للنــشر في الوقــت نفســه في وســائل نــشر أخــرى.

يوضّــح الباحــث إنْ كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة أو أكاديميــة معيّنــة، وفي هــذه الحالــة فإنّــه لا بــدّ ب. 

مــن الحصــول عــلى موافقــة تلــك الجهــة.

ــد بمنهــج علمــي دقيــق، وتتوفــر فيهــا شوط البحــث العلمــي المعتمــد عــلى الأصــول العلميــة ت.  التقيّ

ــق  ــد توثي ــزام بقواع ــة، والالت ــات الأكاديمي ــوث والدراس ــة البح ــا في كتاب ــارف عليه ــة المتع والمنهجي

ــد. ــي المعتمَ ــق العلم ــلوب التوثي ــاً لأس ــع وفق ــادر والمراج المص

ــوع ث.  ــة في موض ــة أصيل ــة علمي ــدّم إضاف ــز، وأن تق ــمام المرك ــالات اهت ــن مج ــادة ضم ــدرج الم أن تن

ــة. الدراس

ــادر ج.  ــش والمص ــا الهوام ــا فيه ــة، بم ــن (4000) كلم ــد ع ــة، وألّا تزي ــلامة اللغوي ــة والس ــزم الدق أنْ تلت

ــاً. ــةً إلكتروني ــون مطبوع ــع، وأنْ تك والمراج

يرفــق مــع الدراســة أو التقريــر ملخّــص تنفيــذيّ لا يزيــد عــن (250) كلمــة، باللغــة العربيــة وآخــر ح. 

ــر والنتائــج. ــة، يتضمــن أهــداف الدراســة أو التقري باللغــة الإنجليزي

تجــري هيئــة تحريــر الدوريـّـة التقويــم الأولّي للعمــل، عــلى أن يلتــزم المؤلــف بإجــراء أي تعديــلات قــد خ. 

تطلبهــا هيئــة التحريــر مــن أجــل إجــازة البحــث أو الدراســة للنــشر في الدوريـّـة.

ــما د.  ــا، ك ــن تلقّيه ــبوعين م ــون أس ــم في غض ــي أعماله ــين بتلقّ ــار الباحث ــر بإخط ــر التحري ــزم مدي يلت

ــة العمــل للنــشر مــن عدمــه خــلال شــهرين عــلى الأكــر مــن  ــرار صلاحي ــف بق ــلاغ المؤل ــزم إب يلت

ــل. ــخ تســلمّ العم تاري

يلتــزم المؤلــف بدفــع كافــة النفقــات الماليــة المترتبــة عــلى إجــراءات التحكيــم في حالــة طلبــه ســحب ذ. 

العمــل وعــدم رغبتــه بمتابعــة إجــراءات النــشر.

في حال الموافقة بشكل نهائي على النشر ، تؤول حقوق النشر كافة تلقائياً إلى الدوريةّ.ر. 
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ــة، عــلى أن تتوافــر في المــادة المقدّمــة  ــة والأجنبي ــة بنــشر مراجعــات الكتــب العربي ــاً: ترحّــب الدوريّ ثاني

للنــشر الــشروط التاليــة:

لا يزيد عرض الكتاب الواحد عن 1000 كلمة.أ. 

يشترط أن يكون تاريخ إصدار الكتاب في العامين الأخيرين.ب. 

أن ينــدرج موضــوع الكتــاب ضمــن مجــالات اهتــمام المركــز، وأن يقــدّم العــرض إضافــة نوعيــة في هــذا ت. 

الشأن.

يلتــزم الموضوعيــة، وتنــاول أبــرز محتويــات الكتــاب برؤيــة تحريريــة متوازنــة، ولغــة عربيــة رصينــة ث. 

وســليمة.

ألّا تكــون المــادة المقدّمــة قــد ســبق نشرهــا، ورقيــاً أو إلكترونيــاً، وألّا تكــون مقدّمــة في الوقــت نفســه ج. 

إلى وســائل نــشر أخــرى.

يرفــق مــع المــادة صــورة واضحــة لغــلاف الكتــاب، بالإضافــة إلى البيانــات الأساســية للكتــاب (العنــوان، ح. 

اســم المؤلــف، تاريــخ النــشر، النــاش، عــدد الصفحــات، الرقــم الــدولي المعيــاري للكتــاب).

ثالثاً: قواعد عامة:

تلتــزم الدوريـّـة حزمــة مــن المبــادئ في تقويــم المــواد المرشــحة للنــشر، أبرزهــا رفــض أي أعــمال قائمــة أ. 

ــذ أي ممارســات مــن  ــة، ونب ــة الفكري ــان أو الثقافــات، واحــترام حقــوق الملكي عــلى الإســاءة إلى الأدي

شــأنها الإســاءة إلى البحــث العلمــي.

ــن ب.  ــصرة تتضمّ ــة مخت ــيرة ذاتي ــال س ــين إرس ــين والمتخصّص ــين والباحث ــن الأكاديمي ــة م ــب الدوريّ تترقّ

ــخصية. ــال الش ــائل الاتص ــورة، ووس ــمال المنش ــرز الأع ــة، وأب ــة العلمي الخلفي

تحتفــظ الدوريّــة بحــقّ إجــراء تعديــلات في الصياغــة التحريريــة للــمادة المقدّمــة، حســب مقتضيــات ت. 

النــشر، عــلى ألّا تؤثـّـر هــذه التعديــلات في محتــوى النــص.

تقدّم الدوريةّ خمس نسخ من العدد لكل مؤلف مشارك في العدد.ث. 
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رابعاً: الهوامش والمراجع:

يتبع في كتابة الهوامش والمصادر والمراجع الأســلوب التالي:

الكتب
(رقم الهامش). اسم المؤلف، عنوان الكتاب (مكان النشر: اسم الناش، سنة النشر)، 

رقم الصفحة.

البحوث المنشورة في كتب
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان البحث" في عنوان الكتاب، اسم المحرر (مكان 

النشر: اسم الناش، سنة الناش)، رقم الصفحة.

الدوريات العلمية
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان البحث" اسم الدورية رقم المجلد، رقم العدد، 

(تاريخ سنة النشر)، رقم الصفحة.

الصحف
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان المقال أو التقرير، "اسم الصحيفة، تاريخ 

النشر، قسم النشر، الطبعة. 

الأوراق العلمية المقدمة في 

المؤتمرات والمحاضرات

(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان الورقة" (عنوان المؤتمر، الجهة المنظمة 

للمؤتمر، مكان انعقاده، تاريخ انعقاده).

الرسائل الجامعية
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان الرسالة" (الدرجة ماجستير أو دكتوراه، اسم 

الجامعة، السنة)، الصفحة.

الموسوعات
(رقم الهامش). اسم الموسوعة، اسم المحرر (مكان النشر: اسم الناش، سنة النشر)، 

اختصار "عنوان البحث".

الوثائق الرسمية
(رقم الهامش). الجهة الحكومية الصادرة للوثيقة، عنوان الوثيقة، اسم المؤلف، رقم 

النشر (مكان النشر: الناش، تاريخ النشر)، أرقام الصفحات.

المصادر الإلكترونية
(رقم الهامش). اسم المؤلف، "عنوان المرجع،" صاحب الموقع، الرابط أو الوصلة 

الالكترونية الكاملة على الانترنت (تاريخ دخول الموقع).

المصادر والمراجع:

الكتب
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف، العنوان. مكان النشر: الناش، تاريخ 

النشر.

البحوث المنشورة في كتب
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "العنوان". في عنوان الكتاب، اسم 

المحرر الكامل، الصفحات. مكان النشر: الناش، تاريخ النشر.

الدوريات العلمية
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "عنوان المقال". اسم الدورية (رقم 

المجلد، العدد)، تاريخ النشر : الصفحات.
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الصحف
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "عنوان المقال". اسم الصحيفة تاريخ 

النشر، القسم، الطبعة.

الأوراق العلمية المقدمة في 

المؤتمرات والمحاضرات

اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "عنوان الورقة". عنوان المؤتمر، الجهة 

المنظمة، مكان انعقاده، تاريخ انعقاده.

الرسائل الجامعية
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول للمؤلف. "عنوان الرسالة". الدرجة ماجستير أو 

دكتوراه، اسم الجامعة، سنة الإجازة

الموسوعات
اسم العائلة لمؤلف البحث المنشور داخل الموسوعة، الاسم الأول للمؤلف. اسم 

الموسوعة، مكان النشر: اسم الناش. سنة النشر.

الوثائق الرسمية
الجهة الحكومية الصادرة للوثيقة. اسم الوثيقة، اسم المؤلف. رقم النشر. مكان 

النشر: الناش، تاريخ النشر.

المصادر الإلكترونية
اسم المؤلف. "عنوان المرجع"، صاحب الموقع، الرابط أو الوصلة الإلكترونية الكاملة 

على الإنترنت.

خامساً: قواعد الاستكتاب للدوريةّ:

يشُترط في الاستكتاب أنْ يتناول موضوعات ذات العلاقة بأولويات الدوريةّ، وتهمّ المنطقة، وتنسجم مع أ. 

أهداف المركز.

يكون اقتراح موضوعات الاستكتاب من قبل هيئة التحرير، كما يجوز أن يتقدّم بها المسُتكتب لمدير ب. 

التحرير، وفي الحالتين يكون إقرارها من قبل هيئة التحرير.

يقدّم المؤلف إقراراً لمدير التحرير بعدم سبق نشر البحث، أو أجزاء مهمّة منه، وعدم تقديمه للنشر إلى ت. 

جهة أخُرى.

يبُرم بالاستكتاب عقد بين المركز والمؤلف يتضمّن حقوق الطرفين وواجباتهما.ث. 

صرف مكافأة المؤلف بعد التحكيم، كما هو موضح بعقد الاستكتاب.ج. 

يلتزم المؤلف بالقواعد والأصول العلمية المذكورة في اللائحة التنفيذية.ح. 

يرُفق بالعمل ملخّصان، أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية.خ. 

الأعمال المستكتبة تخضع للتحكيم العلمي وفقاً للقواعد المذكورة في اللائحة التنفيذية.د. 

يحتفظ المركز بحقوق النشر والتوزيع للمادة المستكتبة لمدة (5) سنوات من تاريخ نشره.ذ. 

يطُبع الاستكتاب ضمن أعداد الدوريةّ.ر. 
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سادساً: الإسهامات البحثية:

ترحّب دوريةّ "دراسات" بإسهامات المؤلفين في الشأن البحريني والخليجي والعربي.أ. 

جميع الآراء الواردة في هذه الدوريةّ تعبّر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر ب. 

الدوريةّ أو مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.

لا تلتزم الدوريةّ بإعادة أي مادة تتلقّاها للنشر.ت. 

جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة للدورية.ث. 

لا يسمح بإعادة نشر الأعمال المنشورة في الدوريةّ "تقليدياَ أو إلكترونياً" دون الحصول على إذن خطيّّ ج. 

مسبق من الدورية.

سابعاً: الاشتراك السنوي

يرسل طلب الاشتراك الى عنوان الدوريةّ باسم مدير التحرير بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية 

والدولية والطاقة.

ثامناً: الإعلانات والمراسلات:

 للإعلان في الدورية يمكن الاتصال الإلكتروني المباش بمدير التحرير على العنوان التالي

aaljar@derasat.org.bh

توجه جميع المراسلات الخاصة بالدورية إلى مدير تحرير دورية "دراسات" على البريد الإلكتروني الخاص 

.StrategicJournal@derasat.org.bh ،بالدورية

أو العنوان البريدي الآتي:

 دورية "دراسات"

 مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

ص. ب. 496 ، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17752778 – 00973 - فاكس: 17754678 - 00973







 


